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العمود الحاسمة 


فى يوم ٩‏ نوفمير ۱۹۸۹ يمدينة بلوفيلد ( فرجينيا الغريية ) 
آچهشت مدرسة بالیکاء Gade YS La,‏ الرجال والنساء فى. العالم كله 
دموع القرحة تلك وهم يشاهدون انهياز سنور برلين على شاشات. 
التلیفزیون .۰ طوال جيل كامل تعزض الالمان الشرقيون للسجن والرصاص 
بل: والقتل لمحاولتهم اجتیاز هذا السو الذى يبلغ طوله Eo‏ كيلومترا ۰ 
5 ا 'فالجماهيز تجتازه وعيوثهم تبرق ووجوههم تثی بتعبیرات 

من الفرحة التى لا تشويها شائية الى ذهول الصدمة الثقافية .۰ 
وران ما | پدات Jalal‏ العمل ۳ يعد باقیا من هذا الحاثط الذی قسم 
دافم حیث n ES E aa!‏ 
ch‏ الجماس. قى | الغرب, : ؟. وعزف. مثقفون وساسة قصیرو الاو 
aye‏ | جدید ب Soles‏ بیتهوفن : » وغنوا معا. المستقبل. الديمقراطية الذى 
اصیح مضمونا بعد أن باتت الماركسية .في وضع میئوس. منه نه وانتهت. 
الایدیولوجیة io‏ ۰ 1 
ری te‏ : : 
ی Ws Boat‏ حدر “رئيس وج نا من a:‏ ان اشتعال . حرب آهلية مع 
gis Jhai‏ اجنبی سلج ودل نتیفة: لتجاوزات الأخزاب ال 


والقوی الاثفضالية ' Soll‏ 35 2 وانطلقت” ‘(ys‏ ` عقالها aayi‏ العرقينة 


orci a : 


القديمة وکذلاه. ععاداة السانية * واأصبحت السود sith‏ علیها بعد 
الحرب العالية الثائية مطروحة ثائية للبحث فى العذيد من الناطق ۰ أن 
انپیار السلطة السوفيتية فى آوروبا الشرقية بدلا من أن يؤمن الدیمقر اطية 
خلق فراغا متفیرا + قد all. plats‏ السقى ومعترفی اكآرة DAN‏ + 
وفی غضون ذلك يهدد الارتباله والفوضى حركة التوحید الجارية 


فى آوروبا الغربية ٠‏ 


وفيما وراء gll‏ الأوروبی الو اسع ترتسم امكانية تمزق الاتحاد 
السوفیتی الذى قد يشعل حرويا جديدة تستمر لمسنوات وتجدد مخاطر 
الحرب النووية يعد أن ساد الاعتقاد Gab‏ اصیحت مستبعدة نسییا ۰ 


با لية واوروبا الغريية واليابان أزمة داخلية 
کت طویل > آت تسل الین تايا عمس aF‏ 
الجماهیر — وهی النو" #الوحيد من الدیمقراطية الذی عرفه العسالم 


الاسر الحاكمة والديقراطّيات : 


يقاني ای قظلم ‏ سواد آگان هه 
من التوافق بين الطريقة التى ينتج بها ABB‏ قة التى يحكم 
يها نفسه ay ٠‏ اذا تنافر النظام أ ذ 
الاقتصادی فسینتهی الامر Gh‏ یحطم ااا الآخن ٠‏ 


وک امتد اد التاریخ الم یحدث سنوی مرتينٍ ان اخترعت. اليشرية 
نظاما جدیدا LEK‏ لانتاج الثروة ۰ wis‏ الرتین اخترعت البشرية ایض 
اشکالا جديدة للحکم لتتماشی معه ٠‏ 


فانتشار الزراعة وضع نهاية للتجمعات القيلية ولجماعات الصيادين 
وغیرها من التکوینات الاجتماعية ل السیاس ند الاخری ۰ واحل محلها 
Gull‏ — الدول - ای الدن ذات السيادة ‏ والمالك الاسرية والامسراطوریات 
الاقطاعية ۰ وازاحت الثورة الصناعية الکثیر من هذه التکوینات « وقي 
العدید من البلدان واكب نظا م الانتاج بالجملة والاسستهلاك بالجملة 
ووسائل الاعلام الجماهيرية نظام « الديمقراطية الجماهيرية © ° 


۱۰ 


غير أن هذه الديمقراطية اصطدمت بمقاومة مستميتة ۰ لقد اتحدت 
قوی الاقطاع الزراعى القديمة الأرستقراطية الزراعية والکنیسة 
ودعائمهما الثقافية والفكرية ‏ ضد حركة التصنیع الجديدة وشنت حرپا 
ضارية ضد ديمقراطية الجماهير التى تلازمت فى كثير هن الاجیان مع 
حركة التصنيع ۰ ففى US‏ الجتمعات الصناعية لم يكن الصنراع الرئيسى, 
كما يتصور الكثيرون ‏ بين اليمين واليسار ولكنه كان فى الواقع بين 
المعجبين بمجتمع الموجة الأولى الزراعى « ويالتقليدية والسلفية » من 
ناحية وأنصار « التصنيع » المميز لاقتصاد iagt)‏ الثانية و « التحديث » 
من ناحية آخری ٠‏ 


وکثیرا ما يدور هذا النوع من الصراغ من أجل السلطة تحت 
مسميات أخرى كالقومية أو الدين او الحقوق المدنية ۰ وتؤثر هذه 
الانقسامات فى الحياة الأسرية والعلاقات بين الرجل والمراة والمدارس 
والمهن الحرة alleg‏ الفنون ۰ غير أن أهمية هذا الصراع التاريخى الذى 
لا يزال محتدما تتضاءل امام اندلاع صراع آخر جديد » صراع يدور هذه 
المرة بين مدنية الموجة الثالثة أى مدنية ما بعد العصرية من جهة وبين 
« العصرية » و « التقليدية والسلفية » من جهة أخرى ٠‏ 


واذا صح أن اقتصادا جدیدا قائما على المعرفة فى طريقه OY‏ يحل 
محل الانتاج المصنعى فعلينا أن نتوقع صراعا تاريخيا جديدا لاعادة بناء 
مؤسساتنا السياسية حتى تتوافق مع الاقتصاد الثورى الجديد « اقتصاد 
ما بعد الانتاج بالجملة ٠‏ 


وتواجه اليوم المجتمعات الصناعية مجموعة من الأزمات المتراكمة 
والتى توثر على نظمها الأساسية : النظم الحضرية والنظم الصحية 
ونظم الضمان الاجتماغى وشبكات النقل والتوازن البيثي ٠‏ فير أن 
ساسنة العصر المصنعى مستمرون فى التصدی لهذه الازمات بسياسة 
ردود الافعال ویکتفون بتقدیم بدائل لطرق التناول القديمة ۰ الا أن هذه 
الازمات قد تکون غير قابلة للحل فى اطار الوسسات القائمة التی تم 
ابتکارها وصیاغتها للمجتمع الجماعی a? ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك ٠‏ فان الاقتصاد الجدید الذی یتکون حالیا یطرح 


لعمی ديمقراطية الجماهیر والتحالفات التی تنبع منها راسا على عقب ..١‏ 
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t ah ۱ و‎ ateisi 


si o on 


lent ee es‏ مع ثرکیز. شنكم للشلطة على له 
AT‏ کرک نوكس آزداهنار تقنیات الاتقاج tall‏ والاسواق ‏ 
الوطنية ۰ اما الیوم: فلقد: opia‏ تقنیات T a. DREA a a‏ 
الوقف تماما A ٠.‏ 


ولتاخف مثال الخبز + 


كان الخبز والنتجات الماثله (St‏ أصلا من الخابز الحلية ٠‏ ثم 
عقب الذصنیع طخت محلات السوبر مارکت التی نتزود من شرکات عملاقة 
مثل نابیسکو فى الولایات. التحدة على الشرکات الأسرية الصقغيرة .ما 
الآن. فمن الدهش أن نرى العدید من محلات السوبر مارکت وقد بدات 
فى تصنیم الخبز فى منشآتها الخاصة ء مع الاستمرار فى بيع الانواع. 
ااقومية aga oo Ala‏ تنغلق علی نفسها ولکن مع oo‏ تقنيات: 
اکثر تطورا ٠‏ 


فى yall‏ > كانت بکرات ALY!‏ الفوتو غراقية ترسل الى روشیستر 
بولاية نيويورك كى يتم معالجتها فى الصنع المزكزى A alta St‏ الآن 
فان تحميض وطبع oda‏ الافلام يتم فى مخلات صغيرة واكشاك عند : 
ناصية أى شبارع ۰ كما كانت الطباعة التجارية تتطلب أستثمارات. 
ضخمة وآلات معقدة ٠‏ آما الآن ففى كل الاحیاء معدات: نسخصغيرة 
رفعالة ٠‏ وهكذا › فان التكنولوجيات الجديدة تجعل الانتاج الصلی 
E ee‏ الا e‏ 
۱ ولکن 7 ٠ veers) TTF‏ ینقل الاقتصاد. ‘Cant pall!‏ اشکال lst‏ 
انى مستوی عالی" .٠‏ فالسياراتِ واجهزة الکمبیوتر والعدید من النتجات ‏ 
الآخرى لم تعد tel‏ في پلد ale,‏ > فمكونات هذه الأجهزة والنتجات 
ینم أنتاجها' جزئیا “فى الخارج كما يتم تجميعها فى العدید من الاماکنن" 
المتباعدة ۰ .هذان Glo phil‏ المتلازمان اللذان « یخفض » آحدهما الانتاج . 
فى حين « يرفعه » الآخر لهما مقابلهما "الباش فى النظام السیاسی ۰ . 


٠‏ انهما يقشران: سیب الخنخوط الت نراها فى كل من اليابان وآوروبا 
والولایات التحدة وکل البلدآن ذات التکنولوجیا المتقدمة من ASU Jat‏ 
السياسية » وكذلك الاتجاهات التزاهنة الرامينة الى تقنل السلطة الى : 
هیئات فوق قومية ٠‏ 


ومن اهم هذه الاقجاهات نمأ تقوم به المجموعة الأوروبية: التی نتجه 
نحو سلطة مركزية علی, مستوی: اجلی هن Gk‏ خلق سوق. cals‏ 
متكاملة ا are‏ ة وبتك موکزی eer aly‏ 

Pee‏ اللحظة نقسها التى تحال فيها E‏ الضاغحلة 
للمجموعة: وة محو الاختلاقات وتركياز آليات اتخان: القن ار 
السياسى والاقتضادی فان مناطق متعددة تستفيد مما يخجم عن ذلك من 
اضعاف للسلطات الوطنية لشن هجوم من آسفل ٠‏ فعلی سبیل الثال یعلن 
رئيس Uy-‏ التنمية الاقتصّادية المنطقة ليون آن" « السوق الأوزويية 
الموحدة تتيح لنا فرضة kuha‏ لتخطيم المركزية الباريسية 4 * وبالفعل 
تقيم :منطقة Bagi‏ - لالب ياكملها » والتی يمثل تجمع ليون isga‏ منها : 
Glide‏ مع مثيلاتيا هن BUU i‏ فى بلدان اخرى عثل tabi’‏ کافالوئی 
ولباردی Sly‏ فؤرتميرج بهدف تشجيع ۾ الالح ال 0 ۱ 
| وکلما انتشی الاقتصاد . zli.‏ ثق. الرمزیه. فانه omal clelia gla:‏ 
كفيلة بمساندة ۳ من التحولات الجذرية. في , السلطة iste‏ الصعيه 
المحلى والاقليمى والوطني طني والعالمى. ٠‏ وبالتالنى i‏ فمن التوقع. آن يتم تقسيم 
الناخبين طبقا _ » لسياسات الستویات » تلك الى أريع. مجوعات متميزة 

هن ١‏ له یوم ىة الوطتدون عقو هایس ی و سا لح مه 
وستدافع: کل de pone‏ - بشراسة عن: هویتها ( والمصالح الاقتصادية 


القابلة لهذه الهوية ( وستبجث جمیمها عن ا : 


ee, ۱‏ مجدرعة علن له عالق i‏ اف 
كما ستجذب .الوهوپین من الفنانین والکتاب والفكرين. الذين سیقدمون 
لها البررات الأيديولوجية اللائمة oe‏ 


فضلا عن أن الأقاليم والحلیات مقدر لها أن تکون اکثر تنوعا على 

نقبض الرای السائد القائل بانها ستصيح اکثر تجائسا ۰ ويؤكد .جيمس 
كرو وبی رئيس الرکز الدو 3 للقيادة (International Leadership Center)‏ 
بمدينة دالاس « انکم تقعون تقعون فى Lae‏ خطير اذا ما اعتبرتم الولايات 
التحدة LLS‏ متجانسا . أن يوجد فى: البلاد مناطق متناقضة فیما بینها 
کتناقض الليل والنهار » ٠‏ 2 


ودون الوصسول بالضرورة الى ما ذهب اليه کرزبی من « أن 
الولایات "التحدة فی. طریقها. wei oy‏ امه تتالف من هدن س دول € 


NY. 


~x 


gl‏ مدن ذات سيادة Gli.‏ دراسة فاحصة لاحصائیات الثمانینیات 
توضح. وجود اختلافات متزايدة بين الساحلین الشرقی والغزبی وبين 
منطقة وسط الغرب والنطقة البترولية اي بين الراکز الحضرية الکبری 
وضواحیها ۰ وسواء تم قياس هذه الاختلافات پمقیاس نشاط التشیید 
العقاری او بمؤشرات النمو او مستویات العمالة آی الظروف الاجتماعية 
فمن الرجح آنها ستتسعوتزد اد عمقا بدلا من أن تقل تحت تأثير. الاقتصاد 
الجدید الذی يدير ظهره للتجانس الذی مين العصی الصنعي ۰ 


wisi, ٠‏ الاقاليم والحلیاث لاصالتها الثقافية والتكنولوجية 
والسياسية سیکون .من ayi‏ على الدول ان نوجه اقتصاد ات هذه 
الناطق بواسطة ادوات التنظيم التقليدية gi‏ عن طريق البنك الرکزی 
والضرائب وطرق الراقبة الالية ۰ أن سینجم عن رقع او خقض gue‏ 
الفائدة او تغيير نسبة الضرائب نتائج مختلفة تماما بالنسبة لختلف 
مناطق اليلد الواحد ٠‏ 


z‏ " ویمکن 4 يؤدى اتضاع هذا اه الى نشأة ار و 
۳ الاقلیمی او الحلی بل وقد تطالب بالانفصال تم" TER NE‏ 
تب التطرف. موجودة فى كل الاقتصادات المتقدمة. a‏ يفجرها ۰ 


ae ee‏ انها تلقی معاملة Ub‏ من قبن 
السلطة الرکزية ٠‏ أن ای مواطن من سکان جلاسجو سيقول لك ان 
الوعود بتقلیل التفاوت بين الناطق لم تحقق شیثا يذكر ۰ ( وطبقا لبعض 
ها ورد gi‏ الصحافة فان تجدد الشفور الاتفصالی فى اسکتلندا اثار 
قلق :الملكة A‏ خله انها أعريت فى es‏ الخاضة or‏ ی من 
احتمال تفکك الملكة انتمدة ) ۰ aoe‏ 


وبالاضافة: الي التفاو ت الاقتصادی .. فهتاك الجیوب الانفصالية 
ola Gell‏ الاصل اللغوی والعرقی التى تقيحت منذ زمن اطول كنا 
۱ قي التیرول الجنویی وپريتاني والالزاس وفلاندرز وکاتالونیا ومناطق 
Ae‏ ۱ * وبالتالی سیتعین gle”‏ آوروبا الغربية الموحدة أن تمنح قدراً 
اكير من الحکم الذاتئ الاقليمئ والحلی او آن تسحق كل هذه الحرکات 


٠ dade بقبضة من‎ 


3 * :لق :تكد اله Abd‏ المركزية ind‏ اوروبا.الوسط Abb‏ . حسکم اسر 5 
هایسبر ‘eA it‏ غلى امتدآد "القر ن. التاسع) phic‏ وبداية القرن" العشرین 7 
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من احتواء النزاعات العرقية بين رعایاها من الأ مان والایطالیین 
والبولندیین والاجیار والسلوفاك والنمساویین وآخرین ۰ ولكن بمچرد 
ان تفککت امبراطورية النمسا - الجر ۰ غداة الحرب العالية الاولی لم 
توقف هذه الجماعات عن التقاتل فیما بينها ۰ ويوقظ انهیار السيطرة 
acl‏ فى آوروبا الوسطى حاليا هذه الشياطين القديمة ٠‏ ان بدانا 
نری بالفعل تزاید حدة مشكلة الأقلية الجرية فى رومانیا والأقلية التركية 
فى بلغاريا ٠‏ 
واذا انتقلنا غريا » نجد أن التقاتل بين الصرب والألبان والكروات 
وااقوميات الاخری قد يؤدى الى تفكك يوجوسلافيا ۰ وذلك Gaia‏ النظر 
عن القوى المركزية الطاردة المهولة التى تهدد وحدة الاتحاد السوفيتى 


٠ ذانه‎ 


لقد كان العصر المصنعى هو الحقبة الكيرى للكيانات القومية 
اذتی ذرضت السيطرة المركزية على التجمعات الصغيرة والمدن ذات 
السيادة ( المدن ‏ الدول ) والمناطق والأقاليم والتى نجم عن تدعیمها 
Jaa‏ العراصم مراکز للسلطات الضخمة للدولة ٠‏ ان افول الاقتصاد القديم 
وما يترتب عليه من انتقال لمراكز السلطة الحقيقية يطلق ويحرر ضغائن 
وعداوات متأصلة وموجات انقعالية عميقة وعنيفة ۰ وفی أركان كثيرة 
من العالم سيضاعف الموقف الجديد من عدد الجماعات التطرقة التى تمثل 
الديمقراطية بالنسبة لها عائقا يتعين ابعاده اذا ما عرقل اشباع أهوائها 
المتعصية ٠‏ 


سياسة البيئة الارضية : 


اثناء iia‏ ديمقراطية الجماهير كان يتم عسادة تصنيف الناس 
والاحزاب والاتجاهات السياسية الى « یمین sla‏ « يسار » . وکانت 
الشکلات اما » داخلية » أو « خارجية » ٠‏ كان كل شىء یتم تصنیفه فى 
فتات واضحة تماما ۰ eo‏ 


ولکن النظام الجدید GIA!‏ الثروة یجمل کل che‏ آلسنسمیات 
السياسية باطلة وکذلك التکتلات القابلة لها ۰ فالكوارث البيئية لا تنتمی 
ليمين او يسار كما أن بعضها یکون محلیا ودولیا فى آن واخد ٠‏ 

ان الكثير.من اخطر مشکلاتنا الييئية » مثل تلوث الهواء.والنفايات 
. الشامة. , هی نواتج ثانوية للطرق الصناعية القديمة ٠‏ . . ۱ 


وعلی النقیض من ذلك .. فان النظام الجديد. یبشر بالامل في 
امكانية الجمع بين التقدم. الاقتصادي والسلامة البيئية. وذلك باحلاله 
العرفة محل الوارد المادية وبتوزیعه Yo gia‏ من ترکیزه وپاستخد امه 
الأكثر كفاءة للطاقة فضلا عما یسح به التقدم. الذهل فى تقنیات اعادة 
استخدام التفایات الصناعية ٠‏ 


وان كان NES‏ تحفت خلال العشرة او العشرين عاما القادت 
كوارث بيئية جديدة من طران تشرنوبل أو بوهال او بقع زیت آخری . 
"وهی تمثل مواریث. العصر الصنعی ۰ فان هذه الکوارث ستغذی نزاعات 
Gla, Aide-‏ القکنولوجیات الجديدة وعواقبها . الحتملة ۰ وفی کل يلد 
ستطلب الجماعات الاجتماعية: من بعضها البعض « تعویضات بيئية » 
وستتقاتل من أجل توزيع تکالیف « التنظیف » ۰ وعلی الصعید الدولی 
ستتصرف بلدان ALIS‏ بنفس الطريقة ۰ LS‏ ستقوم يعض البلدان فى 
حالات اخری بثوع من , الايتزان النيئي » وذلك بان تطالب د بفدية » 
مقابل امتناعها عن مزاولة انشطة قذ تؤدئ الى ارسال غبار اشعاعی 
A‏ أمطار حمضية آو نفایات ساحة آو ای نواتج خطيرة عند جيرانها عبر 
آلحدود و احداث تغيرات متاخنه فى البلدان. المجاورة لها -- ˆ 


هل الاقتصادات التقدمة مستعدة ادقع « اعانات بيئية e‏ للبزازيل 
والهند وبلدان آخري لصرفها عن قطع الغابات الاستوائية والأدغال 
والوارد الطبيعية الثخری ؟ Jala,‏ عن الکو ارث الطبيعية قى اقتصتاد 
عالی تتحکم فيه حالیا الشبکات ؟ ان حدوث هزة أرضية فى طوکیو قد 
یقذف الرعب والفوضی فى وول ستریت . فهل معنی ذلك أنه يتعين على 
وول ستریت أن تدعم مالیا البرامج اليابانية للوقاية من الزلازل ؟ و 
هذه. الشکلات يسارية ام يمينية ؟ وهل هى محلية ام دولية ؟ ۰ 


ان محاولة حل هذه الشکلات بالطرق: السياسية التقليدية لن 68%( 

قحسب الى تحطیم تحالفات قديمة بل ستضاعف عدد « منقذی العالم » 

المؤمنين بالعنف للدفاع عن قضیتهم ويأن لتطلبات البيئة ( كما یحددونها ) 
الاسبقية على مقتضیات الدیمقراطية واحکامها ٠‏ 


انفجار الشکلات العرقية : 


تضاخ تطور الاقتضاد Gib‏ الرمزية تصولات دیموغرافية 
وهجرات سكانية nd‏ وستتم مناقشة سیاسات الهجرة ps‏ الشیزه Lotte‏ 


1 


لنزاعات عنيفة - فى ظل خلفية مدموغة بمواقف قومية وعرقية 
متاصلة ۰ ولن يقتصر ذلك على مناطق بعيدة Jie‏ أرمينيا وأذربیجان 
والبانیا وصربیا وانما سیمتد الى نيريورك وناجویا ‏ الزابان » ولیفر,ول 
ولیون ۰ ۱ 

فى الجتمعات الصسناعية الجماعية » كانت العغنصرية تاخن 
Uk‏ شکل اضطهاد الاغلبية لاقلية ۰ ولا یزال هذا النوع من الرض 
الاجتماعی یمثل تهدیداً للدیمقراطية ۰ ان مشاغبی الشوارع وحسلیقی 
الرژوس والعجبین بالنازية من ایض « فى طریقهم OF‏ یصیص‌وا 
[ ۰۰۰۰۰۰ ] ارهابیین محلیین » . على حد قول موريس دين من مرکسز 
دراسات قواذین الفقر ٠‏ 
اجتماعی متزاید » وبالتالی فبالاضافة الى النزاع التقلیدی بين الاغاية 
والاقلیات یتعین حالیا على الحکومات الديمقراطية أن تواجه حرویسا 
مفتوحة بين جماعات الأقليات التنافسة . كما حدث فى میامی بين 
المهاجرين من كوبا واللهاجرين من هاييتى » وکنا یحدث فى آماکن آخری 
هن الولايات المتحدة دين الأمريكيين من أصل أفريقى والأمريكبين من 
جردت نك الغذية بمنطقة لونج آيلاند القريبة من نيويورك يتصاعد التوتر 
دين اليهود الذين ولدوا فى الولايات التحدة واليهود 'المهاحجرين من 
المدن الداخلية يهاجم الزنوح التجار الكوريين ٠‏ 


اذن م تخت تأثير -الاظام الجديد الانتاج تتزايد المقاومة ٠‏ لپوثقة 
الانصهار » الامريكية فى كل مكان ۰ .ويدلا من الانصی‌سار ۰ تطالب 
الجماعات العنصرية والعرقية والدينية بحقها فى الوجبود والبقاء 
مختلفة بکل اعتزاز وفخر ٠‏ كان المثل الأعلى بالنسبة للمجتمع الصناعی 
هی انصهار الجماعات المتباينة وامتزاجها . نظر! لحاجة هذا المجتمع 
ال Fh‏ هفل متحافية مها الكل الأعاى الخ وشن pie‏ و 
.مع سمة عدم التجانس التی تمیز النظام الجدید لخلق الثروة ٠‏ 
وفی ظل هذا GUM‏ الفعم Gal SiL‏ قد تضنطر. الدوّل الی . ارضاء 
بعض ‏ الجمرعات المنية بالحفاظ على هويتها ۰ مثل .الأثراك فى المانيا 


تحول الساطة ۲ -۱۷۰ 


والکوربین والفلیدینیین وأیذاء جزر جنوب الباسفيك فى الیایان والشمال 


en o bod 


ینت ام 
تعمل علی حفظ السلام بين جماعات الهاجرین الختلفة ٠‏ ۱ 


الا ان تقوته الا نود pall‏ شت نوات اران BY‏ ترد 
التجانس ( الیابان ) أو يوتقة الانصهار ‏ الولایات المتحدة ( يحل مداه 
تدریجیا نمرد جح » طیق السلطة » حدتث تحتفظ مختلف المكونات دتفردها ۰ 


وتقدم مدینه لوس آنجلوس مثالا حيا للتنوع الجدید بحیها الکوری 
وضواحیها الفرتنامية والعدد الکبیر من سکانها النحدرین من oal‏ 
مکسیکی ومطبوعاتها العبرة عن الأصول العرقية الختلفة والتی Jas‏ 
laade‏ الى VO‏ مطبوعة ۰ وذلك بالاضافة الى الیهود والأمریکیین الأفارقة 
والیابانیین والصینیین وجالیتها الايرانية الکبيرة ۰ غير أن نموذج 
د طیق السلطة » يستديع توفر أدوات قانونية واجتماعية ole. Soll gol‏ 
لکی تتمکن من القیام a‏ فى التناقضب‌سات الیزايدة التعقیبد 
والضحونة بالعتفت ‏ وهی Sl al‏ تفتقر.النها حالیا + Lees‏ تناضسن 
الأقاليم والدول والقوی الدولية فوق . الوطنية EEP ESPRE‏ 
السلطة فان الطاقة الكامنة مكرك المعادى الا لا تکف عن 
e ees‏ 
ديمقراطية الفسيفساء : 

أن ديمقراطية الجماهير تغنى وجود « جماهير » ٠‏ فهى تعتمد. على 
الحرکات الجماعية للجماهير والاحنزاب السياسية الجماهيرية ووسائل 
الاعلام الجماهيرية ۰ ولكن ما Gall‏ يحدث عندما يبدا المجتمع الجماهيرى 
فى التفكك الى ola‏ وطوائف وجماعات متزايدة التنوع ويفقد بالتالى 
صفته الجماعية »وعندما Gat‏ الحرکات والأحزاب ووسائل الاعلام ؟ 
واذا كنا نتحول الى اقتصاد قائم على عمالة غير قابلة للاستبدال , 
قبای معنی نستطيع الاستمرار فى الحذيث عن > | آلجماهیر : Ti‏ 


۱ واذا كانت التکنولوجیا نت تتيح صنع النتجات lis,‏ لتطلیات العمیل © 
واذا كانت الاسواق تتجزا الى منافذ بيع متخصصة ¢ واذا:کانت .وسائل 
الاعلام eles‏ لکی يخدم US‏ منها جمهورا أقل اتساعا باطر ان » واذا 
كانت البنية الاسرية ذاتها والثقافة: تمثلان. عدم تجانس. متزاید .. فلماذ| 
يضر النظام السیاسی على افتراض وجود جماهير متجانسة .؟ ٠‏ : 


۱۸ 


ان تاکید الخصوصية الحلية ومقاومة الاتجاه الى العالية والتطرف 
البینی والوعى العرقی . oda ee‏ ده ها الجديدة تجسسد Ta‏ 


E 


k aoak 
ومع اختفاء الجتمم الجماهیری تتنوع الاختیاجات البشرية‎ 
وکما. يكذشف آخحتائیق‎ ٠ ویتطیق الشیء نفشه على التطلعات السياسية‎ 
.» التسویق مزيدا من الشرائح: التسويقية المتمايزة و« الاسزاق- الضفرة‎ 
«قنان السياسين سین ال‎ Sia ان لأسالس‎ sath ظا لتر م‎ 
' ناخبوهم من اهتمامات متزايدة التنوع‎ die ما يعرب‎ 


وت الح الجماهيرية الكبيرة تستطيع أن chase Sus‏ » ۳ 
تختف ل پالطبع و ميل بدرجة متزايدة الى السو في بلسدان 
ا تدرا متزايد الصعوية » فيما عدا بض الشكلات ‏ الرئيسية انار :* 


الحياة السياسية ae‏ أكثر تعقید! ٠‏ 


أيسط نسبیا ۰ فقد استظاع فرنكلين روزفلت. فى عام ۱٩۳۳‏ تجميسع 
ائتلاف ضم ست جماعات أهمها عمال Gall‏ وفقراء الفلاحين والهاجرین 

والثقفین ۰ ويذلك تمكن الحزب الديمقراطى أن يحتفظ Ja‏ فى 

واشنطن طوال ثلث قرن ۰ ۱ ۲ 
mT E os LA‏ اد 
الصغيرة التی لكل منها برنامجه الخاص . وهی تجمعات فى Ula‏ تغیر 
مستمر بل ان الکثیر منها Y‏ يستمر الا لیضعة شهور أئ:بضعة آسابیع 
( بالاضافة الى . تکلفة استخد ام البث التلیفزیونی فى الحملات الانتخابية , 
الامز الذى یسهم es‏ تفسیر زیادة 3 تکالیف الحملات الانتخابية فى الولايات 
التهدة ) > ۳ TEI eR‏ 


" أن ما يتأكد اليسومم كما سترى الم يعد ديفنقراظية الجه‌نتاهیر 
وانمنا « دیمقر اطية i‏ فسيفسائية ٠»‏ تضم jolie‏ :شريدة التنوع .وا Hoe‏ 


۱4۹ 


وفی illa‏ تحول سریم ۰ ویتطابق هذا النوع من الدیمقر اطية مع بزوغ 
الفسیفساء فى الاقتصاد » وهی تعمل طبقا لقواعد Loli‏ بهسا dyas.‏ 
سنضطر الى اعادة تعریف حتی اکثر الافتراضات الديمقراطية اساسية٠‏ 


© لقد صممت ديمقراطية الجماهیر لتستجیب آساسا لكل ما هو جماعی 
آمر الفسیقساء ات > مما یجعلها معرضة مرنین لهجمات ما یسکن 
تسمیته ب « الأقليات الهورية » ٠‏ 


الاقلدات المحورية : 

یعرف العلماء الذین بدرسون حالات الاضطراب وعدم الاستقرار 
والفوضی فى الطببعة أو فى الجتمعات أن نفس النظام — سواء CAST‏ 
نظاما کیمائیا آم مجتمعيا ‏ یتصرف بشکل مختلف فى حالة الاتزان aic‏ 
مروری أو سیاسی - لا يهم نوع النظام - الى حد اکثر من اللازم فانه 
سیخرق قواعده التقليدية ويسلك Shaa‏ شاذا ٠‏ ۱ 


عندما اص بيد بيئة ما شديدة الاضطراب تفقد النظم نسقها الخطى e‏ 

وهو ما د متم الجموعات الضغيزة کات محل راسمه اننا ak‏ 
ETE‏ من مرحلة جديدة للحياة السياسية يمكن الاشارة اليها we‏ 

انه > زمن فرص » الأقليات المحورية ٠‏ 

بعد تحول المجتمع الجماهيرى وتفككه یجد الزعماء السياسيون 
أنفسهم فى مواجهةعدد لا حصر له من المجموعات الصغيرة التجمیتة 
Giga‏ حول هدف وحيد والتى لا تنفك تعقد التحالفات وتفصمها بمجرد 
تکوینها 'تقريبا لتكون تحالفات جديدة ٠‏ وذلك بعد أن كان هؤلاء الزعماء 
ES COLE N ener‏ الكبيرة للناخبین والتی 
كان يمكن التنبق بدرجة أو آخری باتجاهاتها ٠‏ 


ان أية مجموعة من هذه الجمسوعات الصغيرة تستطیع أن تمارس 
تاثيرا لا یتناسب اطلاقا مع قوتها الذاتية اذا احتلت نقطة استراتيجية 
حاسمة فى اللحظة الناسبة ۰ ففی عام ۱۹۱۹ كان انطون دریکسلر - وهو 
میکانیکی فى Kull‏ الحديدية - يتزهم جماعة سياسية صغيرة فى 
عيونخ . .ولم يكن هذا التجمع .يمثل :سوى اقلپة الاقلية , فلم بجذب. اول 


P 
yr. 


gle. pss‏ له ep‏ ۱۱۱ خسنا ركان اسم wet‏ “التمدكين فى 
هذا الاجتماع gally‏ ظل یتحدث من على النصة لدة نصف ساعة ٠‏ 
أدولف هتلن ٠‏ 

ail‏ ساهم العديد من العوامل بالطبع فى صعود هتلر للساطة غير 
أن علم النظم غير المتزنة الجديد يقدم s‏ على آية حال ۰ عنصرا من عناصر 
التفسیر ۰ فپذا العلم يزشع فی الواقم آنه فی لحظات عدم الاستقرار 
القصوی . مثل تلك التی كانت gale‏ الانيا فى تلك الفترة ء تحدث ثلاث 
gk‏ اه als 5 Sat‏ الصددقة دق اما ما Lg‏ کی ا 
العالم الخارجی وزنا آکبر ۰ وآخیرا تولد التفذية الارتجاعية الايجابية 
تأثیر ات ضخمة تتزايد بشكل مطرد مثل ٠ gbl as‏ 

ان ما تقدمه وسائل الاعلام لأفضل مثال 1 « تأثير كرة الثلج » , ان 
یکفی أن یصوب مراسل UT‏ تصویره على أصغر زمرة من المهووسين 
السیاسیین أو الارهابيين لکی یفرض على العالم كله صورتهم. الپاشرة 
ویعطی بذلك هذه الزمرة آهمية اکبر بکثیر من التی كانت تستظیم الحصول 
علیها بمفردها ۰۰ ومنذ تلك اللحظة تصیح هذه الجموعة من « آجد اث 
الساعة » ۰ وتغطی وسائل الاعلام الأخرى انشطتها مما يدعم تأثیرها 
على GUI‏ العام : وبذلك تتکون « حلقه تغذية ارتجاعية موجبة » ۰ 


ویمکن أن تؤدى آلیات آخری الى نفس النتيجة ۰ ففی ظل الرو ابط 
العالية التی تربط کل آجزاء الكرة الارضية ببعضها تستطیع الصالح 
الاجنبية بسهولة أن تمد جماعة صغيرة JUL‏ او بای شكل آخر من 
اه ت ی tape gas‏ مخ E‏ کی مهس 
الموارد ۰ 


وتساهم هذه العوامل الثلاثة : الصدفة والساعدة الخارجية والاثر 
الارتجاعی الوجب . فى تفسير ازدهار آنواع متعددة من التعصب فى 
فترات. الاضطرابات الصاخبة على امتداد تاریخ. الدیمقراطية الجماهيرية 
ابتداء من القامرات الثورية والجالس العسكرية الحاکمة. الى الکاشد 
من كل نوع ۰ كما انها تفسر لماذا تستطیم جماعة غير old‏ بال اصلا أن 
تتصول فجاة الى جماعة مصورية ۰ ان الوضم مختلف بالنسبة 
للدیمقراطیات الفسيفسائية. ۰ فمنذ age‏ قريب كانت توجد اغلبية تستطیم 


۳۱ 


Glial‏ احتواء أو سخق الحرکات التطرفة الخطرة ۰ ولکن اذا لم تكن 
هناك ثمة اغلبية. متماسكة. الآن ؟ ۰ ۱ 

ان بعض الأقليات المحورية قد تكون مفيدة غير أن آغلبها ضتان 
للديمقراطية . وهی تتمثل فى أشكال متنوعة 2 ففى ایطالیا كان المحفل 
الاسوني « 22 » "پتطلع ائ الاستيلاء على السلطة كما تفعل الآن فى 
اسر ائیل رابطة الدفاع اليهودية بمس‌اندة من مواطنین آمریکیین + 
وتنقث الجماعات النازية » وبعضها -مسلح الكراهية العنصرية وبشکل 
Gals‏ العداء للشامية وتحلم بان تسيظن على .الولایات التحدة . ولقد 
كاهن شن اعضاء. هذه. المماعات عغارك Gales‏ خند. os‏ التفقیقات: 
الفیدرالی (FBD‏ ۰ وفی الولایات المتحدة ایضا ly‏ عدد النضمین الى 
منظمة من الأمريكيين الأفارقة یقودها آحد العجبین بهتلر بعد أن حصلت 
E ge‏ ت game‏ ال هی على کی دون Bla‏ و ای 
دولان ۰ ویضاف: الی..عصيدة الساحرات تلك حركة لاروش (La rouche),‏ 
الت تفای ن تون العطية یه عملداتها 'الاسكعارية Uae‏ 
lee,‏ اوه وف كل ANRA‏ الغربية oe‏ 
والولایات التحدة. ۰ ٠.‏ 

7 ودو‌کد. الدکتوز els‏ تافویا" « وهو من اکير خبراء مک roc‏ 
الفیدرالی فى تمجال التوقعات الستقبلية ۰ أنه خلال الم قد القادم 
سیصاخب تزايد القلق الاجتماعی فى الولایات التحدة تکاثر الجماعات. 
الحمومة بالكراهية والتی ستحاول التسلل الى أجهزة الشرطة الأمريكية 
بهدف تسهیل الغملیات الارمابية ویتساءل تافويا «٠‏ اذا كنت عنصریا فهل 
یوجد. غطاء لشروعاتی السرية أفضل من شارة رسمية ؟ » ۰ 

ویعتبر تافویا أن البطالة والفقر Lol,‏ ووضع الشردین بدون 
موی من أهم مصادر القلق الاجتماعی ۰ ولقد توصل . بناء على احصاء 
معدل تزاید الجرائم والفتن والاعتداء ات الرتبطة بالعنصرية. » الى أن 
الاطار الهادف الى تأمین العدالة الاجتماعية لم يعد حالیا سوی « قشة 
جزية GES‏ ش 


:غير أن الأوضاع الداخلية ليست وحدها المعنية ٠‏ فلقد جلبت. 
الجاليات المهاجرة معها من « البلد القديم » احساسها بالظلم وأهواءها 
cee |‏ الى عوطت اعدو NS E OF Pi Pann ree‏ 
فى السوید والسیخ فى کندا ۰ فى الاضی كان الهساجرون منعمزلین عن 
اشا wie gl‏ کر ها الإن فان رسال الات القورت وال 


YY 


بالطائرات تتيح للنقافات السابقة قة أن تحتفظ Loa tis‏ ونفسوذها › 
ولمركاتيم السیاشية اخ تخیر Ge Veins‏ الوط آلا أن .هده اللمناعات 
ترید هی أيضا الاستیلاء على السلطة . لیس فى بلدان الهجر ولکن فى 
٠ oo,‏ وینجم عن ذلك تعقیدات جديدة وتوتر فى العلاقات الدولية ٠‏ 


هذه التجمعات الصغيرة التی Y‏ أهمية لها فى الوقت العادئ 
تستطيع أن تبلغ مرحلة ٠‏ الانطلاق » عندما تكون التربة الثقافية 
والاجتماعية جاهزة لذلك 2 lasice gi‏ تكون الأحزاب الرئيسية فى حالة 
شلل أو üla‏ اخفاق انتخابی بحیث یکفی اتضعام حلیف صنپر لترجیج 
ميزان السلطة لصالحها ٠‏ ۱ 


ان الدیمقر اطیات الستقرة القوية يجب أن تقبل بالطبع بحد آقصی 

من التنوع > ولا یمثل وجود مثل هذه الجماعات الصغيرة ای وضع یر 
عادی بالنسبة لها كما لا يحمل فى طياته أى تهدید طالا یظل النظطام 
السیاسی فی حاله اتزان ee ٠‏ یظل النظام محتفظا بهذه الحالة ٠‏ 


Bin:‏ اعرش i, aol‏ لم يتمكن بالکاد من احتواء ثیر کال 
التعصب الختلفه ۰ فثمة و على فرض مبادئها الشمولية » 
لبس Sal gle‏ بحا فحسب ولک علی الا كله كنا يحت ات dal‏ على 
القتل باصدارهم حکم اعدام على سلمان رشدی يسبب چمل فی کتابه 
تببى لهم مهينة وچارحة ۰ أما الناهضون alp‏ فیضعون 0 
قرب العيادات التى تزاول هذا النوع من العمليات ٠‏ وللدفاع عن هویتها 
القومية ٠+‏ تترك ألحرکات الانفضالية وراء‌ها سیارات ملفومة ودما 


مراقا ٠‏ كما y‏ يتردد الارهابيون الديذيون الم السراسيون فى ۰ eles}‏ ودب al‏ 
da gts‏ فى مقهى أو فی اسقاط طائرة دوینج ۷ كما لو كان ROA‏ 
سكرتيرة مسافرة لقضاء عطلتها آو مندوب مبیعات يحمل حقيبة ABa‏ 
بالكات لوجات سيكسيهم حظوة عند الله ٠٠‏ 


آن ارتباط الکثیرین فى القرب بعفهوم للتقدم تجاوزه الزمن یجعلهم 
تفر شون أن - الأبديو ارات E‏ وین gles‏ رالوت ةن 
الحقة. والكر tial‏ مرول من على شطع الاركن کی اض [ لها ی 
z Ea‏ د لا يوجد ما هو اکثر تضليلا من هذا الاعتقاد ‏ 
الطمئن » على حد قول البروفسیر درور يهزكل من الجامعة العبرية 
پالقدس — وهو متخصص فى القضایا السياسية والشئون الستقبلية 
& الذي بو که ای و التذاعات الطاشته و و الحتعروى oaa‏ 


yY 


و « القاتلین الساعین. للاستشهاد ٠‏ ظواهر لا تنتمی لاض ذهب وان 
يعود وانما ظهورها مرة. أخرى هو نذر شؤم لستقبلنا ٠‏ 
و pais‏ دراسته عن « الایدیولوجیات العدوانية الشديدة الحدة 
تحلیلا لا تشکله هذه العتقدات من تهدید على النطاق الدولی ۰ غير ان 
قد E‏ مسا ايقس الم الوا ات ی 
الوقت الحالی حیث الثقافة والحياة الاقتصادية فى طریقهما للانصهار 
فى اطار الاقتصاد الجدید وحيث يتم طرح LLAR‏ جديدة محملة بشحنات 
انفعالية قوية . تتفاقم الأخطار التى ee‏ الأقليات المحورية وكذلك 
اخظار التعضنيه التر لى + 


آن بزوغ اقتصاد جديد تماما » لم يعرف مثله العالم من قبل » قد 
پشکل تهدیداً لکثیرین › فهو اقتصاد يتطلب تغيرات سريعة فى طسرق 
العمل واسالیب الحياة والعادات ۰ ومن ثم فان اعداداً كبيرة من البشر › 
تحت د ثير الرعب من المستقبل » تیحث عن خلاصها من خلال تشنجات 
ونوبات من ردود الفعل التصلبة ٠‏ ويفتح التحول الصدوع التى يتدافع 
من خلالها التعصبون كما أنه يعطى اسلحة لكل هذه الأقليات الخطرة 
التى تكرس حياتها من أجل الأزمة ۰ على أمل أن تتيح. لها هذه الأزمة 
أن تنطلق على السباحة الوطنية أو العالمية Gly‏ تعيدنا جميعا الى عصور 
ظلام جديدة ٠‏ 
- وبدلا من نهایه الأيديولوجيات » التى يكثر الحديث عنها قد 
نشهد ظهور عدد كدير من الأيديولوجيات الجديدة سؤاء على الصعيد 
الوطنى أو العالمى ٠‏ وستلهب كل أيديولوجية حماس أنصارها بروژیه 
وحندة ‏ ا الحقيقة ود مخ ال الت فا من a gill‏ الشهيرة 
gall‏ اله ی دوك :قن حكة ما ماه الف كان ملف م 
وبينما ننشغل بالاحنفال بالنهاية المفترضة للأيديولوجية والتاريخ 
والدرب الباردة » » قد يكون Gale‏ أيضا مراجهة نهاية الديمقراطية كما 
عرفناها ۰ ای ديمقراطية الجماهیر ٠‏ ان الاقتصاد التقدم القائم على 
اجهزة الگمبپوتر والعلومات والعرفة UES,‏ ااتصالات ۰ pols‏ خانية 
للبحث کل وسائل p Gall‏ التی كانت تملكها الذیمقراطية : ویضعنا امام 
تحدی اعادة تعریف وتحدید هذه ی فى صيغ تناسب القرن الحادی ۱ 
والعشرین ٠‏ 


ney اکثر > كيف يعمل‎ ٠ ee GA 3 Saat ب لذلك‎ 


yé 


الفصل الحادی والعشرون 


الحزب الخفى 


نهك انتخاب رونالد Olas»‏ لرئاسة الولایات التحدة بوقت قلیل í‏ 


کان لی آتووتر اعديه الرئيسيين ( والذی قاد بعد ذلك حملة 
جورج بوش الاند اللجنة الوطنية للحزب الجمهوری ) ~ 


« فى الشهور الق à,‏ تسهمون كثيرا عن ثورة ريجان 


یستطیم فى الحقيقة تحقیق ذلك . لقد النظام خمس 
لفنا الحسظ 


درجات فى اتجاه معین واذا عملنا بج ۰ 
بدرجة كبيرة قد یتمکن ریجان من تغيير انج حمس درجات فى 
stasti‏ الاد - ومذا عا تیه في Gilets Root Stell‏ و © 


أن ملاحظات آتووتر « وان كانت قد ذکرت سیاسیین بعینهم مثل 
کارتر وریجان . فانها تکتسب معنی أعم » فهی تبین الى آی مدی یظل 
القائد آسیرا « للنظام » حتی وان كان من أكش القادة شعبية ومن أكثرهم 
الاشتراکی ولکن الذظام البیروقراطی ۰ ذلك GY‏ البيروقراطية فى الدول 
الصناعية هی الشکل السیطر للسلطة ۰ ۱ ۱ 
الذين یتحملون المسئولية الأساسية بالنسبة لسیر العمل الیومی 
للدولة » فهم فى الواقع الذین یتخذون القرارات التی تنسب للرو‌ساء 
أو لروساء الوزارات ٠‏ 


وطبقا لیوشی تسورومی رئيس مركز دراسات مؤسسة الحيط 
cag‏ و لقن aol‏ وهال السفاسة اب انوم ی تاو WG‏ ای 
دروو قراط نارای الزكزية kaa‏ يتعلق. فاه ارق ااا 2 
والاقتراع عليها ۰ وباتوا يكتفون بان يلعبوا آدوارهم فى « المناقشات » 
التشريعية , مثلهم مشل ال « كابوكى » - بینما سيناريوهات هذه الأدوار 
قد كتبتها صفوة بيروقراطيئ مختلف الوزارات ٠»‏ 


وينطبق الشىء نفسه بدرجات متفاوتة .على كبار الموظفين فى 
فرنسا وبریطانیا وژلانیا الغرية وغیرها من البلدان التی .توصف عادة 
بانها ديمقراطية 2 ففی هذه الدیمقراطیات يشكو القادة السیاسیون 
بانتظام من الصعوبات Gill‏ یجدونها فى حمل آجهزتهم البیروقراطية 
علی-تنفیذ La‏ يريدون ۰ فى الواقع LT‏ كان عدد الاحزاب التی تتقبدم 
stanu‏ وآیا كان الحزب الذی يحصل. على آعلی الأضوات فان" 
لسزب : Stall.‏ انا ھی دزت البيروقراطية الخفی ٠‏ ل" 


وزارة الثرن الحادی ال 
ol”‏ یکتفی الاقتصاد الثورى .الجدید. بتغییر الحیاة. الاقتصادیه بل 


سیمتد الى هیاکل الدولة أيضا وذكك بتعدیل العلاقات الأساسية. بين 
Sha,‏ السبياسة والبیروقر اطیین .. وبتحویل aia‏ ذاتها بشکل . 


هد ھن 5 8 
قد ادى الاقتضاد الجديذ بالفعل الى sikad! eg‏ ۾ مختلف ‏ 
sg EEEE a paul‏ 


. ولعل افضل مثال على ذلك هو oe‏ أنشطة وزارة ۳ 
والاتصالات اليابانية ٠‏ لقد ظلت هذه الوزارة تضطلع Sie‏ .عام ۱۹:۹ 
پثلاث وظائف every)‏ : فهى الى جانب تامينها للخدمة البريدية كانت 

م لعملائها , مثلها فى ذلك مثل الکثیر من مثیلاتها یک 
awe‏ تأمین وادخار ۰ ( وهي آخدمات استهدفت أصلا سکان اطق 
الريفية النائية , ية التی لم 6S‏ البنوك وشرکات التامین تهتم بها ) ۰ وفی 
طوکیو e‏ حيث توزن الأمور بمیزان السلطة والنقوذ ‏ كانت وزارة البرید 

ا ee‏ الثانوية ; 


2 * « والعشرين‎ gaal وزارة القرن‎ » ple js (MBT) 
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على مسئولية تطویر کل قطاع الاتصالات اللاسلكية الیابسانی » وبث 
برامج الرادیو والتلیفزیون وشبکات ارسال البیانات . وذلك بالطبع عقب 
معركة حول الاختصاصات من الفترض انها كانت ضارية ۰ 


وهکذا جمعت هذه الوزارة فى كيان واحد وظائف مالية ( تعتمد 
ویمنحها هذا الجمع بين العنصرین وضعا استراتیجیا استثنائیا تماما ٠‏ 


وفی دراسة عن امتداد سلطات وزارة اليريد والاتصالات كتبت 
تفه اس رخ والضفافة ‏ البانانية تقون. : 

> ان ای مجتمح متطور محوره peas‏ : التى تنتقل خلاله بسهولة 
وحدها ۰ فعندما تتدفق العلومات یحدث ۵ بالمثل تدفق للناس والسلع 
ما سیتوجه الناس ليشتروه 7 ist‏ أن تدفق العلومات تصاحیه » تدفق 
مادی » و « تدفق نقدی » ٠‏ ومن بين جميع الوزارات تعد « ام ی 
تى » هی الوزارة الوحيدة التی fads‏ نشاطها حباشرة هذه الظواهر 
الثلاث » ٠‏ 

قد یختلف بطبيعة الحال توزیع الوظائف بين الوزارات والادارات 
الكبيرة فى دول آخری غير أنه مما لا شك فيه أن السلطة ستتجه نحو 
الحم ال میتی غلل تنظ اللات فى فل Ser sel‏ 
الم د تلك الى ستفصل على میاه cle CaN‏ ارات 
الرشحهة للانتشار والتوسع j‏ 


وفیما یصبح التعلیم والتدریب الهنی عناصر حاسمة للفاعليسة 
الاقتضاذية »وفيا کزان أهعية البخت: العلمى والمية AGEN‏ و تخي 
مشکلات البيئة باهتمام متزاید » ستکتسب الدوائر التی ستتبع لها هذه 
الجالات وزنا ضخما بالقارنة بالدواثر التى ستظل واه عن الوظائف 


التدنية الاهمية ۰ 
غير أن انتقال السلطة .بين الاجهزة البيروقراطية لا یمثل سوی 
جر ء صفین من التطور العام : 


۳۷ 


الأمر العالی بالخصخصة : 


. لم تتوقف yall‏ .عن الاضطلاع بمزيد من الهام الجديدة طوآل 
نصف قرن من الزمان » لکن العقود الأخيرة » التی تتطایق مع الطور الأولی 
للاقتصاد فائق الرمزية » شهدت تطورا ملحوظا فى الاتجاه الضاد ٠‏ 

ففی الاقتصادات التقدمة بدأ زعماء مختلفون 2 اختلاف رونالد 
ریجان. الجمهوری وفرنسوا میتران الاشتراکی 2 فى نزع عسبدد Ce‏ 
الأنشطة او الوظاثف من الدولة ۰ كما قامت عشرات البلدان الأخرى 
بمحاکاتهم ۰ والاهم من ذلك أن زعماء الاصلاح فى کل دول آوروبا 
الشرقية تبنوا نفس الوقف وبدءوا جمیعا — وتقریبا بين عشية وضحاها 
- فى الطالبة بالغاء تأميم الصناعات الرئيسية أو نقل انشطتها الى 
شرکات آخری عن طریق مقاولین من ¿ الباطن > وکآن آمرا Lille‏ قد صدر 
» بالخصخصة « ° 


_ ویری الکثیرون فى هذه > الحركة علامة. على انتصار الرأسمالية 
على الاشتراكية . ولکن لا يمكن اختزال هذا. التوجه نحو التحول الى 
الملكية الخاصة بوصفه سياسة « رأسمالية » أو « رجعية » . كما -daaa‏ 
فى كثير من الأحيان ۰ كما أن معارضة هذه التدابير لا تسدل عسلی. 
« التقدمية » على الاطلاق ۰ ان المعارضة » سواء كانت صردحة أم خفية. 
هى من فعل « الحزب الخفى » غير المنتخب الذى یدام عن سلطته 
العريضة على حياة الناس e‏ وهو يمارس هذه السلطة بنفس القوة فى 
eee‏ ا ۱ 10۳ 
> شيوعية » أو رأسمالية » ٠‏ 


EE‏ حركة | الك فی 2 Bet d‏ هيكلة شرکسات 
القطاع الخاص ٠‏ 


.ا لقد سبق LA, a‏ شرکات کبيرة تذة تنقسم الى مراکز » ربح صغيرة 
وتعمل على « تسطیح » الترکیب الهرمی 9 وتخلق آشکالا حرة من 
نظم العلومأت تتناقض مع المارسة البیروقراطية ذات aaa‏ 
والقنوات الرسمية ٠‏ ; 

غير أن fase‏ صغيراً « على ما يبدو › قد أدرك أنه اذا ما تم تعديل 
الهیاکل الاقتصادية دون الساس بهیاکل الدولة قان ذلك كفيل بناحداث 
Ula‏ من عدم التوافق ومن الفصل التنظیمی الضار لكل منهما ۰ فعلی 


YA 


النقیض من ذلك » یتطلب الاقتصاد التقدم تفاعلا مستمرا بینهما ۰ وکما 
Ses‏ بالنسبة للازواج بعد فترة من الحياة الشتركة ینتهی الأمر بالدولة 
وعالم الاعمال الى أن یتبادلا بعض السمات ٠‏ فعندما تکون هناك.اعسادة 
هيكلة فى جانب یکون من التوقع حدوث تعدیلات مقابلة فى الجانب الآخر: 


التخلص من السمنة لسهولة الحرکة : 


فى عام ۱۹۸١‏ عندما اصبح GUT‏ مورای tomy‏ لمجلس ادارة 
شركة موبل ٠‏ كانت الشركة تحتل الترتیب الثالث من حيث الحجم بين 
كبرى الشركات الأمريكية ۰ وشانها فى ذلك شأن سائر شركات .البترول 
انطلقت موبل فى بداية الثمانینیات فى تنفيذ برنامج واسع النطاق 
لتنويع أنشطتها © فقامت بشراء سلسئلة التوزيع « مونتجمری وارد » 
العملاقة وشركة « كونتينر » للتغليف والحاويات ٠‏ 


وبمجرد أن تولى موراى مهام منصبه بدات ضربات الفاس تتوامی › 
ففى اقل من عامين ali‏ ببيع أصول تقدر قيمتها ب ٦ر٤‏ مليار دولار » bas‏ 
فى ذلك الشركتين المذكورتين آنفا ~ ويقول مورای : « لقد Game‏ الى 
قواعدنا » اننا تعمل الآن فى المجال الذى نعرقه جیدا » ٠‏ لقد اتضح أن 
مهندسی البترول لیسوا على جانب کبیر من الهارة في مجسال تسسویق 
أزياء النساء أو صناديق الكرتون 5 


وبدات الدول أيضا تعيد النظر فى الوظائف التى تضطلع بها 
ان ها يسميه عالم الأعمال « تجريد الشركة من الأنشطة الخارجة عن 
مجالپا a‏ یطلق عليه رجال السياسة فى العالم كله gaai on‏ 
.د الخصخصة » ۰ ۱ 


وهکذا قررت الحكومة اليابانية أن ادارتها للسکك الحديدية لدست 
بالامر الحتمی ۰ غير انها عندما اعلنت عن نوایاها لبیع الشركة 
الوطنية للسكك الحديدية « اضرب العاملون gai‏ وشنت حملة تخریب 2 
نسيت المجموعة « النواة الركزية » الثورية اليسارية ۰ واتلفت الحملة 
العدات الخاصة بالاشارات فى ۲۶ نقطة موزعة على سبع ققاطق. مما 
اصاب الواصلات .فى . منطقة طوکیو بالشلل e‏ كما تم .احراق gial‏ 
"الحطات ۰ وناستنکرت. نقابة عمال السکك الجديدية عملیات التخریب وان 
كان ذلك لم یخفف من معاناة عشرة ملایین هواطن من سکان ضواحی 
العاصمة من جراء الاضراب ۰ ونالرغم من .کل شىء o‏ مم تنفین <i‏ 
:وي أصبحت شبكة السكك الحدندية ملكية Ta 5 0 Oe‏ یم 


۹ 


Ls‏ قررت U Soll‏ اليابانية أيضا أنه لا مبرر لاستمرارها فى 
تحمل مسئولية الاتصالات الهاتفية » وقامت ببیم مؤسسة نیبون لنهاتفب 
والتلغراف وهی الشركة التی تحتل الترتیب الأول بين الشرکات اليابانية 
من حيث عدد العاملین يها ( حوالی ۲۰۰ الف ) ٠‏ وسرعان ها اصیحت 
الشركة الخاصة التى حلت محلها › لفترة قصيرة | > احدی اعلی aoe‏ 
المالية قيمة فى بورصات العالم ٠‏ 


وتذكر عناوين الصحف ووسائل الاعلام فى بلدان أخرى .عمليات 
مماثلة . اذ حولت الارجنتین عشرين شركة من القطاع العام الى. القطاع 
الخاص ویاعت ma kaui‏ » فولکس ali‏ « وتخلصت الدولة فى 
aa‏ ن ۶ مات الک نیمخ eles‏ غسکربه كما امت فی i oll‏ 
نفسة ناهام ا ا ا en‏ والشركة 
العامة لكيوياء دل ووغالة فافاسن للذعاية والاغلان ‏ 


أما فى بريطانيا . فتقوم الصکومة ببیسم نصيبها فى بريتيش 
أيروسبيس وبريتيش تليكوم.. وتتولى ادارة مطارات هيثرو وجاثوب.ك 
وغيرهما هيئة المطارات البريطانية التى كانت فى السابق ديئة حكومية 
واضیحت حاليا قطاعا خاصا وكذلك بعض خدمات الحافلات ۰ وفى كندا 
تبیع الدولة للجمهور جزء من رأسمال ( ایرکندا ) الخطوط الجسوية 
الكندية ۰ ۱ 


اذا See Ge‏ الق فة حص ان عن سای وق 
تاریخی فانها لا Jus‏ اکثر من لدغة برغوث على جلد دیناصور ۰ بل 
أن عملية اعادة تأمیم الشرکات التی انتقلت مؤخرأ الى القطاع الخاص 
مر غير مستبعد 2 فى حالة حدوث تغير مفاجیء للاقدار السياسية أو 
انهیار اقتصادی عالی ٠‏ 


وان كان ذلك لا يقلل من اننا نشهد عملية اعادة نظر قى مفهوم 
الدولة ومن الفترض أن یقودها ذلك الى تقلیص حجمها والی اعادة 
تنظیمها طبقا لطرق موازية تقریبا لتلك التی یتبعها الاقتصاد الخاص ۰ 


غير أن الخصخصتة ليست التریاق الذی بشرت او تبشی.به مارجریت 
تاتشر Dy‏ الليبراليين . لأن هذا التوجه يجر وراءه فى الخالب ساسلة 
طويلة من الشکلات بلا حل ۰ ولکن فى هذه الرحلة Gall‏ يتعين Gai‏ على 
الحکومات ان تواجه بيئة عالمية سريعة وشديدة التغيير, . یتیح: مفهوم 
الخصخصية gi sl‏ السئولین ان پدرکو | بشکل افضل ga!‏ اف | لاسدر aaas)‏ جد 


۳۰ 


ذات الأولوية وآن بالتالی تيدند 4 ge e G%‏ 

ae ۱‏ من ذلك Ac‏ الخضخصة تسارام عن | الاستجابات الحکومية 
سواء بالنسبة للمنشآت التى تتخلى عنها للقطاع لاف at‏ ها تفضل 
الاحتفاظ به › كما آنها تساعد الحكومات على أن تستعيد خطوتها 
الف عة الى تتزامن بشکل أفضل ` مع الایقاع af eae‏ الا e‏ 
rae‏ الذی يفرضه الاقتصاد الرمزی : 


~ eo 


الا أن الخصخصة ليست الطریق الوحدد الذى ا الدول at‏ 
الحكومات ‏ عن وعى أو بدونه أن تسلكه لمواجهة الحقائق الجديدة ٠‏ 


تفادى التسلسل الهرمى 


لقد ذکرتا آنفا أن oa‏ من الشرکات الکبری l‏ ابتداء من" شرکات 
500 الى شرکات الطيران ۰ تجتهد للحد من درجة « التک‌امل 
الراسى » » وذاك بان تتخلى عن القيام بكل شىء بنفسها بوأسطة 
العاملين لدیها obs‏ تسند بهءض الهام ال موردین ن خارجیین 5 


وتعيد حاليا بعض الحکومات التفكير فى الأسلوب AN Gull‏ 
ههامها ۰ ای آنها تتساءل هل من الأفضل الانتاج أم الشراء ؟ وهل من 
الضروری آن: تکون للدولة معاملها ومفاسلها Gly‏ تقوم بآلاف الهتام 
الأخرئ التی يستطيع التعهدون الخاصون القیام Age‏ ؟ ويتزايد..الآن. اتجاه 
ole Sal‏ نحو الأخذ Gi‏ دورها هو Glad‏ توفید الخدمات ولیس تامین 
هذه الخدمات بشکل مباشر ۰ 


وخ :1۵1 كان من الضتمت: ASIN‏ لقاع الاه عن gan‏ 
الوظائف الحندة فان التوچه يسير نخو تفویض. .الأداء. لجهات آخری 
ويجسد هذا الاتجاه = فى اطار النوفة - الوقف الجدید 'للشركات .ازاء 


. وفی 055 نفسه » ie tas‏ شانها شان اال الخاصبة 
تالضیط یفن hss‏ الیل الهرمی:: تیزم ف اظناتها تما cough‏ ال 
مزيد .من اضعاف السلطة البیزوقراطية.: وفی. هذ |.الصدد پقول صاموئیل 
پوپکپن انان ple‏ السپاسة پجامعة. سان .دییجی (:كاليفورنيا 4 


ay 


alk سالنا فى و اا عدو اقل جى تال الیو ا کان‎ dais 
روزفلت < و اقل من = السئولین ممن .یستطیع الرئيس الأمريكى‎ 
۰  اهنع الستولین‎ 


لقن قلقت الستلظه مر اندع کیان الديزوقر این القدا جى واف بت 
الكاق النظام اكدن واه راک موه VEN‏ نی كفا لحك ار الاس 
معه , حيث مراکز السلطة الجديدة لا تکف عن الانتقال من موضع الى 
pal‏ ۰ 


ومن Lal‏ آخری . تعمل تقنیات الاتصال التقدمة على تاکل 
الأجهزة البیروقر اطية للدولة وذلك باتاحة الفرصة لتجاوزها تماما ٠‏ 
وکتب صاموئيل کیرنیل زمیل بوبکین فى سان دییجو یقول : « عندما تحدث 
ازمة فى ای مکان فى العالم يستطيع البيت الأبيض أن یتصل على الفور 
برجال فى موقع الازمة [ ۰۰۰ ] وعندما يقدم هؤلاء المراقبون والمسئولون 
التقاریر مباشرة وبشکل فوری للرئیس فانهم لا یتع‌املون مع القنوات 
التقليدية للمعلومات أو مع سلسلة القيادة العتادة » ۰ ویضیف کیرئیل 
ofa‏ القخضضین el coll)‏ تصلهم بند. اللومات: الطتاوجة > معلوهات 
لقن اه ١‏ بتكم الرد le‏ ساوت الركسن + 

ولکن بالرغم من هذه التغیرات فان التعقید المتزايد للمواقف 
وتسارع التحولات يجعل ردود الفعل البیروقر اطية تزداد hy‏ پاطراد 
وبللتالی یتراکم الزید .من الشکلات التی اصبح واضعا أن البهروقراطية 
عاجزة .عن معالهتپا ٠‏ 
الفرق السرية ومجموعات التسليك : 

فى الظروف العادية › يرتكز جزء كبير من عمل رئيس الولایات 
التحدة .مغلا آو رئيس وزراء الیابان على الاختیار بين عدد من البدائل 
التى قامت البيروقراطيات التابعة له بدراستها واعدادها 2 عن منشكلات 


ليس لدیها سوى معرفة سطحية يها ٠‏ ويحدث ذلك عندما Y‏ تنجح هده 
البيروقراطيات مقن البداية فى التوهنل الى اتفاق .بشان هذه الشکلات ٠‏ 


Sie سالك بالطبع قرارات لا يسسقطيع اتخاذها سوى قادة الدول‎ ٠ 


۳۲ 


البيروقراطية البطيئة ولا يمكن What‏ أو قرارات الحرب والسلام آو 
قرارات تتطلب السرية المطلقة ۰ ان Jia‏ هذه القرارات غير قايلة 
للبرمجة ۰ الا أن هثل هذه الاختيارات نادرة نسبيا طالما تسیر الأمور 
« بشكل اعتيادى » ` 


ولكن ما GF! Guar‏ مع بداية فترة ثورية جديدة يصطام فيها 
نظام جديد لانتاج الثروة بهياكل السلطة القائمة لخدمة النظام السابق , 
یجعل « الحالة الاعتيادية » تتطاير اشلاء i‏ فكل يوم جديد يجلب معه 
خبر أزمة أو انطلاقة تکنولوجية غير متوقعة ۰ ولم تعد الشکلات - داخلية 
كانت أو دولية ‏ تطرح نفسها انطلاقا من معطیات ثابتة ۰ ان تسار عم 
الأحداث لا يترك أى امل معقول فى امکانية السيطرة علیها ٠‏ 


فى مثل هذه الظروف © تصیح أآفضل البیروقراطیات عاجزة . 
وتترك الشکلات الخطيرة نتفاقم حتی تتحول الى آزمات حادة ۰ ولناخذ 
Wia‏ مشكنة من « لا مأوی لهم » فى الولایات التحدة : انها ليست alsia‏ 
اسکان فحسب وانما تختلط بها Klia‏ متعددة Jia‏ ادمان الخمر 
والخدرات ومشكلة البطالة والرض العقلی أو ارتفاع أسعار آراضی 
٠ elai‏ وکل مشكلة من هذه دبع جهازاً بیروقراطیا معينا ولا یستطیع 
ای من هذه الأجهزة التصرف بشکل فعال بمقرده ۰ وفی الوقت نفسه 
لا يرضى "ی جهاز منها التخلی عن اصفر نصیب من ميزانيته أو سلطته 
أو منطقة نفوذه لجهاز بیروقراطی آخر ۰ وبالتالی تصبح مشكلة من 
« لا "موی لهم » هی التی تفتقر الى محل اقامة ثابت ولیس الشردون 
وحدهم ? 

كما تتطلب مشكلة المخدرات اجراءات متكاملة ومتزامنة من قبل 
العديد من الأجهزة البيروقراطية كالشرطة والصحة العامة والمدارس 
ووزارة الخارجية واللوائح المنظمة لمعمل البذوك ولوسائل النقل بالاضافة 
الى العديد من الادارات الأخرى المشتركة فى السئولية ۰ غير أن Jaa‏ 
هذه الجهات تعمل متضافرة على gai‏ فعال يكاد يكون مستحيلا ٠‏ 


al‏ نترعة التحولات الكنولوهينة والإجتماغية :هشت كلات 
« متشابكة » من هذا النوع: فى کل مکان ویتزاید عدد من یسقط مذها فی 
IS‏ سا Gags‏ هو او ال فی خر ات ویو مت 
الاختصاصباتِ ویتزاید تخیر ای عمل ایجابی ۰ 


تحول السلطة ۲ m‏ ۳۳ 


وفی ظل هذا الناخ يجد القادة آنفسهم فى وضع یمکنهم من نسزع 
السلطة من بیروقراطیاتهم ۰ فعندما يرون أن الشکلات تتحول الى أزمات 
فانهم یحاولون اعادة الامور الى نضابها باتخاذ تدابیر قصوی والحصول 
على اج مغر إلى كشكيل کل اام لضان العمل التخصفية 
و « مجموعات التسليك » و « الفرق السرية » ٠‏ 


وقد دصل الأمر بالبعضص ۰ من جر اء احساسه بالاحيماط 0 الى 
احتقار وتجاهل التسئسل الهرمى وموظفيه بحيث يضع ثفته بشکل 
متزايد فيمن تربطه يهم صلات حميمة » ويلجا الى ممارسة السرية والى 
الأوامر غير الرسمية وخل وسيلة تؤدى الى تخطى البيروةراطية وتتتهی 
بتقويض قونها * 


وهذا ما فعله بالتحديد البيت الأبيض فى ظل رئاسة ريجان عندما 
تورط فى قضية ادران جيت التعسة ٠‏ وذلك حون أعد « مشروعه » السرى 
اا الى ملم د لابوا كد liga‏ اد رباع VN‏ فو 
نيتاراجوا « مجازفا dla‏ بخرق القانون ٠‏ 

وکان چورج بوش قد قام بتجربة مماثلة ۰ قفی ple‏ ۱۹۸۹ طلب 
من وزارة الخارجية والینتاجون اعداد متقترحات له لتقدیمها للناتو فى 
ی ذلك ail‏ وخ الفون ا الما عای, لاله he‏ متا 
ومتوسطی الموظفين بوضع النظارات ومضغ آطراف آقلامها e‏ غير أن 
ما قدموه للرئاسة لم يكن فى النهاية سوى مچموعة توصیات عادية 
ومعادة ٠‏ 


لکن الرئیس بوش كان بحتاج وبشدة نظرأ لضغوط داخلية 
تشد الى Na eal‏ إغارة راون tail, ght‏ 2 ذلك oll‏ 
میخائیل جوزیاتشوف ۰ ولتحقیق ذنك وضع التقریر البیروتراطی فى 
سلة الهملات وعقد اجتماعا ضم يعض الوزراء ومجموعة صغيرة من 
کپار الستشارین وأعد Aba‏ لسحب جزء من القوات الأمريكية من 
اروا ay‏ فطل تالت سین الذؤى خوافقه ule‏ والراى ایام 
الارن 

وبالثل Jalas‏ المستشار GUY)‏ هيلموت کول عمدأ وزير خارجيته 
مها اغلن تفیل رة oti‏ التوه الت وها لأمنادة توح 
المانيا ٠‏ وفى كل مرة يتخطى فيها قائد 1و رئيس دولة البيروقراطية بهذا 
الشكل فانها تبد؟ فى نشر توقعات مشئومة عن الكارثة التى ستتبع ذلك 


. YE 


ریصل بها الامر فى کثیر من الأحيان الى حد تنظیم عملیات تسریب 
للمغاوعات: يودف: تعريهن تطنيق: اما یه الخدت plead‏ 


ولكن فى أوقات الاضطراب التى تتطلب استجابات وردود فعل 
فذورية ومبتكرة يصبح واضحا ol‏ تجاوز الوزارات والادارات الكيرى 
هو الوسيلة الوحيدة لانجاز شیء ما ٠‏ وهى ما يفسر انتشار الوحدات 
الخاصة و « خلايا الازمة » غير الرسمية التى يتزايد عددها فى الدو oil‏ 
الحكومية على حساب البيروقراطية وبالتنافس معها 


ان حركة الخصخصة وعملية اعادة التوزيع الواسعة السلحلات 
التى ترتسم على الأصعدة الحلية والاقليمية وفوق التومية » تعلن عسن 
تغیرات أساسية فى آبعاد الدولة وتنظیمها ۰ ویبدو أن تقدم الاتتصاد 
فائق الرمزية بمارس على الحکومات ضغرطا متزايدة القوة ستضطرها 
الى الدخول فى عملية اعادة هيكلة LS .2 Uga‏ حدث من قيل للشرکات 
الکبری ۰ 


ell مات م اوه اه الما ده الور في تفت‎ Sal 
یتعین فيه على السئولین السیاسیین مواجهة نظام عالی غير مستتر الى‎ 
الأخطار التی سبق ذكرها فى الفصل السايق‎ JS حد بعيد 2 فضلا عن‎ 
اه المهولة الى اناوت الح الح و هر‎ eet هق‎ sh 
+“ الا منة‎ geen | 


Oil‏ يجب توقع أن یصاحب الانتقال الخطير من ديمقراطية 


pela‏ الن. antl‏ ا , الفسيساتية ae,‏ اغ كارن E‏ اس 
على النظام بين السئولین السیاسیین والبیروقرآطیین ۰ 


Yo 


الأصل الثانى والعشرون 


تكتيكات المعلومات 


نحن نعيش اليوم فى عصر الاعلام الفورى ۰ اعلام يطلق وابلا متصلا 
من الصور والرموز و « الوقائع » التى تطمح جميعها فى الاستئثار 
بانتباهنا ۰ ولکن كلما أدى pul‏ « مجتمم العلومات » الى مضاعفة 
معرقة حقيقة ما یجری صعب بالنسية لكل الناس ‘ Las‏ فى ذلك القادة 
السياسيين ٠‏ 


لقد كتب الكثير عن الطريقة التى يحرف بها التليفزيون والصحافة 
الصورة التى نصنهها لأنفسنا عن الواقع ۰ سواء بشكل متعمد أو نتيجة. 
للرقابة أو حتى بشكل غير ارادى تماما ۰ ويثير الواطنون الواعون 
قضية موضوعية ما ينشر من خلال وسائل الاعلام الطبوعة والالكتروذية, 
الا أن هناك مستوى Gael‏ من التحريف لم ينل بعد حظا يذكر من الدراسة: 


والفهم والتحليل ٠‏ 


فى الأزمات السياسية التى تهدد الديمقراطيات ذات الاقتصاد. 
المتقدم سديتم استخدام « تكتيكات المعلومات » من قبل كل من يعنيهم الآمر 
من اليا سين Seta‏ و العف كونين و ماغات الل 
الاقتصادية 2 فضلا عن المد الصاعد من جماعات الواطنین ۰ ای انهم. 
سيقودون « لعبة السلطة » مستخدمين وسال قائمة على التلاعب. 
بالمعلومات ©« على أن يتم ذلك اساسا قبل أن تصل هذه العلومات الى 
وسائل الاعلام ٠‏ 


نظرا اتراكم البيانات والمعلومات فى أجهزة الكمبيوتر قبل تدفقها منها 
فى دفعات كبيرة ۰ l‏ 1 


XY 


ولکن قبل محاولة فهم التقنیات التطورة التی ستمارس تاثیرها فى 
p hall‏ جر ينا ازل aad‏ الطرق :الى تينما افضل: التبارين 
Lalai‏ فى ساحة السلطة الآن ٠‏ هذه التقنیات « التقليدية » لا تدرس فى 
أى مدرسة وانما بطبقها التبارون الأذکیاء بشکل حدسی على مسرح 
السلطة السياسية ۰ دون أن يتم قط تكويد قواعدها st‏ صیاغتها بشکل 

وطالما لم يتم وضع هذا التقنين بشكل واضح . فان کل ما نقوله 
عن د شفافية الدولة » و « الواطن الطلع » و « حق الجمهور قى العرفة» 
لن يعدو أن يكون نوعا من البلاغة « GY‏ تکتیکات العلومات نمس بعضص 
آهم مفاهیمنا La ssi, oe‏ أساسية ٠‏ 


أسرار عن augi‏ وو تسریب موجهة : 


فى gal ga É P‏ ۱۹۰۷ وقع الرئیس لیندون جونسون ۰ فى البيت 
الأبيض 2 قانون حرية المعلومات 64 ۰ وخلال الاحتفال الذی آقیم بمناسیة 
التوقيع اعلن الرئيس الأمريكى أن « حرية العلومات من Teall‏ بتحيث 
الدولة gh‏ المىاطنين » ٠‏ 

ویمجرد أن انتهی جونسون من کلمته ساله احد gainal‏ ۳ 
كان يمكنه الحصول على نسخة من السودة الاصلية لتلك الکلمة ۰ وکان 
ظلب. الصحفى هو اول طلب يقدم فى ظل. الحریات الجديدة al‏ كنلا 
القانون و 


=. 


ورفض جونسون الطلب ببرود ` ۱ 

A Las PRET ERE أقدم تکتیکات‎ « 4s pull تكتيك‎ D pias 
وتصنف الحكؤمة الأمريكية.حاليا حوالی  ۲۰. مليون . مستند سنویا تحت‎ 
ol 3 Sus وأغلبية هذه المستبدات. لهسا صقة‎ < ¢ Gre » Ol pede 
دیلوماشية وان کان بعضها فقط قد يسرب. حرجا للادارة العلیا .۰ واذا‎ 
كانت هذه المارسة قد تبدو غير ديمقراطية بل نوعا ای و شان‎ 
أذ تعتبر الأرقام‎ ٠ أغلبية البلدان الأخرى تذهب الى أبعد من ذلك بکثیر‎ 
واحيانا قد تسلك بعض الحكومات سلوکا یتسم بنزعة تشكك وارتياب‎ 
فدما عدا )13 كان‎ ٠ ی مه ات‎ SS 


YA 


والسرية بالطبع هی احدی الادوات الالوفة للقمع والفساد « وان 
كان لها أيضا مبرراتها وفضائلها ۰ ففی pile‏ حافل بقادة عسکریین 
مثیرین للقلق وبساسة تریطهم عالقات بعالم الخدرات ویمهووسین 
gaan Gas‏ الى T‏ جه من القروری الإلكزام تالسرية للعناط 
على الأمن العسکری ٠‏ ومن ناحية أخرى فان للسرية ميزة كبرى ألا وهی 
انها کے اش لین أن ctor ila,‏ لامهوویی فط le‏ ایا اس 
كاميرات التايفزيون سا يما فى ذلك آشیاء يتعين قولها ۰ فیفضل السردة 
يستطيعون انتقاد سياسات رؤسائهم دون احراجهم علنا آو التوصل 
ال کل و بم و فاعم ند کف ay‏ ةسدنه 
taal‏ فى ااي اكوا رات ا لكل هن ر ال Shae‏ 


<< كما أن السرية هی التى تتيح امكانية استخدام تكتيك العلومات 
الب اطة Yi‏ وهن D‏ التسریب da, ofl‏ « للمعلومات 


بعض الاسرار تظل كذلك وبعضها يتم تسریبه ۰ وعندما یتسرب 
سس بشکل غير مقصود فمعنی ذلك ببساطة آنه سر لم یحسن كتمانه ٠‏ 
وهو احتمال يدفع السئولین أحيانا الى ردود فعل جنونية ۰ فعلی سبيل 
المثال يقال of‏ مسئولا فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تساءل 
قائلا : « لماذا يتعين Gale‏ ارسال تقديراتنا عن الصين للقیادات العسكرية 
الأمريكية فيما وراء البحار e‏ بدعوی أن العمليات تدور هناك ؟ فهناك 
Lat‏ تتم عمليات التسرب » ٠والخلاصة‏ أنه من الأفضل الاحتفاظ 
بالعلومات السرية بدلا من ارسالها الى من يحتاجونها ۰ 

وعلى النقيض ٠‏ تمثل عمليات « التسريب الموجه » صسواريخ 
معلوماتية يتم اطلاقها عن عمد لتصيب أهدافا محددة ٠‏ 


فذى اليابان ‏ حققت gàs‏ تا لات د التسردب الوجه » gi‏ 
مدهشة ۰ لقد أتاحت فضيحة ريكروت - كوزموس المالمية 2 التى ادت فى 
عام ٩۹‏ الى سقوط رئيس الوزراء اليايانى نويورى داکیشیتا ب قرصة 
عظيمة لمنظمى عمليات التسريب فى مكتب النائب العام يوسوكى يوشيناجا 
للقيام بحملة ماهرة لتغذية الصحافة dae gall‏ يش_كل منتظم بالصلومات 
السرية ٠‏ وكتب تاكاشى كاكوما gay‏ مؤلف لعدة كتب عن الفساد فى 
الیابان يقول : « اننی واثق أن التحقيق كان سيتوقف لولا المعاومات التى 
تم تسرييها الى الصحافة » ٠‏ 


۳۹ 


كان الصحفيون يتلقون فى لحظات محسودة نعنایه دققات ssaa‏ 
من المعلومات ۰ التى كانت بمثابة أجزاء من عملية تلحین ايقاعى شديد 
الانشباط تمارسه سلطات التحقیق ۰ 


säl‏ حال وصول هذه العلومة التفصيلية أو تلك الى الصحافة 
دون تدخل كيار السئولین فى وزارة العدل لایقاف التحقیقات ولحماية 
الشخصیات المهمة فى حكومة تاکیشیتا وفی الحزب الدیمقراطی 
اللیبرالی ۰ ولولا عملیات التسریب الوجهة A‏ ريما كانت الحكومة 


وفی فرنسا لعبت عملیات التسریب الوجه دورا سیاسنا مهمسا 
ومعترفا به تاریخیا ۰ تشیر احدی وثائق cull‏ الابیض ۰ فى معرض 
ذکرها للصعوبات Gill‏ عانت منها فرنسا للخروج من حرب الهند - 
الصينية . الى أن « عملیات التسریب والتسریب الضاد كانت عادة تکتیکا 
مقبولا من تکتیکات السياسة الداخلية ۰۰۰ حتی التقارير والاوامر 
التعلقة بالعرب والشديدة السنرية كانت ثنشر بمذافیرها فى صحافة 
الأحزاب السياسية » ٠‏ ۱ 


ما فى لندن فان عملیات التسریب منتشرة لدرجة انها ولدت مناخا 
من الريبة والتشکك يضر بالتجدید والابتکار على حد قول جیفری باتی 
وزير التجارة والصناعة البریطانی ۰ ويؤكد باتی أن السئولین یترددون 
فى !!تعبير عن اية "ذکار جديدة خوفا من أن يتم تسریبها فى الحال مما 
قد يعرض صاحبها للسخرية قبل أن يتاح لاقتراحه اية فرصة للدراسة 
والتقييم ٠‏ 

ويضيف الوزير البريطانى قائلا : ٠‏ لكن اذا ثم يوجد من یفکر . 
وهو ما يؤدى آجلا أى عاجلا الى التفكير يصوت «Sle‏ فلن تكون هناك 
افکار جديدة ولا حتى تجديد للأفكار القديمة » ٠‏ 


واتخذ الخوف من عمليات التسريب فى واشنطن !بعاد فوبيا حقيقية 
بعد أن اجبرت عملیات التسریب الوجهة , غي العروفة مصادرها ‏ حتی 
الآن » ریتشارد نیکسون على الاستقالة من رئاسة الولایات التحدة ˆ 
وفی هذا الصدد بقول دیف جیرجن ۵ ۰ وهو مسئول سایق عن العلاقات 
العامة فى البیت الأديض : «منذ ۱۵ عاما كان مساعدو الرئیس لا يتحرجون 
من کتابة تقاریر صريحة والتعبیر عن اختلافهم مع زملاتهم - أو مع 
الرئیس — حول موضوعات مهمة ۰ ولکن بعد فضيحة ووترجیت اختفي, 


4 


کل ذلك . فسرعان ما تعلم الجمیع آلا یکتبوا ما لا یخبون أن ogdad‏ فى 
الصفحة الأولى فى جريدة واشنطن نوست talg ve‏ الشعار 3 
لا تقولوا Gai‏ مثيرا للجدل أو اللبس فى وجود أكثر من شخص 


s » واحسسد‎ 


ويشير هذا السئول السابق الى أن ذلك يؤدى الى نتيجة عجيية 
وهی أنه « عندما تكون القضايا الطروحة غير old‏ بل حقا » تتولى 
دراستها جيوش من البيروقراطيين . فى حين كلما كانت القضية خطيرة 
قل عدد من يتولونها : والسسيب فى ذلك قد يكون فقط الخوف من 
عمليات التسريب » ٠‏ 


ويالطبع فان نفس المسئولين الذين يلعنون مدبرى عمليات التسريب 
يكونون هم أنفسهم أفضل منظمى هذه العمليات فى كثير من الأحيان ۰ 
فهنری كيسينجر عندما كان مستشارا للأمن القومى فى cadh‏ الأبيض 
قرر ذات يوم وضع هواتف معاونيه تحت المراقبة لکی يتاكد هل يسربون 
معلومات محرجة للصحافة آو الکونجرس ۰ ولکن کیسنجر نفسه كان 
ولا زال استاذا فى التسريب ٠‏ 

فى الروت Dated‏ والندروقراطية لا-تفكل"السرية Slashes‏ 


وان كانت ليست اکثرها اهمية ٠‏ ۱ 


المصدر القشع : 


یتطلب انتقال ای بیانات او معلومات او معرفة من نقطة الى اخضری 
ما یلی : 


۱ مصدر أو مرسل ٠‏ 

٠ مجموعة من القنوات أو الوسائط لنقل الرسالة‎ o Y 
3 be E 

ت رسالة بالطیم ۰ 


om 


ومن ثم یستطیم الشارکون فى لعبة السلطة التدخل عند JS‏ عنصر 


هن هزه العناصر 5 


Ey 


ولنر اولا المرسل ۰ 


نها اتی یرد را فان الول ها کرد کته هی خی 
المرسل ۰ ففى الوافع تمثل هوية المرسل سمة آساسية لأية رسسالة 
لآنها تساعدنا Gad‏ آشیاء آخری على تحديد المصداقية التى يمكن أن 
نولیها للرسالة ۰ 


وهو ما يفسر انتشار استخدام د تكتيك الصدر المقنع » ۰ فتجمعات 
Guill oft‏ التی ترسل اللایین من طلبات جمم الأموال ۰ معلنة أنها 
مستقلة سیاسیا » قد تکون فى حقيقة الامر ممولة سريا من أحد الأحزاب 
وتحت سیطرته ۰ كما یمکن للجنة عمل سیاسی ذات اسم جذاب أن تکون 
Slat‏ لوکیل مصالح اقتصادية جشعة ۰ وقد تعمل منظمة ذات آهداف 
وطنية ‏ ظاهریا - فى خدمة ub‏ آجنبی ۰ فوکالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية ر س٠‏ آى٠ايه‏ ) وأجهزة الخابرات السوفيتية ( کی *جی بى) 
تقدم الأموال سرا لطیوعات ودور نش ونقابات وموسسات آخری فى 
البلدان التی تهمها حيث تعمل على اقامة جمعیات ومنظمات صداقة 
ان تكتيك « الصدر القنع » هو الأسلوب الأساسى لتجمعات عديدة تقوم 
بدور الواجهة الأمامية وهی تمثل فى الواقم کل الالوان السياسية 
الممكنة ٠‏ 


وتاك طرق عة Sacks oY‏ الوسالة all peg‏ وة نتم 
فيها ذلك . ابتداء من قاعات مجالس الادارة الى زنزانات السجون ٠‏ 

لقد روت قاتلة سجينة كيف نجحت فى أن تحرك دعوى قضائیه 
امام المحكمة العليا ضد احد الحراس » كان لا يكف عن مضايقتها ٠‏ 
قالت.انه كان بامكانها أن توجه شكوى مكتوبة لمدير السجن ولكن اذا علم 
الحارس يها كان سيزيد ذلك من شقائها ٠‏ كما كان بوسعها أن تكتب 
مناشرة الى لهند oanad Sal hall‏ لارلاغه عن. الحاعلة السيكة الک 
هی ضحيتها ot, e‏ تطلب aia‏ الضغط على مدير السجن کی ینقل 
الحارين < وى أن هذه ة كانت كنارف على ما Se SRV‏ 
mee‏ ۱ 

ثم أضافت السجينة فى عبارة تستحق أن تذکر « لحسن الحظ . 
السجون مليئة بالثالیین . وبالتالی تمکنت من العثور على سجينة 
اخری كتك الى السئول تيابة gle‏ © * ومعتی ذلك انها اخفت الصنر 
الحقيقى للرسالة ٠‏ 


EY 


وقى الشرکات كما فى الدولة تمارسن القیادات فى کل سكان 
تنویعات من هذه اللعية ۰ فعندما یقوم مرژوس باستخدام اسم رئيسه 
ttle )‏ دون oe‏ و 
المصدر القنم ٠‏ 


ك ال انع متنا رقا علية ى عع 55 ك RSs‏ 
الصدر القنع في التاثیر علی السياسة الامريكية اثناء حوب فیتنام . 
وذلك عندما uel‏ روبرت مکنمارا وزير الدفاع والجنرال ماکسویل تیلور 
تقردرا يؤكدان فيه للرئیس والشعب الاأمریکی أنه « ممن المکن سحب 
الجزء الأكبر من العتاد العسکری الامریکی » بنهاية عام ۱۹10 ۰ 


ا هذا üa‏ بیانات ١ ee eee el en‏ 
ولکن ما كان يجهله کل من وجه اليه هذا التتریر ۰ أن جزءا کبیرا من 
المعلومات التى كان ثاريخها ومكان صدورها حا اجون قد ند طن حا + 

فى الحقيقة » فى واشنطن ثم أرسات الى فیتنام » ومن هناك عادت الى 

واشنطن فقیدو aes‏ مستندات بش رم من و ۰ وکان هدف 


وهناك رسائل gai‏ ذ ات مصدر مقنع هى فى حقيقة الأمر مزورة 
بالکامل ٠‏ ۱ 


ونادرا ما یستخدم هذا النوع من الرسائل فى الحرب البیروقر اطية 
اليومية وان كان معروفا تماما فى مجال السياسة الدولية » حیث آثرت 
Gaat‏ بعض الستندات الزورة على مجرزئ التاریخ - fia‏ « برقية 
زیمر مان » التى آسهمت فى دخول الولايات التحدة as‏ العسالية 


٠ الاولی‎ 


وفی عام ۱۹۸۲ اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوثيقة 
التی تدعی عرض ما دار فى اجتماع « سری a‏ عقد فى البنتاجون وثيقة 
dail;‏ ۰ وطبقا للنص الطعون فى Gare‏ فان وزير الدفاع آنذاك کاسبر 
واینبیرجر اكد خلال هذا الاجتمام أن مبادرة الدفاع الاستراتیجی 
» ستمنح الولايات المتحدة RRS E‏ القدرة علی تهديد الاتحاد السوفیتی 
يضرية قاضية © ° 

واذا كانت هذه ا صحيحة فان ذلك كان کفیلا pics‏ الحجج 
السوفنتیه ضد الشروع ٠‏ 


tY 


لکن الوثيقة كانت مزورة ۰ ولقد تم توزیعها فى آلانیا الغربيية 
زاو اه الشوفيت: افتراضا ) لخنمة الحملة العامة المارضة jell‏ نام 
الامریکی ۰ وکانت قد ظهرت وثيقة مزيفة آخری تتناول الوضوع نفسه 
فى الصحافة النيجيرية ١‏ 


٠ ظهرت فى واشنطن موّخرا وثيقة مزيفة مناهضة للیابان‎ oil, 
وذلك عندما قرا توم مكميلان عضو الكونجرس امام مجلس النواب‎ 
داخلية رفيبة‎ bl مذكرة حكورمية‎ Gt ارك ا قت على‎ 
٠ » المستوى‎ 


وكان النص © الفترض انه موجه لرئيس الوزراء من « مساعده 
الخاص للتنسيق السياسى » ۰ يوصى بتوجيه الاستثمارات اليابانية فى 
الولانات الححنه Raced KLE a pad‏ كيف دكن أن ت 
للتاثیر على السياسة الامريكية ٠‏ 

ولم يكن هناك افضل من هذه الذکرة لاذکاء الحملة الناهضة 
للیابان فى الولایات التحدة ۰ لكن اتضح أن الوثيقة مختلقة ۰ وتم فى 
النهاية تحدید مصدرها وتدین أنه رونالد مورس sal‏ المسئولين عن 
البرنامج الاسیوی فى مركز آبحاث وودرو ویلسون ۰ وأكد مورس أنه 
کتب الوثيقة لکی یوضح بطريقة درامية ما كان یعتبره ممارسات جارية 
بالفعل من Gale‏ الیابانیین ۰ LS‏ ادعی at‏ نبه الذي اطلعهم علیها coll‏ 
أنها وثيقة خيالية ٠‏ 


طعنات فى الظهر وقنوات LALA‏ : 
كل الرسائل تمر عبر قنوات »2 غير أن بعض القنوات اکثر طبيعية 
من غیرها ۰ 
وتعلم ية قيادة أن قائمة الذین یستقبلون الرسائل تمثل اداة سلطة 
نظرا لانها تحدد من سیتلقی مستندا ما ومن لن يتلقاه ۰ ان ترك شخص 
ما > خارج الد اثرة » يعد طريقة لتکییل يديه « واحیانا ما یکون ضحية 


هذه الطريقة هو أعلى مسئول فى المكان ۰ 


عندما كان جون كيلى سفيرا للولايات التحدة فى بيروت کان 
بتصل مپاشرة بمجلس الأمن القومی التابع للبیت الأبیض > مستخدسا 


E7 


قنوات اتصال خاصة بال (سی ٠‏ آی ٠‏ ايه ) بدلا من القنوات الرسمية 
العتادة لوزارة الخارجية ۰ ومعنی ذلك أنه كان يتخطى رئیسه الباشر 
ألا وهو جورج شولتز وزير الخارجية حینذ اك ٠‏ ۱ 


وانناء اقامته فى واشنطن التقی کیلی كثيرا gid gis‏ تورث واعضاء 
مقابل الافراج Ge‏ الرهائن وهی الخطة التى لم یرافق Yale‏ شولتز ٠‏ 


وعندما ple‏ شولتز بتصرفات کیلی فى پیروت انتابه حنق yad‏ 
حتی أنه Sal‏ على السفیر علانية . وحظر قطعیا على العاملين فى وزارة 
Ga lal‏ استخدام قنوات آخری غير قنوات الوزارة الا بتصريح صريم 
من الرئیس أو die‏ شخصیا ۰ لکن من غير الرجح أن تنجح مثل هذه 
الاوامر فى استبعاد هذا النوع من المارسة نهائیا ۰ فالقنوات الخلفية 
ذات نفع كبير فى صراعات السلطة ٠‏ 


وعندما ple‏ لى هاميلتون - عضو الکونجرس ورئیس لجنة 
الاستخبارات بمجلس النواب - بهذه الواقعة لم یتمالك سخطه وصاح : 
« لا اعتقد اننی سمعت من قبل عن حدوث شیء کهذا - مثل هذا التخطی 
الکامل لوزیر خارجية امریکی ! » ٠‏ 

قد یکون الفضب قد غشی ذاکرته › GY‏ فى الواقم قد حدت الشیء 
نفسه تماما عندما اتصل سفیر الولایات التحدة فى باکسستان سرا 
بمجلس الامن القومی دون الرور بوزیر الخارجية ۰ وكان هنری 
کیسینجر - رئيس مجلس الامن القومی حينذاك ‏ هو call‏ اقام هذه 
القناة الخلفية ۰ واستخدم کیسینجر هذه القناة للتحضیر لهمة الرئیس 
نیکسون السرية فى الصین التی انتهت باعادة العلاقات بين البلدين ٠‏ 

وکان هنری کیسینجر ممارسا متحمسا لعملیات الاتصال poe‏ 
القنوات الخلفية ۰ شغوفا دائما بالاحتفاظ بالعلومات فى يده وأبعادها 
عن النظام البیروقراطی الرسمی ۰ ولقد طاب ذات یوم من وليم بورتر 
د سف الولايات التهدة فى كوريا الحتوبية تا لاتضال نه مباشرة دون 
الرور برئيسه الرسمى وليم روجرز وزير الخارجية آنذاك › زاعما انه 
خضل على Rail gs.‏ الرئيس على ذلك :+ 


۱ وسجل بورثر رد فعله فى مذكراته حيث قال : « ها هی š yalo‏ 
نیکسون - کیسینجر الدبلوماسية السرية بشفراتها ورموزها السريية 


ts 


وغیرها ۰۰ اذا كان الرئیس قد وافق على خلق شبكة سرية من السقراء 
تحت اشراف مستشاره للأمن القومی > يدون علم وزير الخسارجچية a‏ 
قمعنى ذلك أن شیتا جديداً تماما يحدث فی التاريخ الأمريكى oo‏ ولقد. 
انتهیت الى اننی مجرد قلاع dale‏ « وان ما پحدت لیس من شانی . 
و : 


وخلال ات اتفاقية » سالت « مبع المسسوقيت 4 كان یراس 
الوفد الأمريكى فى جنیف جيرارد سدميث 5 ولکن کیسینچر ورؤساء 
هيئة الارکان الشتركة في البنتاجون آقاموا قناة اتصال a‏ ات 
أعضاء الوفد. من ple Jad‏ سميش * 


كما كانت لكيسينجر صلة مباشرة مع موسكو > متخطیا بذلك وزارة 
الخارچية > حنيث كان يبعث برسائل للمكتب السیاسی عن طريق السفير 
آناتولی Yuu RE‏ من امرارها ۳ القناة الطريعية لستولی وزارة 
da‏ الأمريكية ونظراتهم فى وزارة الخارجية السوفيتية ۰ وفی 
موسبکو كان بعض اعضاء SM‏ السياسى وسكرتارية الحزب والسلك 
الد ای‌ماسی فقط “Galas‏ بوجود (fis‏ هذا التبادل غير الرسمی ٠‏ 


غير أن أشهر مثال لاستخدام AgS‏ الالتفاف واكثرها آهمية من 
الذاحية انشا ريخية هى مثال ا cell‏ آسهمت فى تذادی حسرب 
عالمية mene‏ ۱ ۱ 


Ssa‏ ذلك آثناء dai‏ ا م .السوقيتية فى کوبا ۰ فیینما. 
العالم كله يحيس آنفاسه » تبادل الرئیش کنیسدی ورئیس. الؤزراء 
السوفیتی خروتشوف العذید من الرسائل الرسنفية ۰ كانت الأراضى 
الأمريكية. مهددة بشکل مياشر وکان کنیدی قد pat‏ بقرض shaa‏ بحری 
على كوبا ۰ وفی ساعات التوتر التصوی تلك › قام خروتشوف بارسال 
الکسندر فومین المثل الرئیسی لل د کیه. جى cae‏ لي 
للاتصال بالصحفى الامریکی جون me‏ الذى كان فومین قد التقی 
من قبلى * 

وفی الیوم ارام للازمة oo‏ “القطر ر يتفاقم من ساعة الى اخری» 
سال فومین اذا كان سکاللی يعتقد أن الولایات التحدة ستتعهد يعدم 
غزو LS‏ فى حالة سحب السوفیت لصو‌اریخهم وقاذفاتهم ۰ وکانت هذه 
الرسالة التى نقلها Ax PR‏ = و ری ree‏ لورت فى 
الازمة ‏ م ey‏ 


tA 


طريقة القذاة المزدوجة : 


lg‏ عم هرم كل کید یه تفارك fogs SU Maa stall‏ وا 
یمکن تسمیتها وکوت القناة الزدوجة » ۰ وهی تتلخص فى توجیه رسائل 
دات ماس مقا كل aslo‏ ی فان ی ورن رخا 
ردود آفعال ألتلقين أو لاثارة البلبلة والنزاع بينهم ٠‏ 


آثناء الفاوضات الخاصة پنظم الصواريخ الضادة للصو‌اریخ لجا 
كل من کیسینجر وأندريه جرومیکو وزير الخارجية السوفيتية هرتین الى" 
استخدام قناة خلفية لکی یتفادی کل منهما التسبلسل الهرمی الوظیفی 
الخاص به > وخلال ode‏ الحاذثات ۰ وبالتخدید فى NAVY gale‏ و تل 
۲ شك کیسینجن فى ان الروس یستخدمون صد ه نکر القنن ام 


s الزدوجسه‎ 


ويعد ذلك يسنوات کتب آرکادی شیقشینکو الساعد السبابق, 
لجرومیکو 6 والذی لجا cell‏ الولايات المتحدة 0 فى مذكراته أن شكوك 
گیسینجر لم يكن لها ساس 3 ى الواقع ٠‏ أن لم تكن هذاك aaa yg lie‏ دج 
بل خلط دتدجه soi ol‏ الممثلين السوفيت تصرف » Us.‏ لنعلیمات pewter)‏ 
لوسکو لأنه لم یکن عون علم سالتعلیمات الأحدث « ٠لا eds‏ هنا أن دكات" 
با oe a‏ ها موه اننا لاخ نت فتاه اه 
Stal‏ التدوجة من الات Reali‏ الانتقيدام فى منتاوزات 
السلطة ٠‏ 


الطرف التلقی : 
على الطرف الآخر من عملية الاتصال توجد آیضا طادفة مدهشة 
من الألعاب الصغيرة لدی التلقین ۰ i‏ 


ویعتبر تكتيك الوصول آکثرها شیوعا وهو یتلخص فى محاولة 
مراقبة کل ما یصل الى رئيسك ومن ثم التحکم فى العسلومات التی 
یستقبلها ۰ وهی طريقة معروفة على كافة الستویات ابتداء من السکزتيرة 
لس ال قن اع الا © ان th‏ وه کی اون 
من صراعات ومنازعات من الانتشار يحيث لا يوجد ما يدعو الى التوسع 
فى هذا الوضوع * l‏ 


باذ 


b 


ثم یاتی بعد ذلك تكتيك « من یحتاج أن یعرف ؟ » ۰ وهو التکتیت 
الفضل عند اجهزة الخابرات وشبکات الارهابیین والص کات السياسية 
السرية ۰ حیث يتم تقسیم البیانات والعلومات والعرفة الى فئات ولا يتم 
ارسالها الا الى متلقین معینین لدیهم صلاحية « من یحتاج أن یعرف » ٠‏ 


وفی الجانب القابل یرجد نقیض هذا التكتيك YT‏ وهو تكتيك من 
« لا يحتاج أن یعرف » ۰ ویوضح وزير سابق فى البیت الاأبیض هذا 
الفهوم على النحو التالی : 

0 هل ينبغى ist‏ كمسئول فى الییت الأبيض أن عرف هنا الشیء 
أو ذاك ؟ واذا علمته هل يعنى ذلك أنه على أن آتخذ اجراء ما ؟ والشخص 
الذى ابلغنى به آلن يذهب الى شخص آخر ويقول له : « لقب ناقشت 
هذا الموضوع مع البيت الأبيض ؟ » ان ذلك يمكن أن يورطنى فى نزاع 
قذر بين طرفين آخرين بشان شىء لا اعلم عنه شيئًا ولا علاقة للى به 
[ ۰۰۰۰ لقد كان هناك الكثير مما كنت افضل ألا أعرف عنه شیثا » ٠‏ 

ويستخدم الرژوسون أيضا تكتيك « من لا یحتاح أن يعرف » 
لمحماية رؤسائهم ۰ قاذ! لم يبلغ الرئيس پالعلومات فانه يستطيع أن يدفع 
بالجهل بالوضوع اذا ساعت الامور ۰ ۱ 

ولقد انتشرت فى واشنطن مزحة ذات دلالة أثناء التحقیق فى 
فضيحة Glos!‏ جیت ۰ تقول المزحة : 

سؤال : « الى کم شخص یحتاج ترکیب مصباح کهریی فى البیض 


٠ » ؟‎ Get 
٠ » الاجابة : د لا أحد ۰ انهم يحبون ابقاء ریجان فى الظلام‎ 
كما يوجد ایضا تكتيك « الجبر على العرفة » الشهور اکثر باسم‎ 
الظلة » ۰ فى هذه الحالة 2 يضمن التباری فى معترك السلطة‎ das, 
# Mas مذكرة اليه‎ asa gis أن شخصا آخر قد أحيط علما بشىء ما وذلك‎ 
بحيث اذا ما ساءتالأمور فعلى متلقى المذكرة أن يتقاسم الستولية‎ 


التلاعب دالرسالة : 
أن كتل البيانات والمعلومات والمعرفة التى تغذى كل يوم مصنع 
تفکیر الدولة نتیح الفرصة لعديد من المناورات الخادعة ( التی آحیاننا 


le‏ تخد ع الخاد ع نفسه ) ٠‏ الا أن المساحة لا سمح نا لاستمرار فى. 


FA 


تصنیف هذه الحیل 2 امثلة لها وسنکتفی بالاشارة الى بعضها فى 
شکل Sage‏ ۰ . 

L‏ تکتيك الحذف : نظرا oF‏ مجال السياسة من آغنی الجالات 
بالصراع فان الرسائل السياسية تتعرض أكثر من غيرها الى عملية 
انتقاء واعية ومقصودة ٠‏ فتظهر بها فراغات فى الأماكن التی قرر آحدهم 
ضرورة تظریق تكديك الحذف © وذلك بالغاء بعض الوقائع ofa‏ الدلالة أو 
التبی لا د تؤيد النظرية التى يداقع عنها ٠‏ 


- تكتيك التعميم : هنا يتم تغطية التفاصیل الكفدلة داثارة معارضة 
متو ةراقل ار اه وهای ی موش ۰ فطل 
الييانات الدیلوماسية یامتلة من هذا التکتيك ۰ وهو ما guis‏ الصدا ۶ 
النصفى الذى غالبا .ما تسدبيه قراءة هذه الییانات å‏ 


— تكتيك. التوقیت : الطريقة الأكثر شيوعا هنا هى تأخير الرسالة 
الى اللحظة التی لاا یکون لدی الرسیل اليه اية فسحة من الوقت للقیام برد 
فعل ۰ فمثلا یتلقی أعضاء الهینات التشريعية كما ضخما من الستندات 
BG olf,‏ الخاصة ارا > ومن الفثرض أن يقرروا شینا بشانها 
خلال بضعة آیام - قبل أن یتمکنوا من استيعابها وتحلیلها بفهم وفطنة ٠‏ 
LS‏ أنه من العروف Ge‏ کاتبی الخطب فى البیت الأبيض آنهم یعتمدون 
pals‏ مسودات الخطب الرئاسية فى آخر لحظه مم كنة حتی لا تتاح 
للمسئولین الآخرين فسحة من الوقت لتعديل أو تنقيح النصوص ٠‏ 


۱ _ تكتيك التنقيط : هذه المرة » بدلا من تجميع البيانات و المعلومات 
والعرفة فى مستند واحد يتم تجزئتها وارسالها فى شکل جرعات صغيرة 
موزعة على فترات زمنية متباعدة ۰ وتكون ا هی تنسویش 
السیلق الاجم‌الی للوقائع , بحیث يصبح من الصعب على التلقی 
أدراكه 5 ` 

د ا رج الال sede‏ خن ما من اخ اه يتلقى a‏ 
معلومات يقوم اللاعب الماهر يارسال شحنة أوراق كبيرة دفعة واحدة 
الى الشاکی » بحيث لا يكون لدی هذا البائس أية فرصة للاستدلال علي 
-الحقاد تق الجوهرية فى كل هذا الزيد ٠‏ 
_ تكتيك ك ولك : : يقضى ه همذا التكتيك ates‏ - يعض 
ال تمییز الحقائق من الشائعات ۰ 


تحول السلطة ۲ ے 8٩‏ 


- تكتيك الصدمة الرتدة : هنا يتم نش نبا كاذب فى بلد بعید وتقوم 
الصحافة الوطنية بتردید هذا Lill‏ ۰ هذا الاسلوب تستخدمه أجهمزة 
ااستخیارات والدعاية ۰ ولكن Ghat‏ قد تحدث الصدمة الرتدة - او 
lS‏ أن تحدث ‏ دون أن تکون مقصودة ۰ 

ذات يوم قامت وكالة الخابرات الركزية الأمريكية بنشر مقال من 
صنعها عن ارهابيى منظمه الألوية الحمراء فى الصحافة الايطالية ٠‏ 
ولفت النص الانظار فى الولايات المتحدة وتم تناوله فى كتاب كان 
الكسندر هيج وزير الخارجية الأمريكية حینسذاك - يقرا نس خته 
التجريبية ٠‏ وعندما أشار هيج الى هذا الجزء من الكتاب فى موتمر 
صحفى أضيفت تعليقات هيج الى النسخة النهائية للكتاب ٠‏ ان عملية 
الاسناد والارجاع غير المباشر JH‏ ندرة مما نتصور ٠‏ 


- تكتيك الكذبة الكبرى : ترجع شهرة هذا التكتيك لجوزيف جويلز 
وزير الدعاية النازى ٠‏ وهو يعتمد على أن الكذبة عندما تكون ضخمة 
يسهل تصديقها عن أى عدد من الأكاذيب الصغيرة العادية ٠‏ وفى هذا 
الاظان شک خسن eae poll oy all‏ الان مره موسكن غا NAW‏ 
والقائل بان وباء الایدز العالی هو نتيجة تجارب الحرب البيولوجية 
التی تدور فى ولایه مریلاند تحت رعاية ال « سی ۰ آى ۰ ايه » ۰ وبالرغم 
من انتشار القصة پشکل کبیر فى العالم كله فان العسلماء السوفیت 
یرفضونها تماما ٠‏ ۱ 


- تكتيك قلب الضمون : هذا التكتيك من التقنیات القليلة للتلاعي 
بالحقائق التی تتطلب قدرا کبیرا من الجسراة LAY‏ تقضی بقلب معنی 
الرسالة تماما ۰ ولقد راینا Lage‏ مثالا لذلك فى اسم‌اثبل » حيث كانت 
العلاقات بين اسحق شامير رئيس الوزراء وبين شیمون بیریز وزير 
الخارجية سيئة ۰ وعند لحظة معينة اعطی شامیر تعلیمات لوزازة 
الخارجية بأن تبلغ جميع سفارات اسرائيل بان بیریز لیس مخولا على 
الاطلاق بتشجیم عقد مؤتمن دولی Jal‏ الشكلة العريية RAS pe)‏ 


وعندما تلقت بطانة بيريز فى وزارة الخارجية رسالة شامیر 
القت بها ببساطة فى سلة الهملات وارسلت برقیات الى جمیع السفارات 
تحمل النقیض تماما ۰ وعندما sat Jiu‏ كيار مسئولی وزارة الخارجية 
فیما بعد كيف أمكن حدوث ذلك › أجاب : « كيف توجه لي هذا السوّال S‏ 


انها حرب » ٠‏ 


O°. 


متافسات محترفی السداسة وکیار الخیراء : 


es‏ .عند Gand‏ هذه القائمة الطويلة من التقنیات eee‏ نا 
واسع لتشویه وتزییف الرسائل التی تنقل عبر الادارات يتضح أن قلة 
قلیلة من التصریحات والرسائل و « الحقائق » سواء فى العمل السیاسی 
أو فى ممارسة السئولیات الحكومية يمكن التسلیم بصدقها ۰ لا day‏ 
تقرییا شىء حیادی تجاه السلطة . فالجزء الأكبر من البيانات 
والمعلومات والمعرفة المتداولة فى دوائر الحكومة قد سبق لها أن تعرضت 
الى معالجة سياسية » لدرجة gl‏ تساءلنا عن المستفيد من ذلك ؟ واعتقدنا 
أننا وجدنا الاجابة قد لا نكون قادرين بعد على الوصول للحقيقة فى هذه 
الدوامة ٠‏ 


SS,‏ ذلك يحدث قبل مرحلة تدخل وسائل الاعلام التی ستقوم من 
جديد بمعالجة الحقيقة لتلائم احتياجاتها الخاصة - بمعنی تحریف 
« الوقائع » بشكل أكثر عمقا 3 


. ان عواقب کل ذلك تمس لپ العلاقة التى tbl dual) Los‏ 
پالعرفة ۰ فمن الأمور العترف بها بشکل عام أن الرای العام الطلع هو 
sat‏ الشروط الضرورية لاديمقراطية ولکن ما الذی يعذيه بالتحدید تعبیر 
» مطلع Sa‏ 


وتوسيع سبل وضول المواطنين الی الوثائق العامة > ولکن ذلك لا دمشل 
سوى خطوات أولى وصغيرة على طريق الديمقراطية ۰۰ اذ يتعين » فى 
الو آقع c‏ لفهم الستند ات والوثائق معرفة الكيفية التى عولجت يها طوال 
الطریق الذی قادها من يد الى يد ومن مستوی الى مستوی ومن ادارة 
الى ادارة عبر الأحشاء البيروقراطيّة للدولة ٠‏ 

ان 2 الضمون « الكامل لأية رسبالة لا بظهر غل الورق ولا على 
شاشة الكمبيوتر ٠‏ ففى الواقع قد يكون مضمونها الأساسى من وجهة 

والأكثر عمقا ودلالة من ذلك » هو أن شيوع تكتيكات العلومات 
يرمى بظلال الشك على ما يمكن أن يتبقى من الاعتقاد فى « عقلانية » 
اعمال وانشطة الحكم او في اهلية القادة فى اتخاذ قرارات « قائمة على 
الموضوعية © * 


6.\- 


لقد كان ونستون تشرشل على Go‏ فى رفضه للتقاریر « التی تم 
فرزها وهضمها » . ومطالیته ب « الوثائق الحقيقية [ ۰۰۰۰ ۲ فى شکلها 
الاصلی » gia‏ یتسنی له استخلاص النتائج الخاصة به ۰ بالطيع » قد 
یکون مستحیلا بالنسبة لتخذی القرار أن يقرءوا کل الییانات الض.-ام 
JS,‏ امعلومات وان يستوعيوا کل العرفة الفترض أن تساعدهم فى اتخاذ 
قراراتهم ۴ 


ان ما رایناه حتی OY!‏ لیس سوی جزء صغير من حیل الهنة call‏ 
یستخدمها کل من محترفی السياسة الدیماجوجیین فى صراعاتهم 
والخبراء فى بطانات GUS‏ السئولین ۰ ومن سيول الى استكهولم ومن 
بون الى بکین » pla‏ رجال السياسة والبیروقراطیون . الطلعون على 
كل شىء ۰ حق العلم ۰ أن البیانات والعلومات والمعرفة هی اسلحة 
IS‏ وة رصق للأقطلاق فى هدم ell‏ شن أجل السلطة 
التى تمثل لب الحياة السياسية ٠‏ 

ولکن ما « لا يعلمه » آغلبيتهم بعد هو أن الحیسل والاسالیب 
اليكيافيلية لم تعد أكثر من آلاعیب آطفال GY dha.‏ قواعد الصراع من 
أجل السلطه شقن كى wan,‏ الفتزة القن eal‏ فنا ٠ Adel‏ عن > 
Bical‏ هن Antal‏ التي للسلظة + 


LS,‏ سنری فاننا ندخل Inas‏ جدیداً تفرض فيه « التكتيكات 


الأنى > Qed‏ على هذه ALG‏ الفكرية التى. تسميها الدول ۶ امن 


oY. 


احصل الثالث والعشرون 


فی عام :553+ كانت ای زين AOE E A ye ee taal‏ 
كين tages‏ فقن وة ااي مخل حون ستو نو الى اه اود 
منصب رئيس موظفى قصر الرئاسة « وأصيح بذلك أول متخصص فى 
الکمبیوتر یحتل احدی قمم السلطة السياسية فى عالم يمع FUNG‏ 
الالکترونية ٠‏ 


شهرة واسعة كشاب عيقرى يستطيع اکتشاف اآخطاء البرمجة فورا 
وتصحیحها ونفنید النموذ ح الریاضی الذی تقوم عدیه أدة دراسة عن 
البيئة ۰ Li,‏ كان رأينا فى معتقداته السياسية فان سنونو يدرك تماما 
امکانات السلطة الكامنة فى الاعلاماتية ۰ 

قبل الانتقال الى واشنطن + كان سنونو یشغل منصب حاکم ولاية 
نیوهامبشیر ۰ وعندما زودت هذه الولاية بنظام الکترونی للرقابة الضريبية 
والمالية « طالب يعض النتخبین الحلیین ob‏ تتاح لهم سيل الوصون 
للبيانات. الكزنة فى SSG Saal‏ الان ak ٠‏ ان سونو افطل هذا 
المطلب معلنا agit‏ » سيحصلون على ما نعتقد انهم فى dale‏ اليه » $ 
الساطة السياسية » وذلك « بالاحتفاظ بالبيانات الاعلاماتية الماليسة 
للىلاية تحت يده » ۰ 

a ag‏ اعطق لجاع الو مها تور Sie‏ غو یی 
( ولكن ليس الى كلها ) ٠‏ 


oy 


وبالثل > عندما قضت احدی محساکم الولاية بأحقية الواطنین فى 
الاطلاع على الوثائق و الستند ات العامة ونسخها © nal‏ سنونو أن هذا 
الحکم لا ینطبق على البیانات التی تمت معالجتها بالکمبیوتر ۰ لقد فهم 
الحاكم تماما مدى السلطة ا العرقة عن العرفة 7 


سکان الاسکیمو والعمال الذهنتون: 0 

E كل شي فان تیف الذي انك سر فى‎ ai aut 
وضع ختم « سری » على وثيقة أو منع‎ GY . نیوهامپشیر لم يكن بارعا‎ 
يريد السيطرة على البیانات‎ Ged ۰ الوصول اليها هو تكتيك قدیم قدم العالم‎ 
آدوات جديدة أقوى ویعتمد الکتیسر منها‎ GY! والعلومات و العرفه لدیه‎ 
٠ على الاعلاماتية‎ 


اننا فى الواقع e‏ نشهد الانتقال الى مرحلة آعلی من A pal‏ 
أجل السلطة حيث سکون وجود هذا الصراع Jil‏ وضسوحا ٠‏ وهو انتقال 
مرتبط بدرجة التجريد والتعقيد المتزايدة فى المجتمع ككل « والناجمة عن 
تطور الاقتصاد فائق الرمزية ٠‏ ۱ 0 

dal,‏ متال أجهزة الکمبیوتر : اننا CY)‏ نستخدم الکمبیوتر فى 
صناعة أجهزة الكمريوتر ۰ كما توجد هندسه برامح اعلاماتیة بمساندة 
الکمپیوتر تعتمد على ما يمكن أن نسمیه « برامج اعلاماتية أسمی » - آی 
برامج معدة لانتاج برامج اعلاماتية ۰ وانطلاقا من هذه الحقائق يمكن 
تخیل أن التقدم فى هذا الفرع من الهندسة سیسمح فى الستقبل بانتاج 
» اليرامج الاعلاماتية الأسمی » وهكذا دواليك نحو آفاق dari‏ وأبعد 
ودرجات تجرید تتجه نحو ما لا نهاية ٠‏ 


وبالثل » انتشرت برامج جداول القارنة على نطاق واسع فى pile‏ 
الاعمال منذ بداية الثمانینیات ۰ لقد سمحت هذه الیرامج لمئات الالاف 
من الستخدمین بترتیب الأرقام فى آعمدة وصفوف ۰ كما فى دفاتسر 
الماسية ۰ والتخامل معها بسهولة ویضر ۰ GY‏ هنه الجداول توضسم 
اتوماتیکیا كيف يؤثر تعدیل فى رقم أو متغير ما على كل العناصی 
الأخرى . لقد عودت هذه الجداول Mae‏ كاملا على التفکیر بطريقة « ماذا 
تخر وی اذل ole ee‏ مخت ادا رفيا سيفن :منت ما تسه 
URRA]‏ اذا انخفض سعر الفائدة نصف نقطة ؟ أي اذا تمكنا من طرح 
المنتج الجدید فى الشوق قبل الوعد الحدد بشهر ؟ غیز أن جداول القارنة 
مثلها مثل الجداول التقذندية ظلت USGS‏ الابعاد مسطحة fhe‏ رقعنة 


الشطرنج ۰ 


A 6 2 


فى عام ۱۹۸۹ طرحت شركة لوتس — وهی التخصصة الأولی فى 
العالم فى هذا الجال - برنامجا یمکنه تجهیز جداول مقارنة ثلاثيسة 
الأبعاد )3.0 Release‏ 1-2-3( وهو ما یوازی فى مجال الحاسية 
رقعة شطرنج تنتقل عليها القطع ليس على الستوی الأفقى فحسب وانما 
الى أعلى وأسفل آیضا e‏ ويذلك يغدى من الممكن محاكاة التغيير فى شركة 
أو عملية ما بطرق أكثر تعقيداً وايحاء بمراحل ۰ وسیتمکن الستخدمون 
من توجيه أسئلة من نوع « ماذا يحدث اذا ۰۰۰ ؟ » بطريقة gal‏ وآمهر 
وعلی مستوی اعلی بکثیر ۰ 

ان النظام الجدید لخلق الثروة یتطلب قوة عمل مشبعة تماما 
بالرمزية ۰ فالثفراد یتعرضون بشکل pile‏ لوابل من البيانات التی 
تصبها وسائل الاعلام وأجهزة الکمبیوتر والستندات الکتوبه وأجهزة 
الفاکس والهاتف والأفلام واللصقات والاعلانات والذکرات الختلفة 
والفواتیر وآلاف النبهات الرمزية الأخرى ۰ LS‏ یقضی اللایین وقتهم.فی 
المشاركة فى اجتماعات وفی عرض الأفکار وفی التفاوض والاقناع أو 
فى التبادل بوسائل آخری لبیانات مصورة ۰ کل ذلك يؤدى الى تزاید 
د التکیف العلوماتی » للجماهیر ٠‏ 


LS,‏ یکتسب سکان الاسکیمو حساسية كبيرة للاختلافات بين انواع 
الجلید © LS,‏ يدرك الزارعون » بشکل شيه حدسی . تغیرات الطقس 
والترية » فان هؤلاء العاملین الذهنیین ینسجمون pe‏ بیثتهم العلوماتية - 

a‏ واا PRT ec‏ ا خاي اا عة Fe‏ الهف 
عن ol gat‏ متجددة وذات مستوی على للاقناع أو السيطرة الاجتماعية 
آو کلیهما ٠‏ 


ان الأقمار الصناعية وآجهزة الفیدیو والاذاعة الوجهه لنطاق ضیق 
من التلقین وشیکات الاتصال ola‏ الذکاء الخارجی و استطلاعات. الرأى 
الماثلة هى حالیا خمن آدوات ترسانة الأوساط السياسية فى الدول 
التقدمة ۰ ویضاف الى ذلك وسائل حديدة للتلاعب بالعلومات الاعلاماتية 
تجعل نکتیکات العلومات التقليدية » التی یمارسپا السیاسیون 
والبیروقراطیون » تبدی تافهة وبدائية ۰ 


of‏ النظم الجديدة اخلق الثروة تغذى ادوات التلاعب التی 
ames‏ رحال السياسة وممتلو الاد ارة للحفاظ على سلطتهم ٠‏ بحيث 


00 


لكف هة ارات من لین cial ee SUNG‏ الستائلة ال 
الما كك 2 5 = 


الحاتيقة Jalia‏ السلطة : 


لكى نفهم ما يعنيه هذا التعبير بشكل أفضل يكفى التفكير فى عالم 
الأعمال ٠‏ أن السذج من الستتمرین یکذفون بتحلیل « Gals‏ » شركة 
ما لتكوين فكرة عن ريحيتها وسلامة مركزها المالى ٠‏ لكن الأرباح ‏ كما 
تقؤل مجلة فورتشن ‏ « شأنها شان القانق [ ۰۰۰ ] يقدرها أكثر من 
لا يعرف سوى القليل عن قائمة مكوناتها » ٠‏ وبالتالى لا يكتفى الستشمرون 
الكش ومياء قور اع 8 كن معطن فى الها الختا Lily,‏ بح اة 
معرفة ما یکمن وراء هذا السطر . أى « نوعية الأرياح » ٠‏ 


انهم يفحصون الأرقام التى تضاف الى الأرقام والافتراضات التى 
ترتكز عليها هذه النتاشج cola! dias,‏ المحاسبية والاعلاماتية التى 
سمح بالحصول payli ۰ lge‏ یتعلق هنا بمستوى آعلی من التجليل 
یمکن slic]‏ مثالا بسیطا التحلیل الأسمی آو » الميتا _ تحلیل « * 


فعندما یکون معروفا أن جذرال موتورز تستطيع زيادة آریاحها 
( العلنة ) بشکل قانونی Las‏ قيمته مليارا دولار سنویا e‏ وذلك عن 
طریق تعدیل مدد استهلاك اصولها الصناعية ویتغییر طريقة تأثیر ذلك 
على برنامج التقساعد الخاص بها وبالتلاعب فى القيمة القدرة لمخزونها 
ويتعديل القيمة الفترضه للسيارات والمركيات التي تؤجرها ایجارا 
تمويليا » يمكن بسهولة تذيل ما تستطيع أن تقوم به حكومة ما وأجهزتها 
المتعددة فى المحاسية التابعة لها ٠‏ 

لا جدال فى أن ae‏ تلاعبت بحساباتها منذ اختراع المحاسية 
ذات القيد الزدوج على أيدى أهالى فينيسيا فى القرن الرايع عشر ٠‏ 
والحاصل أن هذا التلاعب . الذى يدا منذ اليوم الأول ۰ لا يؤثر فقط 
على المدزانيات ولكنه يتعدى ذلك الى كل أنواع الییانات وا وه 
والمعرفة ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان. الجديد فى الأمر حاليا هو امكانية استخسدام الكمبيوتر 
للمساعدة فى ذلك « الا أن أجهزة الكمبيوتر تفعل أشياء مفيدة ومدهشة 


oq 


العدید من العملیات العقدة ٠‏ 


eke,‏ القورة: الاغلاماهه سکن ون ماع نكن ال كلاف 
الاجتماعية بدقة كانت مستحيلة من قبل ۰ مثل مشكلة البطالة وزيادة 
تکالیف الخدمات الصحية والأخطار التی تهدد البيثة > مها يتيح فهمها 
على نحو أفضل . كما يمكن تطبیق عده نماذح على نفس الظاهره ومن 
ثم فحص ودراسة تفاعلات وردود Jai‏ عدد GAT‏ من العوامل ۰ ويد 
انشاء قواعد بيانات على مستويات غير مسبوقة كما يجرى Jalas‏ 
البيانات بطرق أكثر تطوراً ودقة ٠‏ 


وفی کل مکان یتاصل فیه النظام الجدید لخلق .الثروة لا تستعلیع 
الدو ab‏ وكذلك رجال الأعمال الإستغناء عن أجهزة الكمييوتر 9 وان كان 
ذلك لم يكن آمرا مرغوبا فيه . اذ كانت الحکومات Jal‏ دیمقر اطية قبل 


وصول آجهزة الکمبیوتر وغیرها من التکنولوجیات التندمة الاخری ۰ 


غير أن السياسة تهتم بالسلطة ولیس بالحقيقة ۰ فالقرارات لا تبنی 
على اکتشافات « موضوعية » ولا على فهم عمیق للقوی التصارعة « 
لت یقت كل مها لصالهة re‏ رت فى كور اسر اك 
استبعاد هذا الصراع الحتوم - والفید فى آن واحد ‏ على السلطة ٠‏ 
على النقیض من ذلك تنقل أجهزة الكمبيوتر هذا tle!‏ الى مستوى 
Aci‏ * 
ان القادة السياسيين وکبار البیروقراطیین أنفسهم لا یقدرون مدق 
تبهیتهم للاعلاماتية « وبالتالى الى ای حد ياتوا عرضة لأولئك الذین: 
یحسنون التعامل مع الاعلاماتية ٠‏ ویرجم السیب فى ذلك الی. أن التعامل 
مع الکمییوتر ینم غالبا فى آدنی مستورات التسلسل الزپرمی العمل 
الذهنی ٠‏ 
i‏ لى مفانیح الکمبیوتر أو يتفحصون الشاشات ٠‏ لكن فى الوقت نؤسه 
e‏ و عمد ibal. See‏ 


أو خر ی ‘ دواسطة متخصصين فى الاعلاماتية ‘ سواء آکان Jaa‏ القرار 
دتعلق باخديار طائرة مقائلة أم بالسياسة Ass pall‏ 5 


oV 


ففى کل مرة يتعين Yad‏ التصویت على سياسة ما أو اقرارها ب 
سواء .آكانت تتعلق بعدد الأسرة فى المستشفيات أم ضوابط الاستيراد 
أم فحص اللحوم ‏ يتم تحليلها كميا وترجمتها وصياغتها لتلائم معالجتها 
بالكمبيوتر ٠‏ 


وفى كل مرحلة من هذه العملية » ess‏ من تكوين قاعدة البیانات 
الى طنريقة: تصنیف المعلومات Gad‏ والبرامج الاعلاماتية المستخدمة ,2 
تتعرض المعلومات لتلاعب بارع ٠‏ - وغالبا - خفی › بحيث لا يقارن بكل 
ما سبق أن D‏ حتی "الان من تكتيكات المعلومات ٠‏ 


وعندما نضيف الى ذلك لات : التحريف المتعمدة التى تحسد 
طبقا للتکتیکات الأسمى التی بستخدمها السیاسیون والقادة ممن oe‏ 
لعبة ه حرب العلومات » التی تحدثنا عنها فى الفصل السایق ۰ فاننا 
نتوضل إلى النتيجة التالية : 


ان العرفة السياسية لا تصل الى أصحاب القرار الا بعد مرورها 
عبر متاهة من الرایا الحرقة ۰ وفی الستقبل ستعکس هذه الرایا نفسها 
مرایا آخری ٠‏ 


Geel!‏ ۱ تو 


ike‏ الا al aes‏ تين نوات اة 
مكل اخكلامن: الأرهندة tapal)‏ والتحسسن وورم الفيروسات ++ الم + 
وقد جسدت آفلام مثل « آلعاب الحرب (War games)‏ أخطار اختراق 
نظم الاتصالات واجهزة الكمبيوتر التى تتحكم فى الاسلحة النووية ٠‏ 
آى ٠‏ یی ٠‏ 7 وقطعت احدی أصايعه لأنها a ER coe‏ يصماته 
لاقتحام نظام أمن أحد أجبزة الکمریوتر bd‏ 


ولقد حددت وزارة العدل الأمريكية عشر طرق أساسية مستخدمة 
فى الجرائم الاعلاماتية ۰ وهی تتضمن تعديل البيانات أثناء ادخالها 
فى .الكمبيوتر ووضع تعليمات خفية فى برامج التشغیل والدخول «عنوة» 
الی. نظام ما ASS oe ea‏ 

حقيقة ما تتعر ف الاتصال السکرية والسیاسیه من آخطار 


“OA 


ولکن لم پهتم أحد . حتی الآن + بالطریقه التی یمکن لتقنیات مماثلة 


أن AS‏ على الحياة السياسية ۰ 


ففی أحد scale FT‏ 5 لاحظت iia‏ كوير » مساغدة اد ahay‏ 
عضو الکونجرس . أن شاشة جهان الکمپیوتر الخاص بها لا تنطق ۰ 
وعندما نجحت فى تشغیله مرة أخرى كان قد اختفت منه مائنتا رسالة ٠‏ 
وبعد ذلك باربعة pli‏ اختفت مات الرسائل والعناوین من بطاقات 
کمبیوتر عضو الکونجرس جون ماکاین ۰ وبعد استبعاد ای احتمال 
لخطاً فى التعامل مع البیانات آمرت شرطة الکونجرس فى واشنطن 
باجراء تحقیق ٠‏ : 

وطبقا لأقوال اد زشاو . الذی كان قبل دخوله مجال السیاسة قد 
أنشا شركة للبرامج الاعلاماتية » فان « کل مکاتب الکونجرس يمكن 
اقتحامها على هذا النحو [ ۰۰۰ ] ۰ وهو ما يحول الى العدم عمل ای 
عضو من أعضاء الکونچرس » ٠‏ ۱ 


واشان الخبير ج۰ ۰1 توجى فى مجلة انفورمیشن اکزیکیوتیف الى 
اكوم Vor‏ الت altel pala‏ تومیر ات تناس ای ی 
جعل من الممكن plas CY‏ دجال أن یحصل على معلومات تضر بخصمه 
وذلك باستخدام بیانات كمبيوتر هذا الخصم يشكل غير مشروع عن 
Gob‏ جهان الكترونى رخيص الثمن يمكن الحصول عليه من ای | مصل 


٠ الكترونيات‎ 

غير أن رجال السياسة والمسئولين هم أكثر عرضة لثل هذه 
الأعمال ٠‏ فهناك AYT‏ من أجهزة الکم:یوتر ۰ التى يرتبط أغلبها فى 
شكل شبكة ۰ فى مكاتب ومنازل أعضاء الکونجرس وعلى طاولات آلاف 
الزظقین الذین بدپرون کل كو @ انتداء من حصمن هى النتجات: ll‏ 
معاییر السلامة الجوية ۰ ان الوصول غير المشروع الى هذه الأجهمزة 
والشبكات قد يسبب متاعب لا نهاية لها ويؤدى الى تحصول السلطة 
بطريقة غير متوقمة ٠‏ ۱ 

كما یتزاید استخدام أجهزة' الکمبیوتر فى الصملات الانتخابية . 
Mall,‏ یمکن ان شاربن هذه اللعیة Badal‏ التی قد یستحیل کشفها 
فى صنادیق الاقتراع نفسها ٠‏ ۱ 


۹ 


شنيرئويل فى صنادیق الاقتراع : 

WR E‏ ماع الا تور اش یه حورت 
اتخات جاعة فى ستول كر الحو بو شنت ees a pall‏ 
Gee rac‏ أنه چم التصديق على ets‏ فى نها الطاف + 
لكن بعض المراقبين السياسيين لاحظوا أشياء غير عادية فى سير 
اأ تدای > 

افق alae A eas‏ مان Sey‏ 
gall‏ الاولیه » بدون تغيير » على نحى ملفت ٠‏ طوال اللیل وفی کل 
الناطق التی تم فرز آصواتها ۰ وآبدی مرشح معارض يتمتلع بشعبية 
کر تاه اف pace,‏ انا هن wikis‏ فى eal‏ کر تجو SUG‏ ایدم 
الستحیل أن بحصل على ۸۹۶ من الاصوات ۰ موکدا أنه كان من 
gt‏ هن إن عصا .فى ال S‏ علي 4 فط ن الامو ابد 
ای ما مدا اف اا ما لاع الم اقات الاقدراء 
ولکن بأجهزة الکمبیوتر التی كانت تحصی البطاقات. ' 


۳ ولم يتم التأکد قط من صحة هذه الشکوك ۰ غير أن ماجی فورد 

مراسلة صحيفة الفاینانشیال تایمز ذکرت — مستشهدة sal‏ المحللين 
السياسندين فى واشنطن + أنه « من السهل للغاية وضع gigi‏ اعلامانی 
لنتيجة انتخابات Upi‏ منطقيا - ويمكن تحسين هذا النموذج وتهذيبه 
پاخذ الطريقة التى ينظر بها الى المرشحين فى الاعتبار وكذلك بیانات 
السن والأحداث التى واكبت الحملة الانتخابية ۰ ان Jia‏ هذا النموذج 
یمکن أن يقدم حجم الانتشار الطلوب للحصول على الأغلبية » ۰ 


ویستطیع مثل هذا النموذج الاعلاماتی تعصدیل النتائج فى بعض 
القطاعات بطريقة بارعة Glas daa‏ فوز مرشح معين › دون اثارة آی 
شكوك ۰ وهی طريقة فى متناول آی مبرمج ماهر » اذا حصل على 
كلمة pall‏ ۰ فكل ما علیه‌عمله هو توجيه آمر للكمبيوتر Ob‏ يحول نسبة 
معينة عق اواك لحن الرشهين :الى عرفتع آخر , ثم يضع علامة على 
یات كسمن ا SET‏ اتح 
ان برنامج مراقبة الانتخابات » الذى وضعه معهد آبحاث السياسة 
الحضرية والمعتمد جزئیا على عمل باحثين- فى الاعلاماتية من جامعة 
برنستون ٠‏ انتهى الى أن « عملية احصاء الاصوات بواسطة النظم 
الاعلاماتية خلال العشرین عاما الأخيرة قد خلق احتمالا لتزييف وتدليس 
النتائج والوقوع فى اخطاء على نطاق لم یتخیله آحد قط من قبل » ٠‏ 


F 


ولا يتفق مع هذا الرای العدید من السئولین عن حسن سیر 
الانتخابات ۰ ولکن وليز وير آحد کبار الباحئین فى مؤسسة « اند » 
يوید ما جاء فى برنامج مراقبة الانتخابات > بل ee‏ استنتاجات 
أكثر اثادة . اذ یقول : « ان نظام فقو اع اد وی توش له ور 
'كوارث لا تقل خطورة. عن كارثة شیرنویل أو ثرى مايل آيلاند. » واحتمال 
حدوث ذلك لا يقل عن احتمال وقوع زلزال قوته ۸ ريختر فى آية Akal‏ 
فى کالیفورنیا » ٠‏ ۱ 

ولنذهب الى آبعد من ذلك فى هذه السیناریوهات الخیالية ۰ ما الذی 
Guay‏ اذا تم « ترتیب » الکمبیوتر بواسطة فنیین ومبرمجین یعملون 
لاله شركة دولية کر قرب مكلا فى الجاع منتاكبون شین Ai‏ 
لنتخیل أن يكون صندوق الاقتراع الالكترونى تحت السيطرة غير الباشرة 
والسرية 2 ليس لحزب أو لشركة وانما لقوة أجنبية ۰ ویمکن تغییسر 
gi iasi‏ انتخابات باضافة أو طرح عدد صغير من الأصوات من كل 
دائرة انتخابية ۰ وان يعلم آحد بذلك قط ۰ ۱ 


على کل مرشح أن Aah‏ حذره !221 


نردد أرقاما : 


ان اة aa‏ لاقي ليق قارع على Shaye‏ الکو تي 
والانتخایات Lal,‏ تمتد الى کل البیانات والعلومات والعرفة التی ینتجها 
الکمنیوتن وال سكن استخدامها تشکل. جید ای اساءة اتد اها ۰ 


غير أن بعض رجال السياسة الحذرین یتصرفون كما يجب أن يتصرف 
الأذكياء alai‏ المعلومات الجديدة o‏ فهم يطلبون معرفة آلزید عن مصادر 
هذه العلومات Gey‏ امكانية الاعتماد عليها 2. ویسالون عن الكيفية التى 
تم بها وضع العينات لاستطلاعات الرأى العام ويحللون التنافر والثغزات 
الحتملة » ويتشككون فى الاحصائيات التى تكون ملائمة أكثر مما ينبغى 
ويقيمون النطق الذی يوجه وينظم الدراسة ۰۰۰ الخ ٠‏ 


أما a‏ لون 5 aud‏ ها el er‏ ای .هیا | فى الاعتی-ار 
المختلفة a‏ قد تکون » عدلت « العلومة . 
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Ls‏ أن هناك قلة نادرة لا تکتفی JG‏ الاحتیاطات آلذکورة عالیه 
eS‏ اليه COE‏ م ی الو ل بو 


واخیرا هناك من يتمتعون بخيال خصب e‏ وهم ندرة بلا شك , 
فلا يترددون عن طرح كل الاطار المرجعى للبحث مرة أخرى ٠‏ 
ويوجد من المسئولين الحكوميين من ينتمى الى التصنيفات الآريعة 
الك سيق تكفا ٠‏ ولكن فى جسم لهاد زات لر لوحي Spi‏ 
يكون. هؤلاء السئولون مضغوطين الى درجة أنهم يفتقرون الى الوقت 
اللازم التفکیر Lad‏ وراء الشكل الظاهرى » اللوقاتع والحقائق » التی 
يتعين عليهم بناء قراراتهم على ضوئها » حتى وان توفرت لديهم الوسائل 
الذهنية لذلك ۰ ۱ ۱ 
gts Gh,‏ النظام البیروقراطی لا یشجم ای تفکیر خارج الاطار 
العتاد ولا أى فحص gi‏ بحث متعمق ۰ ویعرف من ینسکون بخیوظ 
السلطة كيف یستفیدون من ذلك ٠‏ 


والميزانية الأمريكى e‏ على الرئيس وعلى فريق البيت الأبيض اجراء 
لا تمثل سوى AVY‏ من ميزانية الدولة ٠‏ وكان لا يذكر شيئًا عن باقی 
ااا افك تدمع وشاع + 


. وكتب بروی يعد ذلك » ان ما لم يدركوه - لأننى لم آشرحه لهسم 
قط هو iiia‏ آننا كنا نركز على قسم محدود من اليزانية » ولم نلق 
ولا حتى نظرة على ثلاثة برامج عملاقة كانت تمثل أكثر من « نصف » 
اليزانية الداخلية ۰ وهی برامج الضمان الاجتماعی والعاشات والرعاية 
الطبية ۰ وتبثل هذه البرامج ASi lasag‏ من ۲۵۰ ملیان دولار »> 
والبرامج التی اجرینا فیها التخفیضات سمحت لنا بتوفیر YO‏ مليار 
دولار ۰ وكان الوئيس وفريقه لا يرون سوی الجزء الطافی من جيل الجلید 
ely‏ يكن لدیهم آدنبی فكرة عن الکتل الضخمة التی نختبیء تحت سطح 
الاء ۰ ولم يطرح aat‏ على قط اسئلة عن اقسام الوازنة التی لم استقطم 
منها Uui‏ ¢ ° 


هل فضلوا طواعية البقاء فى الجهل ؟ ام لم يكن لدیهم الوقت 
لطرح الأسئلة ء 1م انهم تركيا أنفسنهم ینبهرون بستوکمان أسيتان الاحصاء 


VY 


السکبیر ؟ آم آنهم انهاروا ببساطة تحت وايل الأرقام التی. ینتجهتا 
الکمپیوتر ؟ ۱ ۱ 

وان كان لا جدوی من القاء خطاب سياسى > هذه الأيام »> دون 
أن يرصع بأحصائيات من انتاج .الكمديوتر ‘ "فنادر j‏ ما یتساءل 9 
القرار عن صحة الأرقام التى أعدت. عدا 


ولذلك اقترح ذات یوم سیدنی جونز وهو وزير تجارة سابق - 
تشکیل لجنة للاحصائیات لخدمة الرئيس الأمريكى ۰ ولو تم ذلك لتمکنت 
هذه اللجنة » بدون شك e‏ من فهم سبب اختلاف وكالة الخابرات الركزية 
والبنتاجون الدائم حول تحدید آماکن التجارب النووية السوفيتية ومدی 
اتساعها » بحیث لم یتمکنا من تحدید ما اذا كان الاتحاد السوقیتی قد 
خرق آم لا آتفاقیات ۱۹۷۰ gall‏ من هذه التجارب ٠‏ وریما كان باغکانها 
أيضا أن تعرف لماذا كانت ارقام اجمالى الناتج القومى تتضخم بشدة فى 
وقت مغين ثم دجری تصحيحها فى اتجاه الانخفاض Ol olay‏ الاقتصاد 
فى حالة نقذرب من الرکود ۰ 


تقنية ولكنها حتما كانت ذات طابع سياسى 5 RS ERE‏ ۳ 
موضوعية ظاهريا كان يتم دائما تعديلها las‏ للصراعات السياسية 5 


ان مکتب التعد اد والاحصاء بحرص asl‏ من غیره من الجهات 
الرسمية ae‏ اعلان تعريفاته وطرقه الاحصائية > بحيث يستطيع 
الستخدمون آن یکونو أ أحكامهم الخاصة عن صحة ell‏ ° غير أن 
التخصصین یعترفون GL‏ کل oda‏ التحفظات age‏ المدونة فى 
اسفل الصفحات يتم تجاهلها تماما فى واشنطن ۰ 

وطبقا day‏ مسئولی هذا المكتب هان » رجال السياسة 2 والصحانة 
يسخروت من كل ذلك > OY‏ كل ما يرددونه هى: الأرقام 1م *. 
. شمة سببان رئيسيان لذلك ٠‏ السبب الأول هى السذاجة ٠٠‏ فبالرغم 
من كل ما تعلمناه فى الأجيال السابقة قة حن الطبمة ا ار 
امعالحة مواشطظة الكو ت.د لازال الكنوودن تر الها لا مضه 
غير أن هناك سبيا اعمق من ذلك » وهو أن مخططی السياسة لا پیحثون 
عن « الحقيقة » العلمية ولا حتی عن الدقة البسيطة وانما Ge‏ ذخيرة 


التغذية حروب العلومات التی یقودونها ٠ x‏ ولیس من الضرورى أن تکون 
البیانات والعلومات والمعرفة « صحيحة » أي « دقيقة » للاطاحة بخصم ما 5 


1 


: قواعد الیدانات‎ ÅS Jan 


تعتمد الدول بشکل متزاید على قواعد الییانات ۰ وبینما DS‏ 
ايبتراتيجية سنونو ‏ التی تلخصت پبساطة فى منم الوصول الیها . 
مثالا لتكتيك العلومات العادی » فان التلاعب بقواعد البیانات يعد مثالا 
» للميتاتكتيك » أو التكديك الأسمى ٩‏ 


. البيانات وانما يحددون ما ستتضمنه قواعد البيانات فى مؤسساتهم * 


الاستبیان التى يتم استخدامها فى اجراء التعداد السکانی كل عشر 
سنوات ۰ وفى ذلك يقول أحد المسئولين فى مكتب التعداد والاحصاء : « أن 
الكونجرس يمارس ضغوطا علينا ٠‏ فعندما قررنا اجراء دراسة عن 
هذه البيانات لأنها قد تستخدم لخفض الدعم الفيدرالى للمزارعين » ٠‏ 
Alas,‏ تمارس الشرکات الصناعية ضغوطا على مكتب التعداد والاحصاء 
اكى daga‏ اسئلة معینة أو يتجنب توجيهها e‏ فعلى سبيل المثال تلقى 
الکتب طلبا من احدى الشركات العاملة فى مجال المساكن التنقلة بان 
دتضمن المسح GA‏ يقوم به سؤالا عن هذا النوع من المساكن وذلك 
لتوفير بيانات كانت هذه الشركة فى حاجة اليها e‏ ويما أن عدد أسئلة 
وتضغط على مكتب الاحصاء للفوز بما تريد ٠‏ 

ولا نهم مدی معالجة البیانات بواسط الکه‌بیوتر ولا مسدی 
» موضو عیتها « فانها تحسد دائما قیم المجتمع وعلاقات السلطة فيه ۰ 

واذا كانت السيطرة على ما تم ادخاله فى قواعد البیانات التزايدة 
العدد تعد من ابسط اسالیب التکتیکات الأسمى . فان التحکم فى طريقة 

. وقبل عصر الکمبیوتر بوقت طویل ۰ عندما كانت ضخامة الاحنکارات 
فى مجال صناعة السيارات تثیر قلق الحكومة الأمريكية 2 كانت جنرال 
موتورن تستخدم تكتيكا بسپطا للغاية يتلخص في أن تقوم بتعيين ممثل 
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عنها فى تنظیم مغمور هو مجلس مستخدمی الاحصائیات الفیدر الية » 
ومهمته هی ضمان أن يتم اعداد الاحصائیات الض‌اصة بصسناعة 
of Luu‏ بصورة اجمالية بحیث یتعذر نشی مکوناتها التعددة کل على 
عدة * tg‏ ۸ كافك درئة التركز الاقتضادع تقدم فى شكل Laa‏ 
الشرکات الثلاث الکپری فى صناعة السیارات ولس فى شكل ما تملکه 
جنرال موتورز - وهی LST‏ — پمفردها ٠‏ ۱ 


اما اليوم فتستخدم نظم شديدة التعتید لترتیب وفهرسة وتصنیف 
البیانات التی تصب يوميا فى أجهزة الکمبیسوتر ۰ ويمكن بواسطة 
الاعلاماتية د pak‏ ».ای cots Saleh‏ تان pf oC Stull‏ تصديفات 
مختلفة ۰ ولذلك فان معارك سياسية ضارية تدور OY!‏ حول مسائل 
تقنية مجردة ومبهمة بشکل متزاید ۰ ۱ 


ویترکز suc‏ من صراعات السلطة حول الوّشرات الستخدمه فى 
sel gf‏ البیانات وحول الأهمية النسبية لكل منها ۰ فاذا كان الطلرب هو 
معرفة suc‏ الملائكة القادرین على الرقص على راش قنبلة ذرية 2 فهل 
يتعين عد هالات النور أم عدد آلات الهارب ؟ أن اسرة الستشفیات » وهی 
سهلة الاحصاء » تعتبر Ghat‏ كمؤشر لستوی الخدمات الصحية فى 
مجتمع ما ۰ ولکن اليس الاجدر اعتبار عدد الاطباء لكل الف ذسمة مؤشرا 
لذلك ؟ وما الذی یکشفه کل من هذین المؤشرين عن الستری الفعلی لصحة 
السکان ؟ ان عدد الأسرة یمکن أن يوئر على برنامج الدعم الحهگومی : 
الذی ىکافیء أو يعاقب الستشفیات طبتا لهذا العدد يدلا من أن يعتمد 
على الاحتیاجات الحقيقية للمجتمم الذی تخدمه هذه الستشقیات ۰ 

ولتکوین صورة حقيقية عن الاحتیاجات الصحية للسکان هل يتعبن 
احصاء عدد الرضی ام انواع الرعاية والعلاج التاحة ؟ pi‏ معدل الحباة 
ونسبة الوفیات بين الاطفال ؟ ۱ 
۱ ان اختیار موش ما أى عدة موشرات سيؤدر بشکل حاسم على 

ان كل eats‏ التكشكات الأسدى يغعزقون AN‏ القائل ala‏ 
La‏ تقیسه هو ما تحصل ale‏ « ° 

Wk,‏ ما یتصارع الخرراء والفرق الحکومية وجماعات الضغط 
وآخرون حرل مثل هذه الأسئلة ۰ ومع أن بعض الشارکین Y‏ یحسنون 


تحول السلطه ۲ 7ب AD‏ 


طرح الأسئلة الجوهرية آو .فهم العلاقات والآثار الضمنية الخفية فان 
هناك مشارکین آخرین قادرین تماما على ذلك ۰ ومن ثم فانهم یستفیدون 
لحماية: مصالحهم التجارية أي السياسية ۰ وان کانوا یتخفون وراء .سانة 
اكول هه تمه alea BG:‏ تکون فى الغالب ذات طابيع 
سیاسی ۰ 1 
ویدور آغلب هذه الناورات بمنای Ge‏ أنظار ا -وعند مستوی 
ادن کنر مین «مستوى الوزراء Calla!‏ نادزا ما يكون لشیم الوفت. او 
الرغبة فى فهم مشکلات بهذا القدر من الالتواء ۰ ونظرا لافتقار صناع 
ادان الى هذه Zola‏ وال cecal‏ الطلوب E‏ هوحن اسان 
القعلية والعفائق المختاقة باتهم قاكهم يخحطرون: الى" ت يكن :هذه 
ان الى a‏ الف + A‏ : 
ان معالجة عدد متزاید باطراد من التغیرات والطفرة الهائلة فى 
قدزة معالجة البیانات تضع متخذی القرار alai‏ مشکلة فائض معلومات 
ضخم Yor‏ من مشكلة نقص معلومات ٠‏ 
" وینجم عن هذا الوضع الجدید أن يغدى تأويل وتفسیر العلومات 
افوا مغرف 322 > اذ لا يوجد نقص فى البیانات ( من مختلف 
النوعيات ) © وانما يندر فهمها ۰ غير أن التركيز على التاويل والتفسیر 
يفترض أيضا re‏ تنم هذه المرحلة عند مستويات أعلى فى التنظیم الهرمى 
للعمل الذمنی وهو ما يقلب علاقات السلطة بين الأخصائيين أنفسهم , 
وینقل قی الوقت نفسه ملعب خبراء تكتيكات المعلومات الى مستوى أعلي 
- الى مستوی التکتیکات الاسمی ۰ 


وتعتبر عملیات الرصد الأخيرة التی قامت بها الاقمار الصذاعية 
لراقبة تطبیق الاتفاق الأمريكى السوفیتی الخاص بتخفيض التسلح مثالا 
نموذجيا لذلك . فاقمار الاستشعار عن بعد . التى تستطيع رصد أشياء 
لا پزید طولها عن عشرات السنتیمترات + تضنب طوفانا من العلومات 
یغمر الحالین. وینتهی باغراقهم ۰ وطبقا لتوماس رونا © مساعد مدير 
الکتب العلمی فى البيت الأبيض ٠‏ « فى الاضی كانت المشكلة تترکز فى 
استشعار والتقاط البيانات oti SEE‏ تتعلق بغريلتها وتنقيتها 
وتفسیرها ¢ * 


وكيا هاف قو نصلة هسانش فان مه نات اه Goss‏ 
ee‏ وی فا 


MA 


ویخفی لجرا وت dus Pos‏ دحت مر رید من طبقات الامضلال : 


فطبقا الجلة adie:‏ « تسعی الشرکات لادخال 

الاستنتاجية للنظم الخبيرة » فى نظامها الاعلاماتی - وهی نظم قادرة 
على القيام يمام متذوعة مثل : تشخيص الخال فى آد اء آلة عة آو 

تحلیل النفايات الكيماوية أو تقييم اشتراطات تطبيق عملية التامين على 
Shall‏ « ولقد دخل بالفعل فى آمریکا الشمالية ASi‏ من ۲۲۰۰ نظام 
خبیر كما تنتشر هذه النظم آیضا فى الدوائر eT aT‏ 
مکتب التحقیقات الفیدرالی بالفعل لردم Spal‏ النمطية للقاتل 
السیکوباتی . te ki teens‏ 
د ٠‏ ومعتت is‏ أن کل شنیء بعتمد. yi a‏ اعد معقدة وا a es‏ 
عدیدون ویتوم الكمبيوتر. بوزنها ومنهجتها وادارتها لتقديم ید العبون 
لتخذى القرار ۰ ویمکنتا gi‏ نتوقم انتشارا کبیرا لتکنولوجیات مماثلة فى 
قلب الدوائر الحکومية Gay‏ الحياة السياسبة ذاتها: حیث يتم اتخسان 
القرارات ‏ غالبا » gle‏ اسان کم ضخم وغیر دقیق ومبهم من الببانات 
والصور والأفکار + والتی. ترتبط فى آغلب الاحیان بالتکلفة ۰ بل وقد 
تتخذ القرارات Ghai‏ على أساس = حقيقية لا مدف لها سوی 
تضدلیل ‏ السلطلة, ۰ ۱ ۱ ۱ i‏ 

غير أن هذه الأدوات تعنی أن النطق الذی تعتمد علية القرارات 

سیکون « مطموراً » بشکل متزايد ۰ بحیث يمكن القول بأنه سیغدو غير 
مرئی. ۰ ومن الفارقات أن النظام السئول عن توضیح العلومات یفق.د 
تدریجیا "شفافیته بالنسبة لأغلب مستخدمیه النهائیین ۰ 

۰ "ولکن oon Yala‏ تجنب استخدام الذكاء الاصطناعی ان 
الخبيرة واتما يشير الى عا عواقبها Zul eee el‏ 


23 منذ الماضى الرعید وحتى الآن لم يكن للسياسة « عضر ذهبى » 
كانت فيه O75‏ طاهرة الذیل » فمن عصر آسرة الشانج الحاكمة فى الصين 
الى زمن Epul‏ الدورجيا فى ايطاايا دأب من بيدهم السلطة على التلاعب 
بالحقيقة لخدمة ٠ palaa‏ الا أن ما يتغير حاليا وبشكل Jade‏ هو 
الستوی الذ ی تدور. عنده هذه الألعاب الذهنية ۰ 

وفی الفقود القادمة سیو اجه العالم مشبکلات جديدة Ste‏ | احتمالات 


حدوث کارثة بيئية عالمية و انهیار ازات غك SOOM‏ و اضطر ll‏ 


AV 


Ss ea‏ وقروات ایج ella ality‏ علا باسنا USS‏ فاش 
على فهم جلی وواضح للأخطار والامکانات ` 


Ste Sc ple اها هى دزهةوثة:ضنون ال اف الق :كنت‎ gels 
زانیا المضيزية "وكيك نها ان كن دة يتما كل الما نات‎ 
والعلومات والمعرقة التی ذقوم علیها عرضة لعمئيات متكررة وخفية من‎ 
۰ Ç ¢ التلاعب الأسمى‎ » 


السكان الأشياح : 


فى aay‏ عام ۱۹۸۹ عندما كان الدکتور guasa‏ هانسن › مدير معهد 
جود ار لادر اسات الفضائية التايع للناسا e‏ يستعد لتقديم تقرير للکونجرس 
عن « تاثیر الصوبة » ( تأثير البیت الزجاجی ) ۰ عرض مشروعه Yai‏ على 
مکتب الادارة واليزانية فى البيت الأبيض ۰ وکان هانسن یعتقد أن 
الوقت قد gla‏ لکی تتخذ الحکومة الأمريكية اجراءات واسعة النطاق 
لتفادی الجفاف والعواقب الوخيمة GAY‏ ازيادة حرارة ٠ EUM‏ 


ولکن عندما آعادوا له نون التقریر لاحظ أن البيت Gas)!‏ اضاف 
فقرة 53 ¢ الشك فى الادلة العلمية الذکورة وتخفف بشکل واضح من 
موقفه التشدد تجاه هذه المشكئة ۰ فأعرب Ge‏ احتجاجه على هذا التصرف. 
غير أنه كان قد خسی العركة الداخلية ولذلك اعلن وجهات نظره عبر 
الصحافة ۰ 


وراء هذا النوع من الصراع بين الادارة وواحد من اکبر الخبر!ء 
الحکومیین تختفى معركة بیروقراطية غير ملحوظة فى lel‏ الأحيان ٠‏ 
فوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة القومية لحماية البيئة كانتا تريدان 
أن تتقدم الولايات المتحدة معركة مكافحة تأثير الصوبة . بينما كسان 
مكتب الادارة والميزانية وكذلك وزارة الطاقة يحاولان كبح هذه 
المبادرة ٠‏ 


وعندما قدم هانسن تقریره للصحافة طلب السناتور آل جور من 
مکتب الادارة والميزانية « تقديم الأسس التى بذی علیها استنتاجاته 
1 ۰ ع أريد أن آعرف 0 المناخى الذى تم استخدامه فى هذا 
“ala‏ ۰ ویعتبر آل جور واحدأ من القلة النادرة من اعضاء الكونجرس 
التن شخ يثقافة تکنولیجية عالیة ۰۰ 


1A 


هذا الارچاع igs!‏ » النماد ح « ثبت أن الصر Ci‏ ددور Jac‏ هسوی 
التکدیکات الاسمی GY‏ المزيد من الدرامج الدكومية تعمد على افتراضات 
وافثراضاث فرعية مطعورة ala‏ نماد ح اعلاماتية معقدة ٠‏ 


وهكذا « wine‏ كان السناتور جور یتساءل عن nd!‏ ادج التی 
استخدمها فریق العتدلین كان سنرنو فى الزیت الابیض Gi‏ مصد اقية 
النماذج التی استند اليها الفریق الاخر ۰ وکتبت مجلة « انسایت » تقول 
عن سذوذو : « انه ملع Guat‏ العلومات العلمية ء لذا فهو يعتقد أن النمان ح 
الاعلاماتية التی تتنباً بحدوث ارتفاع واضح فى حرارة الطقس مختصرة 
res‏ بحيث لا تصلح كقاعدة لأى اجراء أو عمل 4 ° 


LiL,‏ . نجد فى کل مکان cabal‏ الاعلاماتية والنماذج الضادة 
وراء کل قضية سياسية مهمة » سواء آکانت تتعلق بالاقتصاد pt‏ 
پذکالیف الرعاية الصحية أم بالاسلعة الاسترانيجية آم بعجز الوازنة 
3 النفایات السامة pt‏ السياسة الضريبية 2 وهو ما یوفر الادة الأوليسة 
للخلافات السياسية ٠‏ 


يستطيع نموذج منهجى معين أن يساعدنا على تصور ظوامسر 
معقدة » وهو يتكون من قائمة من المتغيرات ٠‏ يمنح لكل منها معامسلا 
محسوبا lat‏ لدلولها الفترض ٠‏ وبفضل أجهزة الکمپیوتر » من الممكن 
بناء gils‏ تعتمد على sac‏ من المتغيرات أكير مما يستطيع الذكاء 
الآدمی وحده معالجتها ۰ كما آنها تسمح آیضا بتوقم ما سیحدت اذا 
مفحت التغیرات معاملا مشتلفا أو اذا تم تولیفها بطريقة جديدة ۰ 


ولکن فی. نهاية الطاف bie‏ كانت « الصلابة » الظاهرية لانتيجة 
النه‌ائية فان کل النماذج تعتمد وبشکل یتعذر اصلاحه على افتراضات 
م هشة » ۰ بالاضافة الی أن الوزن المنوح لتغیر ما غالبا ما یکون 


وان تاش Oa‏ ناکرا رت 
التکتیکات الأسمى حول التغیرات ومعاملاتها وطريقمة ربطها بیعضها . 
وبالرغم من الضغوط السياسية التی قد Jaai‏ محصلة الصراع تنحان 
لجهة لو لاخری > فان نتائح مثل هذه الصمراغات يتم غالبا ترکین‌ها فى 
شسکل قوائم haglar‏ مدهشة تمت معالجتها پالکمبیوتر وتبدو ظاهریا 
Sarkana‏ وموضوهیه ٠‏ 


1۹ 


وتستخدم النماذج فى اخنیار وتنفین السیاسات giy‏ ثقییم فاعلية 
برنامج .ما أي فى التساول » lac‏ يحدث ان[ eS ٠.٠٠١‏ غير أن دراسنة 


حکومية حديثة Ge‏ النماذح بعنوان «حروب البیانات » (Data Warss)‏ 
0 أنه يمكن aaa‏ النماذج أيضا ٠‏ للتعتیم على مشكلة أو 
لتبرور موقف سایق 1 ۰ a't E‏ اتخاذ قرار أو لاعطاء هذه المسالة 
أو تلك اهتماما رمزيا أكثر منه حنیقیا آو لتعقید . ومنع د اتخساذ 
ee i‏ اد وي شر ر علي ار 


وینتهی مولفو هذه الدراسة الى أن « النماذج تلبی بنفس القدر 
احثیاجات سياسية وأيديولوجية كما تلبى ضرورات تقذية لاتضتاد 
قرارات مادیه ( 6 « كما آنهم بعترفون ak‏ أمر لا مفر منه oy‏ » النماذح 


فلقد کشفت مثلا در اسه Wai‏ ادارة الحو التأبعة للك ترس 
او آن التخفیضات التی آجریت فى ميزانئنية برامج لزه 
الاجتماعية فى التمانینیات حولت ۷ cali‏ آمریکی علی الأقل الى فقر اء ¢ 
وهو رقم اذا عرف فى حينه لأمد المعارضة بأسلحة فعالة ٠‏ الا أن هذا 
الرقم لا يعتمد على احصاء لعدد الفقراء وانما كان تصحيحا لاحصائيات 
آخری معتمدة على gola‏ تحاول التنيقٌ يما كان يمكن أن يحدث اذا لم 
يتم اجراء هذه الاستقطاعات فى ميزانية الرعاية الاجتماعية ٠‏ 


وفی..نوفمبر NAAA‏ أقامت. مدن ويرك وهیوستن. ee‏ 
ولوس انجلوس.دعوى قضائية ضد Se‏ التعداد والاحصاء لارغامه 
على تعدیل طرقه فى العمل ۰ GIS,‏ يساند هذه الدعوی جمعیات الدفاء 
عن الحقوق آلدنية واتحاد العمد ومنظمات آخری basse‏ .۰ 


ففى جمیم عملیات التعداد يتم تقدیر بعض الجماعات بأقل مسن 
قیقتها ۰ اذ یصعب مثلا الوصول الى الفقراء والقیمین المؤقتين ومن 
هم بلا موی ۰ LS‏ قد لا يرغب الأجانب غير السجلین فى أن يشملهم 
الاحصاء ۰ Li,‏ كانت الأسداب فان هذا a‏ غير الدقیق قد Ca‏ 
له عو اقب سياسية وخيمة ٠‏ 


| ويما أن واشنطن توزع على المحليات والولايات جزء1 کبیراً من 
أيرادات الضرائب فان بعض Gall‏ قد تحرم من تلك الأموال الفيدرالية 
التى كان من حقها الانتفاع بها نتيجة لسوء التقددر ٠‏ ولا كان. تخصيص 


Ve. 


مقاعد مجلس النواب يدم وفقا لعدد السکان فان الولایات التی gas‏ عدد 
سکانها باقل من عددهم الفعلی قد تحرم من حقها فى التمثیل الکامل . 
مما يؤدى الى ضياع مکاسب آخری علیها ۰ ومن ثم فقد تساهم العلومات 
غر الوافية فى انقال: السلظة السا ۱ 


ولتعويض: عملية سوء التقدير تلك فان أجهزة كمبيوتز مكتب 
التعداد والاحصاء! عندما تتعامل مع منزل لا تتوفر لديها آية معلومات 
عنه تفترض أن صفات وخواص شاغليه تتطابق وخواص. وصفات من 
يعيشون فى الچو ار Hig.‏ باستخد ام أسلوب | Jia‏ | لا ستقرانی 
وعندند تقوم أجهزة الکمییوتر باستکمال البیانات الناقصة د يدلا » من 
الاشخاص الغائبین ٠‏ 


والنتيجة هى أن ملایین الأشخاص الوجودین افتراضا هم فى 
الواقم سکان آشباح لا نعرف صفانهم أو خصائصهم الا تکهنا ۰ غير أن 
هذه التقدیرات والحسایات دمساعدة الکمبیوتر قد تمثل تصحیحا أفضل 
من الأساليب الاحصائية التى كانت تستخدم فى السابق ٠‏ ولكن كما 
يحدث دائما عند استخدام Jia‏ هذه التقنيات فانها تفتح باب المجادلة 
والخلاف ۰ فعلی آساس هذه الافتراضات خسر aa‏ ولاية أذديانا مقعدا 
فون ادن ان خسن ا ق ف ودا وک 
التقديرات والحسايات بمساعدة الكمييوتر قد عدلت بالفعل الساطء 
السياسية ۰ 


پاختصار 2 نحن نشهد تطور نوع جدید من الصراع السیاسی ٠‏ 
cus‏ سیدور الصراع حول افتراضات قائمة هی نفسها على افتراضات 
أخرى مستندة بدورها على aoe‏ مخبأة فى برامج اعلاماتية معقدة ٠‏ 
ان هذا النزاع حول « الأسئلة الأسمى » يجسد الأهمية المتنامية للاقتصاد 
فائق الرمزية ٠‏ فهذا الاقتصاد الجديد لن يستطيع أن يعمل اطلاقا بدون 
لمسة الزشر وخيالهم وحدسهم او محروما من كل أشكال الوعى والادراك 
والتمييز أو من ؟ية صفات آخری ننسبها طواعية لليشر وليس للآلات ٠‏ 
OV us‏ ااقتضان الج كالب فى الوقت تفه Soli Soultech laa‏ 
والتجرید قائمة على وابل متصل من البیانات والعلومات وجمیعها 
ce NGM “Ache‏ لباقي رة الما 

ان هذه الالامة بتکتیکات العلومات خاصة التکتیکات الاسمی 
الجديدة تبین لنا جيدأ أن القوانين التی تحد من سبل الوصول الى 
ان االدؤلة ل فخش: هوج الققرة ساره عة العرقة 


كلا 


الديمقراطية. ۰ أن الاقتصاد الجدید يتطلب ٠‏ بطییعته ذاتها » تيادلا حرأ 
للافکار والنظریات المبتكرة كما یتطلب اعادة cob‏ مسالة السلطة ۰ , 
EA‏ 

فبالرغم من الجلاسنوست ومن القوانين الخاصة «بحرية الصحافة. 
وخ cine‏ ر ات رای را که ا يات الیرم 
OE E Baas‏ کر وف 
حقيقة تصرفات من يمسكون فى أيديهم بمقاليد ال D‏ اعتماما 


+ من أن تؤداى:شقافية‎ Yor متزاید‎ JLi 


يالك تفل الي الس ام :اة 


Vy 


Jail‏ الرابع والعشرون 
سوق للجواسیس 


ذات يوم تخیل آرت پوتشوالد 2 وهو من أكثر الکتاب الهزلپین 
الأمريكيين ظرفا ۰ اجتماعا للجواسیس فى مقهی موتسارت يبرلين 
الشرقية ضم جورح chew‏ شخصية چون لوکاریه الشهيرة ٠‏ وجعله 
بوشوالد یتساءل > و ار اس 
الي alt, Steed‏ اس 2 ۳ 


فرد آحدهم قائلا : « دعك من ذلك يا سميلى e‏ لم بعد هنياك هواة 
للأسرار العسكرية ٠‏ لقد انتهت الحرب الباردة وخطط حلف وارسیو لم 
تعد تشترى لأن موسكو تقوم بتوزيعها » ٠‏ 


كان ما كتبه بوتشوالد مسليا كالعادة ٠‏ غير أن الجسواسیس 
الحقيقيين - لا جواسيس الروايات - قهقهوا اکثر من غيرهم بالطبع ٠‏ 
OY‏ التجسس سيكون من أكثر المجالات التى ستشهد « ازدهارأ » خلال 
العقود القادمة ۰ فمستقبل الجی‌اسیس ليس مضمونا فحسب دل سيشهه 
نشاطهم تغییراً ثوریا أيضا ۰ ۱ 


فبینما یتبدل الجتمم كله لیتکیف مع النظام الجدید لخق الثروة 
القائم على العرفة » ستتشعب وتنتشر الوظائف العلوماتية للحکومات 
وتکتسب بعض انواع العرفة الختلسة والعرفة السهية قيمية كبر پالنسبة 
of‏ يحتاجونها ٠‏ 


oa‏ و سا یا كن ار نها ا اسان لسرن 
واتزاقنة الدالكلية اتركز سامت على عسل ا تخار وال سا 


تجميع العلومات الاجنبية وتفسیرها - سنری ظهور نظام یتجاوز کل 


ولکی دغتنع بذلك یکذی AEA‏ نظرة سريعة الى الوراء 1 
الفراشات والقنابل : 


يزاول الجو اسیس نشاطهم على الاقل منذ أن عرف کتاب الوتی « 
المصرى القديم التجسس بأنه خطيئة تعرض الروح للهلاك ۰ ولكن منذ 
عهد الفراعنة وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية ظلت الدكنولوجيسات 
المتاحة فى هذا المجال بدائية ٠‏ وكما كان العلماء قديما . ظل الجواسيس 
حتی وقت ‏ قريب ولدرجة کبيرة 9 يفتقدون التدريب ` 


eee eer‏ الأول من هذا القرن تجسول روپرت بادن با 
air ae‏ د الحركة الكشفية - عبر بلاد البلقان لرفع ونسجیل 
تحصیناتها تحت ستار صیاد فراشات مخبول ۰ وأخفی رسومات هذه 
التحصینات فى رسم معقد لأجنحة الفراشات ۰ ( كان بادن باول یعتقد 
أن الهاوی التحمس المارس للتجسس كنوع من الرياضة هو القادر على 
تمقیق. افضل الا ۰ 


ومثال آخر لجاسوس عصامی . بمعنی أنه ple‏ نفسه پنفسه » هو 
النقیب الیابانی جئیشی KEG‏ ۰ فبعد ان عمل فی موسکو مع اللصق 
العسكرى الیابانی هناك وتعلم اللفة الروسية وأعلن انضمامه لاكنيسة 
الارتوذ وکسية > ale‏ بهدوء الى طوكيو عن طريق البر فى رحلة استغرقت 
شهرین 2 حذی یتسنی له التعرف على خطوط السكك الحديدية العاپرة 
لستيريا Scale‏ ۰ وعاد الى بلاده بمعلومات نفيسة استعدادا 
لهرت الروشته النادائية فى نفام clea! 2 ١‏ الآن: لازال تغل ادف 
الجاسوسية يروى الأعمال البطولية لأشخاص شجعان ممن يسعون 
راء لسن آن العسيكزي» :- 


٠ ٠‏ غير آن الثورة الصناعية بدلت وغيرت الحرب ٠‏ فان تحميم التجنيد 
وميكنة وسائل النقل والمدافع الرشاشة وانتاج الدبابات والطائرات 
بالجملة ومفهوم الحرب الشاملة كانت كلها من نواتج الموجة الشانية أو 
العضر المضنعى ٠‏ لقد ازدادت طاقة التدمير بالتوازى مع قدرة الانتاج 
بالجمله. وبلغت نقطة اللا عودة مع التهديد. النووی المدادل بين الولایات 
المتجدة والاتحاد السبوفيتى 


Vé 


وثلا تطبیق الوسائل الصسناعية gle‏ الصرب تطبیقها على 
الاستخبار ۰ ففی بداية القرن آصبحت الجاسوسية الروسية أكثر منهجية 
واکثر isles‏ وييروقراطية مع جهاز الاستخیار القیصری الرهیب 
« آلاوخرانا » الذی یعتبر بمثابة الجد الأكبر لجهاز ال AS)‏ جى ٠.بى) ٠‏ 
وآقیمت مدارس للجاسوسية ويدة الچواسیس فى تلقی تدریب کمحترفین " 


7 غير أن تحفنة عن الجواستیس حتی وان كانت مدرپة لا يمكنها تلبية 
الطلب التزاید على العلومات الاستخپارية- * US,‏ حدث فى المصنانع 2 
حيث احتلت خطوط للانتاج الصدارة مقارنة بالبشر العاملین علیهبا c‏ 

ترکز البحت è gh al‏ شكل. من أشكال الم بالجملة فى مجال 


ae‏ مطلع الفرن "العشردن كأن ندی "الیاپانیین الی- جاتب يعض 
الجياسيس انتفرغین BLG Jia‏ جيش كامل من المهاجرين المقيمين فى 
الصین وسيبيريا — طهاة piy‏ وعمال صناعيون — كاثوا يتجسسون 
على oa DAI‏ بها ۰ وطبقا للنموذج الصناعی استخسدفت 
الاستخیارات اليابانية آیدی Abele‏ من الحواسسسن غير الهرة الشات 
ene‏ د > يتم تقديمها بعد ذلك الى بيروقراطية مدزايدة العددد 
« لعالجتها « ۱ ۱ os‏ 


« بعد التورة الروسية طرح لینین فكرة‎ ۰۰۱۹۱۷ ple وفی‎ i 
ae الشعب"» . وهم آلافت "العمال الیسطاء الذین کان: يتم تشجیخهم‎ 
مناهضون‎ eel الكتابة الى الضحفت لکشف الخونة والخربین > الفترض‎ 
للتورة > وطبقت فكرة الصررین الهواة تلك فى عمل الاستخبازنات‎ 
يلغ عدد « صحفيى الشعب » حنسوالی‎ VAYA الخازچية ۰ وبخلول عام‎ 
ثلاثة آلاف فى فرنسا وحدها ۰ وکان من پینهم من يعمل فى الترزسانات‎ 
البحرية ومصانع الاسلحة ۰ وکان يطلب منهم الكتابة الى الصحافة‎ 
غیر آن هه الاسهامات‎ . ۰ SS و او‎ a 
ys الانتاح‎ Ge کانت تقدم معلومات مفيدة‎ 
orga :تكشفت الكثير من الأسرار وانما ترسل مباشرة الى‎ SH 
درب‎ son اهراب بالجملة ذات‎ on نلك مَخاولة لغری:‎ gis 
3 a2 ERG الق طريق الهسواة‎ 

آما Bush‏ ۳ و E‏ فکان come‏ ۳ محترفین تم 


تدریپهم بعناية » مثل ریتشارد سورج Gall‏ ولد فى باکو ونشأ في برلین 
ثم آصبح احد المع العملاء السوفیت فى التاريخ ۰ بفضل طفولته الألمانية 


۷۵ 


انضم سورج للحزب النازى ۰ وعمل St‏ يتم ارسساله کمراسل لصحيفة 
ه فرانکفورتر GIS‏ » فى الیاپان ٠»‏ وهناك نجح فى كسب ثقة 
الدپلرماسیین وكبار المسئولين GUY‏ واليابانيين وذلك باعلان ولاشسه 
الشديه لهتلن ۰ ۱ ۱ 

- وکان السوفیت فى ذلك الوقت مرعوبین من فكرة أن يقوم الیابانیون 
بشن هجوم خاطف على سببيرياً ۰ ونظرا لدراية سورج التامة بخبایا 
الامور » فقد أخبسرهم أن ذلك لن يحدث قط Sy ٠‏ بالق سابل سیتعرض 
الاتماه. الستوقتى لوجوع من فل ااا © توفي هام ۱۹۸۱ gia‏ سورج 
موسکو من أن ۱۰۰ فرقة ألمانية يعاد تجمیعها استعدادا للفزو ۰ بل انه 
حدد تاريخ الهجوم وهو TY‏ يونية . الا أن ستالین تجاهل معلوماته ۰ 


وکان سورج على وشك تبلیغ موسکو بالهجو اليابانى على میناء 
dos‏ هاریر ب مجددا هذه الرة ایضا الوعد الصحیح للهچوم ب (asks‏ 
ألقى القبض ade‏ › ثم أعدم بعد ذلك على ایدی الیابائیین ۰ وقد وصف 
الجنرال دوجلاس مکارثر سورج قدما بعد بأنه » مدال واضح للنجساح 


لقد آکدت حياة سورج العمئية على قيم الشجاعة والميادرة الفردية٠‏ 
غير أن الحرب العالية الثتانیه شهدت ایضا طفرات رأئعة فى جميع 
آليادین ‏ ‘ ابتداء oa‏ ادوات التشفير وفك الشفرة الى أجهزة الاستطلاع 
الجوى واللاسلکی والرادار ٠‏ ولقد أدت هذه التكنولوجيات الى الانتاج 
الكمى الحقيقى للمعلومات الاستخبارية التی يرقى بعضها هذه الرة الى 


مستوی رفيع حقا ` 


: الکوملین اللیموزین‎ cal glow 


. منذ ذلك الحین » امتلأت السماء ۰ نتيجة للتقدم التقنی » بعیون 
وآذان تسجل Uff‏ كما هائلا من البیانات ۰ فالأقمار الصناعية والاجهزة 
البصرية ية فائقة التطور وغیرها من معدات الرصد والتصویر تراقپ بشکل 
مستمر کوکب الأرض ۰ كما تغطی اجهزة الرصد السمعية الطرق البحرية 
الاسترائيدية: ۰ وتنتشر محطات التنصت والرادار العملاقة والعديد 
من الاعجهزه الالكترونية الاخری على امتداد الكرة الارضية من اسعدتراليا 
الى النرويج ١‏ 


كلا 


ويشمل الات‌تخبار التکنولرجي الاستخپبار بالاشبارات « الذی 
یتضمن بدوره الاتصالات والالکترونیات والقیاس عن بعد » والاستخبار 
بالر ادارات التی تلتقط الاشارات الرسلة الى أجهزة الرادار أو منها 
و » الاستخیمار بواسطة الصییور RAR‏ باستخدام a‏ الفوتوفر افى 
وادوات الرصد بو اسطة الأشعة تحت الحمراء ۰۰ الخ ۰ وتستخدم کل هذه 
النظم Si‏ وحدات الکمبیوتر فى العمالم ٠‏ ولقد بلغ من Pleat‏ نطییاق 
استخدامها وقیمتها وقوتها أنها دفعت بالاستخبار پوابس‌سطة الپشر الى 
مرتبه آدنی ۰ 

ويشير وليم باروز - وهو صاحب دراسة عن التجسس الفضانی ‏ 
الى هذه الأجهزة ld‏ التکنولوچیا التطورة قائلا : « ان نظم الاستشعار 
عن بعد التی براقپ بها کل معسکر المس‌کر الآخر وکذلله معظم باقي انجاء 
العالم » عديدة ومتنوعة وغزيرة بحيث لا يمكن حدوث (sl‏ اببتجیید اد 
لهجوم شامل دون أن تنطلق صفارات انذار متعددة [ ۰۰۰ ] ۰ فلیکی 
تتم تعبدّة القوات وکی تقلع الطاثرات ولکی یختبیء المدنيبون يتعين 
اصدار الاوامر ویثها بسرعة كبيرة على امتداد مسافات طويلة ۰ وما يتم 
بثه وارساله یمکن اعتراضه والتقاطه ۰ كمبا يتعين تحريك کل ما پلسزم 
لبدء عماية هجرمية وما یتحرك (Sor‏ تصویره » ` 


ان أجهزة الراقبة التی تملأ السماء تستطیع التقاط کل الرسائل 
العسكرية والدبلوماسية والتجارية التی يتم ارسالها بوابسطة الهاتف 
والتاكس واللاسلكي أو أجهزة الكتاية عن بعد أى غیرها من وسائل اليث 
عير الأقمار أو نظم الموجات الميكروية ۰ لقد تم Mia‏ التقاط احادیث 
هاتفية بين كبار مسئولی الكرملين . وهم داخل سياراتهم الليموزين e‏ 
وعلماء صينيين فى موقع التجارب النؤوية فى لوب نور ۰ ( وبعسد. هذه 
الحادثة كف الصينيون عن استخدام الاتصالات المبثوثة عبر الاثیر 
واقامو! خطوطا ارضية AST‏ مانا ) ۰ ۱ 


غير أن هناك حدودا لكل ذلك ۰ فالولايات التحدة التى تتفاخر 
بما لديها من وسائل « التجسس ee‏ يا أن تخفف من غلوائها" 
عندما اكتشفت أن السوفييت نقلوا سرا الي المانيا الشرقية ۲۶ صاروخا 
من طراز GS-23)‏ من بین آل ۲۳۹ "صاروخا التی كان من المفترض: 
أن یدمروها ۰ وثمة حالات فشل آخری . فنظرا للتقدم الذی تم احرازه 
فى مجال التشفیر بفضل أجهزة الکمپیوتر لم يعد من. السهل اختراق عدد 
متزاید من الشفرات ۰ كما تظل الظروف الناخية عائقا بالنسبة للتصویر 
الاستطلاعي ۰ کذلك يمكن أن پستخدم العدو وسائل الكترونية مضادة 


yy 


لنع استقبال العلومات النتظرة أو تشويشها ۰ غير آن الجمخ: ASU‏ 
يله اج وی للبيانات اج حقيقة Y‏ يمكن. ا ا رقم 


ولا نفد E‏ الاستخبار ا الخال بت sal ight‏ 
التقليديين أو الذکنولوجیا التطورة. « بل ان قدرا کبیرا من الصلومات. 
الاستخبارية ترد من مصادز « مفتوحة » فى متناول الجميع مثل الصحف 
cull,‏ الاذاعی والاجصائیات الرسمية والوّتمرات العلمية والتجارية. iy‏ 
وتمثل هذه العلومات › بعد أن تضاف اليها المعلومات السرية- الوا 
الاولية لصنع 0 : 


.- . ولعالجة کل هذه البيانات نشأت وتطورت وود ضيخيية 
تطبق Tas‏ تقسیم العمل وقجزئة الانتاج .الى سلسلة متوالية من الراحل. 
كما فى الصانع ۰ تیدا العملية بتحدید احتیاجات الجهة الرامة. فی 
الحصول على العلوینات. الاستخبارية » ثم بمجرد أن يتم تجمیع الادة 
الأولية الواردة. من الصادر السرية والمفتوجة. » على حد سواء ۰ Nosh‏ 
عملية Tiagaidh‏ ؤفك الشفرة ollie,‏ التمضیر الاخری التی. تلیها عملبات 
التحلیل و التفلیفت فی انكل ٠‏ تقساریر موجهة الى طالبی ی 
الاستخبارية ۰ ۱ 
ويدرك العدید من الشرکات الآن أن هذا النمط من الانتاج التسلسل 
لم يعد مناسبا ۰ LS,‏ رأينا فى الاقتصاد الجدید يتم استیعاد يعض 
المراجل أو اجراوها بشكل متزامن ٠‏ كما بات التنظيم البیروقراطی بطيتا' 
وفتیلا" فى حين ذل ' الاسواق سریعا » ویترك الانتاج بالجملة مکانه 
« للانتاج الرن » ولمزید. من النتجات ذات الواصفات الحددة من قبل 
المستهلك ۰ ولقد نجم عن ذلك تعرض کشت من الصناعات الى ازسة 
T ; 7 7 E‏ 
ML,‏ 5 تشاط me‏ هو ou Lai‏ 5 الأزمات ٠‏ فلقد 
تت التكنولوجيات. الجديدة المستخدمة فى جمع المعلومات كفاءة 
alle aan‏ . تین تقدم عا تا من المتور SEALs‏ 
وتسجل _ ددا Mala‏ من SUI‏ الهاتفية وتضرق أجيملزة الاسنتخبار. 
بطوفان من المعلومات بحيث یصبح مستحیلا معالجتها بكفاءة » ان va‏ 
المعلزمات dues‏ وتشکل مثزاید ; ۰ شللا قى التحلیل T‏ ۱ 


a gle, المعلومة الجیدة‎ we ere sts يتضح أن"‎ Aes 
الطلوب ا اصعب م‎ en مسلیم وارسبالها فى‎ dy 
oe 0 ٠ عملية. جم امعلومات ايها‎ 


۷۸ 


7 م‎ a 


. ویالتالی . فبينما ينتقل العالم الى نظام جديد للانتاج مؤهل Ja‏ 
محل النظام الصنعی . تواجه عمليات الاستخبار أزمة اعادة هيكلة 
موازية لازمة اعادة الهيكلة التی يمر بها الاقتصاد ذاته ° 5 


المنافسون الرئیسیون : 

اش ان ee‏ ا اجا ace‏ یل اند اتف 
وعلى أية حال قد يقسس eG‏ اطلثق fea‏ ا « على وکاله الخایرات 
المركزية الأمريكية ( سى ٠‏ آى ٠‏ ايه ) A ٠‏ 


" وکما فى ميان de toca‏ يوجد. فى مجال التجسس بعض الشرکات. 
العملاقة وکثیر من الشرکات الصخضيرة ۰ ویحتل النتجنون الأمریکیون 
مكانة متفوقة فى الصنناعة العالية للتجسنس : فالی جاتب 
ال «سی ۰ آی ۰ ايه) توجد وكالة الاستخبارات الدفاعية التازعة للبنتاجون 
وخاصة وكالة الأمن القومی (NSA)‏ وسکتب. الاستطلاع .القن‌می وتتولی 
هذه النظمات الأريع جمع آغلب بیانات الاستخبار التکنولوجی ۰ وفخنلا 
عن ذلك فان قیادات الجیش الختلفة لدیها وحسدات استخبان متخضهنة: 
alas,‏ الدوائر الحكومية خاصة وزارات الخارجية والطاقة وال‌الية 
والتجارة e‏ وان كانت أجهزة استخبارانها آقل شهرة 2 وهی تستخدم 
غالبا عملاء معارين لها من ال ( سی۰ آى: ايه ) ۰ ویمثل كل ذلك 
» جماعة الاستخبارات » الأمريكية ۰ 


La‏ السوفیت فیعتمدون فى تجمیع العلومات عن الخارج :على جزء 
من جهاز آمن الدولة العروف بال ( كيه: جی۰ بى ) ( الچزء الآخز له 
مهام داخلية ( وعلی جهاز آخر یعرف اختصارا ب ٠ (GRU)‏ وهو 
التخصص فى التجسس العسکری والتکنولوجی ۰ كما يمك السوقیت 
بالاضافة الى ذلك نظاما واسعا من الأقمار الصناعية والمحطات الارضية 
والرادارات العملاقة وطائرات الاستطلاع وأجهزة أخرى تسمح الهم بصن" 
الاتصالات الدولية ومراقبة الأنشطة النووية على امتداد الكرة الأرضية ٠‏ 


ویعتمد البریطانیون « الشهورون بمهارأتهم التحلیلية. الممتازة oS‏ 
العملاء السوفیت الذین نجحوا فى التسلل coll‏ أجهزة استخبسازاتهم fe‏ 
على جهازهم السری العروف اختصارا بال M16)‏ وکذلك على جهاز 
يناظن US,‏ الأمن القومی الأمريكية . هو مركن قيادة الاتصالات الخكومية 


GEN?) 
DOSES آي + ایند ) هو ال‎ + ge) لك‎ pill والقسسابل‎ 7 


VA 


.وشيهرته « البیسین » ای « حمام السباحة » ویکمل عمله چهاز آخر هو 
تجمع للراقبات الکه رولاسساكية أو ال (GCR)‏ ویتمتم « البیسین » > 
eal‏ كوا بها es‏ خاكف نهم جیوه Tall‏ تفر + فیک 
و مدزابة conocer rere en preven nme‏ | 
قا ا و ف وت روزيو meen‏ لخا ع الان 
الأخضر » المناهضة للتجارب النووية ٠‏ 


ومن الجهات الهمة لانتاج العلومات الاستخبارية چهاز الوساد 
الاسم اثيلى الذی یسمی غالنا « العهد « « وجهاز al Lati‏ الألانى الغربی 
بالاضافة الى اجهزة الاستخبار الرئيسية اليابانيسة وهی اولا مکتب 
أبحاث مجلس الوزراء العروف باسم « نایتشو » وهو تنظیم صغيسر 
Gh‏ رئيس الوزراء مباشرة ویقوم بتجسیع العلومات الو اردة من أجهزة 
الاستخبار العسکریه ومن آلنظمات الخاصة ومن وسائل الاعلام مثل 
وكالة | کیودو للأنياء آو جیجی برس ٠‏ وجهان جوتشا دیشینسو gyl‏ 
يهتم بالاستطلاع الالکترونی الجوی هو بشكل خاص کوریا الشمالية 
والصین والاتحاد السوفیتی ۰ ) فى عام SAAT‏ ای بعد ۸۶ tale,‏ یت 
زحلة الجاسوس الیابانی جنیش تاناکا - اکتشف السوفیت صسندوفا 
بابانیا غریبا علی الخط الان سنا > لقد حل التجسس ا نت 
محل التجسس البشری ! ) ۰ 

باختصار JS‏ الدول تقريبا لديها نوع ما من الأجهزة ال عن 

جمع المغلومات lee‏ يدور خارج حدودها ۰ بالاضافة الى ذلك فان بعض 
ey‏ غير الحسكومية ب بدءا من الشركات البترولية الكبرى الى . 
الفاتیکان ب تمارس هی آیضا نشباطا استخباریا ضخما ۰ ان هذه 
المنظمات ت تمثل gi‏ مجملها. e‏ صناعات « الخدمات » فى العالم ٠‏ 


e ۱‏ الشركات >6 جذء لا يتجزا فخ شوق واسيعة لاسا 4 
فاته بقضی بان تتبادلها الشرکات ver Ga‏ ۱ 
5 وقیاسا علي ذلك فان الجواسيس يتاجرون فيما بينهم منذ زمن 
٠‏ ملویل " 
_ ففي منعطف القرن eli‏ الجاسوس الیربطانی ادو ارد ان برفع 
ومیل التخصينات المغررية وساعدة السكان المحليرن في ذلك أحيانا 


Ae 


eax‏ اغا نوم cle‏ حن قوله فى :و تاه الؤؤانا و Pee AGN‏ :وق 
تم نقل هذه العلومات فیما بعد الى الفرنسیین الذين کانو! منهمکین فى 
و هن pal‏ ولم يكرت ها مكيل E‏ ليون فى 
aL‏ غين أن هذا الشکل من القايضة ات كما كان ستفیهبا آرم 
سميث ‏ ليس شائعا فحسب فى الخفاء بل انه يشهد ازدهارا غير 
مسبوق ° 


وكما تفعل الشركات متعددة الجنسيات فان وكالات الجاسوسية 
تكون تحالفات واتحادات فیما بينها ٠‏ فمنذ عام ۱۹۶۷ ربطت معاهدة 
سرية - اتفاقية اوکوسا الأمنية — بين وكالة الأمن القومی الأمريكية 
ونظیراتها البريطانية GGCHO)‏ والكندية والاسترالية والنيوزيلندية ٠‏ 
وانضمت بعد ذلك منظمة الناتو الى هذه الاتفاقية ۰ ( غير أنه تم استیعاد 
نیوزیلاند! فى ple‏ ۱۹۸۲ من اتفاقیه تبادل العلومات لأنها منعت دخول 
السفن الأمريكية الزودة بالاسلحة النووية الى موانیها ) ۰ وتتسم 
علاقات اعضاء Jia‏ هذا النوع من الاتحادات والتجمعات پالتوتر 2 ان 
تختلط فیها العلومات الاستخبارية الص حيحة بالزيقة كما يتم تبس‌ادل 
الاتهامات دتسريب الأسراز أو بالسماح slas WU‏ باختراق هذه التنظیمات 
اق بالاحتفاظ یبعض العلومات وحجبها عن الآخوین ۱ 


ویضم آغلب دول آوروبا الشرقية بالاضافه الى كوبا وفیتنام ۰ زو تجمع 
استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتی التسعينيات ٠‏ 
جيمس هارپر e‏ وهو مهندس متقاعد فى کالیفورنیا كانت زوجته تعمل 
لدی شركة سیستمز کونترول (Systems Control)‏ ال دا ید 
وزارة الدفاع الأمريكية ۰ وقد باع هاربر fase‏ كبيرا من مستندات هذه 
الشركة + مقايق: You‏ الف دولار + لحاوس وانه‌ی: كان تحتل اة 
موظف فى وزارة الصناعة البولندية 2 وان كان فى الواقع يعمل فى 
جهاز المخابرات البولندى 

SN el ia Si cts,‏ + الت Gps‏ فل مملومات هن لساري 
البالستيكية الدفاعية الأمريكية 2 سریعا الى وارسو Goan daa‏ فرزها 


ونسخها نم تسلیمها الی عملاء ال ( كيه ۰ جى ٠‏ بی ) الذی يقال اه كان 
Ages «‏ » بانتظام بمهام جاصة لأجهزة cl plas‏ دول أورويا الشرقدة 


تحول السلطة ۲ - ۸۱ 


ولقد تکررت واقعة هاربر بشکل أو باخر مع آجهزة آلانیا الشرقية 
وبلغاریا والجر ورومانی: فى الفترة التی كانت فیها أوروبا الشرقية تحت 
السيطرة السوفيتية ۰ وعلی الرغم من آن هذه الدول كانت تعمل isnad‏ 
مصالحها الخاصة » فانها كانت ترتبط پالاتحاد السوفیتی بروابط عضوية 
وثيقة جعلتها تستمر فى التعاون مع السوفیت حتی بعد سقوط حکوماتها 
الشيوعية ٠‏ 


غير أن مقايضة المعلومات الاستخبارية لم تكن مقصورة على 
الدول الأعضاء فى كل Suaa‏ » لأن بقية دول العالم لم تكن منضمة GY‏ 
من العسکرین ومن ثم كانت الفرصة قائمة لوجوه علافات بیع وشراء 
للمعلومات ۰ ففی کثیر من البلدان عندما پتولی الحکم نظام جدید أو 
حزب مختلف یکون أحد asi‏ قراراته — وان كان لا يتم مدقشتها علنا 
قط هو اختیار « مورد للمعلومات الاستخيارية » ۰ 


وخیر مثال على ذلك هو حالة الرئیس الارجنتینی راژول الفونسین 
الذی تولی رئاسة آول حكومة دیمقراطية فى الأرجنتين بعد سقوط الصکم 
العسکری ٠‏ ففی عام \AA0‏ طرحت مشکلة اختیار « مورد استخیارات » 
نفسها عليه وعلی وزرائه ۰ وکانت ال (سی۰ آی۰ ايه ) او جهاز 
الخابرات الفرنسی أو البریطانی أو جهاز الوساد الاسر‌ائیلی من بين 
الموردين الرئیسیین الذین كن يمكن للارجنتین التوجه الیهم ۰ وکان من 
الفترض أن يتدم الجواسیس الارجنتینیون معلومات عن بعض الدول 
مقابل العلومات التی یحصلون علیها عن دول آخری تقع خارج اطار 
عملهم الاستخباری لأسیاب تتعلق بالامكانات أو لأسياب أخرى $ 


وتم استبعاد البریطانیین بسبب حرب الفرکلاند التی خاضوها 
ضد الارچنتین ۰ آما ال ( سى ٠‏ آی ۰ ايه ) فکانت متورطة مم النظام 
ll‏ فى تون امین وكا من الافصان على aut‏ حال geld‏ الق | 
فى الساحة الأفريقية كانوا ضعفاء على ساحة أمريكا اللاتينية وشو ما كان 
يمثل « اعاقة » خطيرة ٠‏ وكما قال مسئول آرجنتینی شاكيا : «للأسف . 
التى ابتعدت عن موسکو وتبحث عن شركاء جدد فى مجال الجاءسوسية 
فی الفرپ او فى آماکن اخری ۰ 


AY 


حتن فى الولایات التحدة تتفیر القواعد التی تنظم تبادل العلومات. 
السوذاء الح ها خی کل هن سکیا و الولانات القهرة وكات sob‏ 
ات بات انحظة WN‏ مر الوطتى "الاقريقى الذى بعد خركة Ss Ag‏ 
الرئيسية فى جنوب آفریقیا . غير أن الرئیس جیمی کارتر حظر أى تبادل. 
للمعلومات مع جنوب افریقیا ‘ وکان دتعین انتظار رئاسة Die‏ لاعادة 
فتح خط التبادل مرة أخرى ٠‏ 


ويكشف التاريخ السرى للاستخبارات الدولية عن أغرب الروايط 
مثل حالة الأستراليين العاملين فى شيلى تحت قيادة ال (سى ۰ آی ۰ ایه) 
للاطاحة بحكومة الليندى ۰ والفرنسيين الذين تعاونوا مع البرتغفال. 
والمغرب مشلا أو الرومانيين مع منظمة التحرير الفلسطينية » والسوفيت 
الذين آمدوا لیبیا بمعلومات عن العمليات البحرية والجوية الاسرائيلية 
وكذلك الاسرائيليين الذين يزودون الولایسات المتحدة بالمعلومات. 
الاستخبارية ٠‏ 


dal,‏ من ASi‏ عمليات التعاون تلك اثارة للدهشة هی زيارة اثنين. 
من كبار السئولین السابقين فى ال ( كيه ٠‏ جى ۰ بى  )‏ هما فیزدور 
شيرباك نائب مدير الجهاز وفالنتین زفيز دنكوف رئيس عمليات مكافحة 
الارهاب ‏ للولايات المتحدة فى عام ۱۹۸۹ حيث التقيا بوليم كولبى المدير 
السابق لل ( سى٠‏ آی۰ ايه ) لابرام اتفاقية لتبادل العلومات فى مجال 
المخدرات والارهاب 5 

وتتيح هذه المجموعة من الاتفاقات السرية - الدائمة التقلب - 
تحن مق او ا قو Yl‏ وو ترش قعیا و زا گنای 
المکومی البریطانی (GCHOQ)‏ - وهو الکافیء البریطانی لوكالة الأمن 
الهاتفية نظیرتها الأمريكية ۰ ان القايضة الدولية للاسرار تبطل کل القیود 
الداخلية الوضوعة على عملیات جمم العلومات الاستخبارية ٠‏ 
عمالقة اس تفیل : 

حين یتکیف النظام العالی للاستخبارات مع الاقتصاد فائق الرمزية 
الولید فان سوق العلومات النهمة التی یمثلها هذ! النظام ستتطلب 


متتجات جديدة وسیتصدر عمالقة جدد القدمة ٠‏ 


AY 


ومن التوقع فى الستقبل غير البعید ضعف بل وانهیار تالف 
tll‏ مجال: SS‏ تمه التقيرابة التق aes‏ وروا ال قد 
الخاص مع أجهزة التجسس الغربية ١‏ ۱ 

بالاضافة الى ذلك » يمكن توقع أن, تزداد أنشطة كل من المانينا 
وشات age:‏ گر نت لي ويها الانتسادية 'الماكلة : 
و هو ما سیحفز بدوره عملیات التجسس ومكافحة التجسس لدی جيرأذهما 
وشركائهما التجاریین وحلفائهما وكذلك اعدائهما ۰ ( ویمکن افتراض أن 
الشیکات و « الواقع المكتسبة » التی كانت تدار سابقا بواسطة الالان 
الشرقیین فى الولايات التحدة وفرنسا وبریطانیا وبلدان أخرى ) 


ومن الحتمل أن یقوم الالان والیابانیون بتکوین آنوية لاتضادات 
وتجمعات استخبارية جديدة ترتبط بها قوی Gib‏ ۰ على أية حال . 
سیکون مرا مثیرا للدهشة الا يحظى جهاز الاس تخبار فی الال 
بزیادات ضخمة فى میزانیاتهما ( وان كانت مخفية بلا شك فى میزانیات 


وزارات آخری ) ۰ 


- ان انزلاقات السلطة تلك فى عالم الاستخبسار الخفی تجسد 
> ترتیب القوی » الجدید ۰ ( اذا استخدمنا تعبیرا سوفیتیا مفضلا ) ٠‏ 
فبینما يؤدى النظام الجدید لخلق الثروة الى اشتداد النافسة بين الدول 
ذات التكنولوجيا التطورة ٠‏ فانه یقلب فى الوقت نقسه رأسا على عقب 
الأولويات فى قلب أجهزة التجسس الرئيسية y‏ فهناك ثلاثة موضوعات 
ستكون محط اهتمام الجواسيس مستقبلا » الا وهی الاقتصاد والتكنواوجيا 
والبيئة ٠‏ ۱ 


طائرات حريية و « قوائم مراقية » : 
فى عام ۱۹۷۵ ple‏ مستشار فلسطينى لدى حكومة بغداد أن العراق , 


ws 


شراء ۱۰ طائرة حرپیه قیمتها حینذاك نحو ۲۰۰ ملیون دولار ۰ وحاول 
الستشار الفلسطینی سعید آپو الریش أن يتفاوض لاپرام الصفقة مع 
شركة بريطانية » ولكن Gail‏ رفضت أن تضمن تزوید العراق بقع 
الغیار ۰ فتوجه العراقيون الى فرنسا التی قبلت أن تبيع لهم طائرات 
میراج اف - ۱ وأن تزودهم بقطع الغیار اللازمة. ٠‏ غیر.آن العراق شعر 
بان الفرنسپین یغالون فى آسعار الطائرات ۰ وطبقا U‏ ذکره سعید 
ابو الريش قام العراقیون باستدعائه وقالوا له : « کف عن الاهتمام بهذه 
الصفقة واجمع Lac cule plas‏ یتقاضاه هولاء الأوغاد من الدول الاضری 
مقابل هذه الطائرات ٠‏ ان لديك الال الكافى لشراء من تحتاج اليه » ٠‏ 


ومن السخرية أنه وجد المعلومة التى كان يبحث عنها - على حد 
قوله ‏ لدى معهد السلام فى استكهولم « وعندما زار جاك شيراك رئيس 
وزراء فرنسا آنذاك بغداد بعد فترة قصيرة من ذلك » قدم له صدام 
حشين ۰ رجل العراق القوى ٠‏ قائمة بالأسعار التى تطلبها فرنسا من 
البلدان الأخرى ٠‏ وطبقا لما ذكره أبى الريش منح شيراك على الفور 
تخفيضا تبلغ قيمته ملي ونا و ۷۰۰ دولار عن كل طائرة * ولقد 
شاركت الطائرات الفرنسية فى الحرب الايرانية العراقية التى انتهت 
عام ۸ ٠‏ 

كان هذا مثالا نموذجيا لنشاط استخبارى فى المجال التجارى تم 
انجازه لصالح احدی الحكومات ۰ ان حجم التخفيض البالغ اکشر من 
فاكة لین فر لار 2 حقاركة بالرشوء التراشعة الك مدعي أبن الريش أن 
دفعها > یوضح هو امش الريح الضخمة المرهونة بالاستخبار الاقتصادى ٠‏ 
ونذسم Jia‏ هذه ee‏ فی غلب الأحيان بقدر زهيد من الخاطرة 
مقابل ارتا BS‏ ۰ غیر Gl‏ قضية ابو الریش لیست مسسوی عملية 
صغيرة » انها مثال U‏ يمكن تسميته د « الیکرو استخبار » ° 

ولننتقل الآن الى احتمالات وامكانات ال « ماكرو استخیار » ۰ 

عندما تفاوضت بريطانيا فى عام ۱۹۷۲ من أجل أنضمامها 
للسوق الأوروبية كان ممثلوها مسلحين بمعلومات تم التقاطها من 
رسائل الدول الأوربية الأخرى المبثوثة عبر الأثير ۰ ويصعب قياس المزية 
التفاوضية التى حصل عليها البريطانيون من هذه العملية بلغة الأرقام , 
ولكن GW‏ مليون دولار التى وفرها العراق من صفقة الميراج ستبدو 
عتواضحة للغاية مقارنة بها + ذلك هو« الماكزى استكبان + ٠‏ 

وتحتفظ حاليا وكالة الامن القومى الأمريكية ونظيرتها البريطانية 
ال (GCHQ)‏ بما يسمى « قوائم مراقبة » لشركات ومنظمات توحى 


Ao 


لهما باکثر من الاهتمام الزوتینی ۰ وتضم مده القوائم بنوکا وشرکات 
رل و تجار شاع فة تزكر نمی لى ge‏ ل متا از اسان 
القمح i‏ 


ومن ناحية آخری يحرص الاتحاد السوفيتى أيضا على جمع کل 
العلومات الاقتصادية الممكنة والمتخيلة ٠‏ يقول ريموند تيت » وهى ,عضو 
العلومات التى يجمعها أن « يتلاعب ولستوات طويلة بالعديد من الاسواق 
على امتداد العالم » ٠‏ 


غير أن اليابانيين » فى رأى ليونيل Aai‏ أحد وكلاء وزارة التجارة 
الأمريكية. السابقین ٠‏ هم الذین « يملكون آکثر نظم الاستخيار الاقتصادی 
تطورا وتنظیما فى العالم وذلك بفضل شبکة من « العملاء » — وهو تعبير 
استخدمه دون ازدراء — العاملون فى مكاتب التصدیر التابعة لهم ۰ ان 
هيئة التجارة الخارچية اليابانية ر الجیترو ) هى الجمع الرئیسی لهذه 
العلومات الاستخبارية الاقتصادية ۰ الا أن قوام She‏ الشرکات التجارية 
اليابانية هو العلومات » فهی لها بمثابة الاکسجین e‏ ومن ثم پمتد نشاط 
هذه الشرکات الى کل مکان ابتداء من أفريقيا حتی آوروبا الشرقية ٠‏ 
ولا ندری النسبة من هذه العلومات التی تتقاسمها مع الحكومة ۰ وان 
كان فى LL‏ آنها تتقاسمها كلها تقریبا » ٠‏ 


ویضیف اولر قائلا انه أثناء وجوده فى وزارة التجارة الأمريكية 
»> حدث أن آمضینا عاما كاملا فى محاولة اثبات أن الیابانیین یتلاعبون 
سرا فى سعر الين ‏ كان ذلك فى عام ۱۹۸۳ تقریبا ۰ الا آننا لم نتمکن . 
من العثور على آی دليل ملموس cuts‏ أن الحکومة اليابانية كانت تنسق 
حركة ارتفاع وانخفاض سعر Call‏ ۰ غير آننا US‏ نود جدا معرفة 
ذلك ! » ۰ هنا أيضا يتعلق الأمر ب « الاکرو استخبار » ۰ 


وفى عامی ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ نشب صراع تجاری محموم بين الولایات 
التحدة والیابان حول الاتفاق الذی كان سینظم انتاجهما المشترك للطائثرة 
القاتلة (FSX)‏ ویقول اولر : « كان من الفید للغاية , خلال هذه 
الفاوضات ‏ لو أن Lit Sa‏ كانت تمتلك معلومات افضل عن الذوايا 
الحقيقية للحكومة اليابانية [ ٠٠١‏ ع ۰ هل كانت ترى فى مشروع الطائرة 
FSX‏ وس ت لاان :تطوين سنا عة Sil et‏ اقل Gall‏ لديها 
منافسة بذلك صناعة الطاگرات الأمريكية فى هذا الجال ؟ ٠‏ 


AN 


للاجابة على هذا السؤال لم يكن لدینا سوی کم کبیر من البياذات 
التضارية » ۰ وهنا يضا لم يكن الرهان مقصورا على بیع بعض الطائرات 
وانما پشمل مصیر صناعات کاملة : 


الا ان كل ذلك لا يمثل سوئى المناوشات الاستهلالية لحرب 
الاستكنارات" الاقتضانية التي ستهدق خلال العقوذ. الب‌ناستة: التى 
Rey ase‏ مه .واكش حسما سانستد: ial‏ الجمكوفات 
واستراتیجیات الشرکات ۰ 


هناك عوامل عديدة متضافرة تدفع موردی العلومات الاستخبارية 
الباردة مضطرة الى ايجاد مهام جديدة لتبرير ميزانيتها ٠‏ وثانيا : فيما 
يجبر النظام الجدید لخلق الثروة مزیداً من الشرکات علی أن تصسبح 
والحماية ٠‏ وتمارس هذه الشركات ضفوطا على الحکومات لکی lasal‏ 
پالدعم السیاسی ويمعلومات اقتصادية لیس فى امکانها الحصول علیها 
بوسائلها الخاصة ۰ وسو أء کان دنعین علی أجهزة الاستخيار الرسمية 
أن تقدم الساعدة للمصالح الخاصة el‏ لا » فان هذه الممارسة مرشحة 
للاندشار تبعا لايتاع تحول الاقتصاد الى العالية ٠‏ 

ولکن وراء ذلك ترتسم حقيقة مقلقة وان كان کثیرا ما يتم تجاهلها ٠‏ 
فلكى تعمل الشرکات فى ظل الاقتصاد الجدید فائق الرمزية يتعين علیها 
أن تعتمد بشکل متزايد على الالکترونیات ۰ منشه شبکات تغطى الكرة 
الأرضية لنقل البیانات عبر الحدود الدولیه ولتبادل le lel)‏ مع شرکات 
أخرى بو اسطه أجهزة الكمييوتر ۱ وبالتالی بعدو اجمالی النظام التحاری 
أكثر عرضة للاختراق الالكترونى من منظمات مثل وکالة الآمن القومی 
الأمريكية ومثيلاتها البريطانية واليابانية والسوفيتية وغيرها ٠‏ الاسر 
الذى يعنى أن التدفقات الض خمة من المعلومات التى كان من الصعب 
الوصول اليها فى السابق ستصبح حتما آهدافا مغرية لأجهزة الاستخیار ۰ 
سيزداد التنافس فى مجال الاستخبار آیضا loge‏ الى ما files‏ سباق 
التسلح ولكن فى مجال التجسس ۰ أن أن كل انجاز تحققه أجهزة تجسس 


AV 


وسوف يتم استخدام التجسس على نطاق آوسع من أى وقت مضی 
لا Quod‏ اهداق الحکومات قمسب:: بل لمهم fied‏ ميات الشرگات 
ذاتها ۰ وذلك بدعوی أن قوة الشرکات تسهم بالضرورة فى القوة 
الوطنیه ۰ ومن ثم ينبغى أن نتوقع مراقبة آکثر تطورا للمحاصیل وانشطة 
التعدین فى الدول العنية e‏ ومزيدأ من عملیات التجسس على الفاوضات 
التجاریة الهمة وسرقة البیانات وتهريبها ۰۰ الخ ۰ وقد يتم وضع 
ترسانة الراقبة الالکترونية 2 فى القریب العاجل . فى خدمة التجارة 
وکذلك جحافل العملاء الدربین على ایجاد ردود دقيقة لنوع الاستلة التی 
كان یطرحها آولر سدی عندما كان WS,‏ لوزارة التجارة الامريكية ٠‏ 


وسینجم عن JS‏ ذلك « ازدهار مفاجیء » فى مچالات کتابه الشفرة 
وفکها « فیما ستبذل الشرکات والافراد Si loge‏ لحماية آسرارهم من 
الآذان والعیون التطفلة ۰ كما سیفتح GU‏ واسعا آمام الفساد _ 
كقيام عملاء استخبارات حالیین أو سابقین ببیم العلومات التی حصلت 
علیها الحکومات الى جهات خاصة سرا » وفى ظل غیاب تقنین دولی 
والوسائل اللازمة لتطبیقه سیولد هذا الوضع نزاعات مريرة بين الدول- 


> Sgt فى مواجهة جدمس‎ (xX) اکس‎ ball 


أن القوة اافتصادية مثلها مثل القوة العسكرية تستند يشكل 
متزايد على المعرفة e‏ فالتكنولوجيا المتطورة ما هى الا معرفة مجمدة 
ومع انار الاقتضباد .قائق “الرمؤئة ase‏ قیسسته هده التكتولو هنا 
التطورة ٠‏ ۱ 

فقی ینایر ۱۹۸۰ وصل الى امریکا الشمالية شحنة تزن حوالی 
مائتى آلف طن من الصلب الرومانی وتم طرحها فى الأسواق بسعر اقل 
بنسبة ۶۰ عن سعر الصلب الکندی ۰ ولقد بدات قصة هذه الصفقة 
قبل ذلك بحوالی ۱۳ عاما » فى الفترة التی كان فیها الدیکتاتور الرومانى 
نيكولاى شاوشیسکو قد وضع البرنامج الذووی لبلاده تحت رعاية جهاز 
ea‏ الخاوع: زرف (Geer‏ نت JO:‏ 

طیقا لما ذکره آیون باشییا الدیر السايق لموكالة D.LE‏ 
Gall, -‏ لجا الى الغرب فیما بعد جری تزوید فرق من الهن‌دسین 
الدرييق. هل :اعمال" التحستن تاوزاق عزورة و pallial‏ الی: الخازية الک 
یحصلوا على وظائف فى الصناعة النووية ٠‏ ونجحوا بالفعل قى الحصول 
على تلك الوظائف فى شرکتی جنرال الکتريك و Combustion Engineering‏ 


KA 


فى کندا » وکذلك فى شرکات سیمنز.و AEG‏ وکرافتو يرك يونيون فى 
المانيا الغربية وفی شركة آنسالدو نوکلیاری امبیانتی بایطالیا ۰ وسرعان 
بای ۲ { ۰ 


o 


وعندما ple‏ شاویسکو Gh‏ الكنديين يجدون صعوية فى بيسع 
مفاعلاتهم الذرية من طران (CANDU)‏ ابلغهم عن طریق ال DIE‏ 
پانه يستطيع شراء نحو عشرين من هذه المفاعلات ٠‏ وبالفعل وقع 
الرومانيون والکندیون فى يوم ۲۷ أكتوير ۱۹۷۷ اتفاقية يتم بمقتضاها 
بناء أريعة مفاعلات بواسطة الكنديين وحدهم بینما يتم بناء القاعلات 
الباقية بمساعدة الرومانيين ۰ ويناء على ذلك بسطت كندا البساط الأحمر 
لاستقيال المهندسين الرومانيين ۰ وکان بينهم عدد من عملاء ال DIE‏ . 


عن حوالى /۷١‏ من التكنولوجيا الخاصة {CANDU-600) | Jelin‏ 
Ge,‏ نظام GLY!‏ الحديث الستخدم فى الحطات النووية والتكنولوجيا 
والعدات اللازمة لانتاج الماء الثقيل والرسوم الهندسية للمحطات النورية 
المشيدة فى کندا Lal,‏ الغريية وفرنسا » ٠‏ 


بل لقد تمکنت رومانیا من اقناع كندا بان تمنحها قرض قیمته 
ملیار دولار 2 يستخدم جزئيا لتسدید مستحقات الشرکات الكندية 
المشتركة فى الشروع ویسدد باقی القرض فى شکل تبادلات تجارية ٠‏ 

وفی مارس ۱۹۸۲ بحثت القضية برمتها من جسدید ۰ الا أن 
رومانيا كانت قد قبضت بالفعل مقدما قیمته ۳۲۰ مليون دولار » وأصبح 
فی‌حوزتها معظم النکنولوجیا التی كانت فى حاجة الیها ۰ وکل ما كان 
مطلوبا منها هو أن ترسل الى کندا السلع النصوص علیها فى اتفاقية 
التايضة ۰ وهکذا دخل الصلب الرومانی الى کندا logy‏ يباع فیها بسعر 
آقل من الصلب الصنوم محلیا ٠‏ 

ان عملية الاحتیال الرومانية التی جمعت بين التجسس التکنولوجی 
والاحتیال الاقتصادی ليست بالندرة التی قد تبدو علیها فى عالم ترتفم 
فيه تکالیف البحث العلمی بسرعة صاروخية » بحیث تصبح TSG‏ 
التکنولوجیا السروقة تافهة بالقارنة ۰ 

ویقول الکونت دی مارنش الرئیس السایق لجهاز الاستخبارات 
الفرنسی : « من السهل أن نجد فى أى جهاز مضابرات جدير بهذا الاسم 


AN 


حالات تمت فیها تفطية ميزانية عام کامل من خلال عملية واحدة ۰ ان 
اجهزة الخابرات لا تحصل . بطبيعة الحال » على أية مکافاة مادية لکن 
الصناعة الوطنية تستفید من ذلك » ٠‏ 


وشو ها مين اکل .مق لاف رات re | cer ra)‏ اة 
يتكالب الجواسیس حول کل الراکز التی يكم فیها اعداد التکتولوجیا 
الجديدة ۰ ولاذا يتركز السوفیت وآخرون حول وادی السلیکون . ولاذا 
اول الؤوض شرا كلانة محسارف كالينووتية کان ادها سدم قروا 
لیعض شرکات وادی السلیکون ۰ كما یفسر آیضا لاذ! آأصيحت للدابان 
حالیا هدفا شدید الأهمية ۰ ( فطبقا لضابط سابق فى ال OS)‏ ۰ جی ٠‏ بی) 
مقیم فى اليابان « حتی معدات التنصت التی كان يستخدمها ال 
“ue AS)‏ بی ) فى مراقبة الاتصالات اللاسلكية بين فرق المراقبة 
التابعة للشرطة الوطنية اليابانية كانت مسروقة من الیابان » ٠‏ 

كان النظام الاستخباری الرومانی يقتدى بجهسساز التچسس 
التکنولوجی الأكبر منه بكثير الذی آنشاه الاتحاد السوفنیتی ۰ ورترکز 
هذا . الجهان فى قلب القطاع العلمی والتکنولوجی المسمى بال « خط 
اک الخانم: لت( که جی ی e‏ 


وفى عام ۱۹۸۷ ذکر تة تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية . یعتمد على 
معلومات ال (سى ۰ آى ۰ ايه ) . أن ثلث موظفى غرفة التجارة والصناعة 
السوفيتية من ضباط ال ( کیه. جی-۰ بى ) أو ال gic GRU‏ يشتبه 
فى انهم كذلك ۰ « أن استضافة أكثر من ۲۰۰ معرض تجارى سنويا 
واستتبال حوالی Ga‏ وفد من رجال الأعمال الغربیین فضلا عن مراقبة 
ملايين النتجات سنويا يمنح موظفی غرفة التجارة والصناعة فرصا 
استثنائية لمعرفة كل ما يمكن استیراده » ۰ ويهتم السوفيت بشكل خاص 
بالروبوت وبالتكنولوجيا المستخدمة فى أعماق البحسار والكيدياء 
الصناعية ۰۰۰ fell‏ ۰ 


ان الافتقار الى العسلة الصعبة یجمل الشراء المشروع للتکتولوجیا 
را EE‏ ایا یکا على العدين خن الول معا تعمل اخراء 
الحصول عليها بشکل غير مشروع اغراء لا يقاوم ۰ ویدفم ذلك الى 
توقع زيادة التجسس التکنولوجی من جانب البلدان الفقيرة فى أفروقيا 
واسنا «زامريكا اللأحتية بدا كانت هيده لور Ae Sd‏ 
اام ار القن ر ةا مها أن ییا Ges.‏ معا 
Ji!‏ أن تبیعها ۰ وهو ما یمکن تسمیته بسوق > Sule!‏ البیع » وهو 


ما يمثل فى الواقع احدی سمات التجسس التکنولوجی التی غالبا ما يتم 
تجاهلها ۰ 


ونظرآ لأن العرقة تلعب دورا taula‏ بشکل متزايد بالنسية للقوة 
ااقتصادية والعسكرية والسياسية فان التجسس فى .هذا الجال يواد 
مزیدا من الاحتکاك بين الحلفاء 


والدلیل على ذلك ٠‏ الاتهامات الاخيرة الوجهة للاستخبارات 
الفرنسية بانها التقطت الاتصالات التی تجریها شركة «آی ۰ بى ` cal‏ 
عبر الاطلنطی وزودت بها شركة الق الفرنسية » وبآنها زرعت 
عملاء لها فى مصانم الکمبیوتر الأمريكية ٠‏ 


ولیل آخر مو ال (كوكوم ) ٠‏ 


النسقة لضوابط التصدیر التعددة الاظراف 7 ولقند "تشکلت هذه اللجتة 


من ١١‏ دولة لمكافحة عمليات تسرب التكنولوجيا الغربية امتطورة الى 
ما كان يعرف آنذاك .يالكتلة الشرقية 


والكوكوم مهددة حاليا بالتفكك نظرا للاختلافات المتزايدة الشدة 
بين الدول الأعضاء. فیها والتی تبدی استیاء متزایدا من القيون. الت 
تفرضها اللجنة على التجارة ۰ ومن ناحية Goal‏ يتم Jala‏ الاتهامات 
(lata.‏ باستخدام الکوکوم کمپرر للحصول على هزايا تجارية ٠‏ 


وبناء على مبادرة من الأوربیین والیابانیین تمت دراسة تقلیص 
قائمة الدول والتکنولوجیات التی یشملها الحظر ۰ لکن فى عام ۱۹۸۳ 
عندمنا اقترحت الولایات التحدة - وهی القوة الرئيسية فى الکوکوم - 
.حذف الصین من هذه القائمة ارتفعت جوقة احتجاجات ۰ وطبقا للبروفسیر 
الیابانی تاکیهیکی یاماموتو من جامعة شیزووکا فان دول آوروبا الغربية 
« عارضت بعنف هذا الاقتراح ومنعته من أن يرى النور خوفا من أن 
gl aus‏ الامريكيون على السوق الضیننهة ؛ 

وکانت قضية توشيبا قد هزت الیابان موخرا ۰ وتتلخص القضية 
قى أن احدی الشركات التابعة لتوشييا باعت الى الاتحاد السوفيتى 
بشكل غير قانونى معدات متطورة للغفاية تستخد تستخدم فى شحذ وتجليخ ريش 


۹ 


مراوح دقع الغواصات ٠‏ وتحت ضغط الولایات الححدة شددت اليابان 
Sholay‏ الفا دى کراز یل هذه Race‏ و انیت 
حرمت نتيجة لذلك من جزء من سوقها فى الصین وانخفضت صادرات 
اليابان الى الصین من الأدوات الآلية بنسبة ٩ره1/‏ فى عام ۱۹۸۷ ٠‏ 
بش فطع Bea GULL‏ ع a‏ العام مرك بن سگم شتا 
ميلاكرون الأمريكى فى شنغهاى لانتاج هذه الآلات ٠‏ 

ان هذا الشكل من الحرب التجارية يهدد حاليا بتفجير الكوكوم 
تفم“ Bll’‏ على :أن الوحدة الاقتضانية الأرروبية ستؤدى الى اشعاف 
ضوابط القصدين على مستوی الدول الاعضاء + فالسلم تستطیم الانتقسال 
بنضرية نين لدان اما لین الاك عدر + 

وکما سبق أن رأينا » فان صعود الاقتصاد فائق الرمزية يؤدى الى 
خلق مجموعات تجارية متعددة الجنسيات وعبر وطنية الى جانب 
مشروعات مشتركة والعديد من التحالفات التجارية الدولية ٠‏ ومعنى 
ذلك تزايد عمليات تبادل المعلومات فى كل اتجاه مما سيجعل بالتالى 
السيطرة عليها ومراقبتها أصعب بکثیر ٠‏ 


لكل مده aN‏ حا تتش الكسودوميا لى اسان 
كهدف ذى اولوية كبرى بالنسبة لجواسيس العالم ٠‏ لن يشيه جاسوس 
المستقبل جيمس بوند الذى كانت قبضته وسيلة نجاحه الرئيسية وانما 
سيشبه مهندس الخط اکس ( × ) الذى يعيش فى سلام فى مسكنه ولا يقوم 
بای عمل عنيف وانما يكتفى بتقليب صفحات كتيب من الكتيبات التتنية 
أو الضغط على لوحة آزرار جهان الميكروكمبيوتر الخاص به ٠‏ 


الحروب البيئية القبلة : 


ان قطاع البيئة هو الجال الثالث الذى سيشهد نموا فى نشاط 
جواسيس الغد ۰ فهو مجال لا يعترف بالحدود السياسية ٠‏ فعلى سبيل 
الثال يؤثر تلوث نهر الراين على هولندا كما يؤثر على المانيا والأمطار 
الحمضية تعنی كل بلدان العالم وعملية ازالة غابات الأمازون مشكلة 
تخص كوكب الأرض كله ٠‏ 


ان اتساع المعارف المطرد فى هذا المجال يساهم بدون شك فى حل 
الكثير من المشاكل غير أنه يفتح أيضا الطريق abai‏ عمليات تلاعب ماهرة 
ببيئة بلد ما من قبل المسئولين السياسيين لبلد آخر ٠‏ وله..ل ما تامت يه 


ay 


ترکیا فى عام ۱۹۸۹ يعد مثالا تقریبیا على ذلك ۰ فلقد اعلنت آنها ستوقف 
تدفق میاه نهر الفرات الى العراق وسوریا لمدة شهر ۰ ویهدد هذا الاجراء 
الزراعة فى العراق والامدادات الکهرپية فى سوریا ۰ الا أن الأتراك 
أعانوا آنهم مضطرون لذلك لکی یتسنی لهم القیام باعمال الصيانة لسد 
أتاتورك ۰ لکن التشککین یعتقدون أن هذا القرار یخفی شيئًا آخر ۰ 


فعبر الحدود الچنوبية لترکیا - فى العراق وسوریا — توجد قواعد 
الاتقشسالفن الاگر آن. النتمين. فحزت العمال: الکردستانی. السارکسی. + 
وکان مقاتلو هذا المزب یتسللون عبر الحدود الى تركيا التی طالبت 
جیرانها بمراقبة الحدود ail‏ عملیات التسلل ۰ غير أن غارات الاکراد 
استمرت + مما نفع الأتراك. الى اعلان اغلاق السد وهن ها اد الى شن 
غارة من آنصار هذا الحزب على احدی القرى التركية القريبة من الحدود 
ال اف انقرت عن حقثل ۸ سا دورد القون طاليت. uisa‏ 
التنركية بتوجیه ضربة انتقامية ضد القواعد التمسردة فى الأراضى 
السورية ٠‏ ۱ 


وسواء GIST‏ قطع الیاه یستهدف ارغام الحکومتین العراقية والسورية 
عى SLAS‏ اجراء عسکری ضد القاتلین الاکراد أم ۷ ۰ فان الحدث 
La‏ له من عواقب بيئية یمثل ضربة البداية - اذا آمکن القول — فى 
القادمة ۰ فقد يحدث ذات یوم أن تطلق دولة ما حشرات تعرضت لعالجات 
جينية ضد دولة خصم أو تحاول أن تعدل من ظروفها المناخية. ۰ 

 ,‏ وعندنذ سیتعین علی أجهزة التجسس أن توفز الأسلحة اللازمة 

لهذه الحروب البيثية ۰ 
العاهدات الخاصة بالبيئة كما تفعل GY!)‏ بالنسية لاتفاقیات نزع السلاح 
وذلك Jais‏ أجهزة المراقية بواسطة الأقمار الصناعية 5 

وفيما ستغدو الحرب البيئية والعاهدات الببئية جزء! لا يتجزا من 
النظام العالمى الجديد ستندمج الاستخبارات البيئية بشکل أوثق بالهياكل 
السياسية والعسكرية ٠‏ 

وهكذا سييدا انتشار النظام الجدید لخلق الثروة فى تغیدر gsal‏ 
الوظائف العامة للدولة  GY)‏ ( أى الدولة ذات السيادة ) ۰ آلا وهی 


al 


تجمیع العلومات الاستخبارية es‏ اننا لم نفعل حتی الآن سوی اننا 
القینا نظرة سريعة على أكثر التغیرات سطحية ۰ اذ أن هناك تغیرات اعمق, 
iS,‏ و ا ۰ 


خصخصة التجسس : 
اننا الآن على وشك أن تشهد عملية اندماج » لم تعرفها الاتتصادات. 
أجهزة الدولة وتلك التی جمعتها شرکات خاصة ٠‏ 


منذ زمن طويل والحكومات تتبادل المنافع مع الشركات الخاصة ٠‏ 
فيعض الشركات العملاقة توفر « الغطاء » لعملاء بلادها ۰ ومن أمثلة 
ذلك ما قامت به شركة بيكتل للانشاءات ومركزها سان فرانسیسکو › 
فقد آیرمت هذه الشركة عقودا يمثات الملايين من الدولارات فى الشرق 
الأوسط e‏ ووفرت وظائف اسمية لعملاء ال ( سى ۰ آی ٠‏ أيه ) وحصلت. 
مقایل ذل على مقلومات تجاریه قینه ۰ 


وکانت الشرکات الأمريكية فى وقت ما توفر د الغطاء » لمائتى عمیل, 
استخبارات فى الخارج ۰ وتحصل فى القابل على العدید من النافع > 
و « یتوقع » العدید من الحکومات من رجال آعمالها أن یتعاونوا مع 
اجهزة استخباراتها وقد Lab‏ الى ممارسة ضغوط علیهم فى حالة رفضهم 
التعاون » الا أن ذلك لا ینطبق على الولایات التحدة ٠‏ أن نادرا ما يطلب 
من کوادر الشرکات الامريكية أن یقدموا معلومات ۰ حتی وان كانت لهم 
EN Uc‏ شتا مین اهانب ولوقي ار 

ان الحد الفاصل بين التجسس العام والخاص یتلاشی تدریجیا ٠‏ 
قمع انتشار الشركات متعددة الجنسیات تنتشی شبکات الاستخبار التی 
تقوم هذه الشرکات بتمویلها ۰ وينطبق ذلك على الصارف والشرکات 
البترولية الأوروبية وبيوت التجارة اليابانية وشركة البناء الأمريكية ٠‏ 
ان كل شىء يدعو الى الاعتقاد Gh‏ بعض هذه الشبكات تتعاون مع كل 
ون اف E‏ جلادها وال شيف 


ويتوازى مع عملیات الاستخیار الخاصة فی الخار جح الانتشار 
الأخير clus of‏ ما يسمى ب « الاستخیار التنافسی € فيما بين الصناعات 
الوطنية والتى تم تناولها فى الفصل الرابع عشر ٠‏ ومع أن هذه الشبكات 


5 


الخاصة تعمل فى اطار القانون الا آنها تستخدم — بشکل بدائی على 
الأقل ‏ العدید من الأساليب والتقنیات الستخدمة فى أجهزة الاستخرار 
الحكومية ۰ فهی تدخل فى خدمتها جواسیس سابقین ومحللین سبق لهم 
أن عملوا فى هذه الأجهزة وهو ما من شانه أن يزيد من احتمالات وجود 
روابط غير رسمية مع أجهزة الدولة ٠‏ ۱ 


وف فا غت مان هه الملاقات ن ا اوه تة اما 
اعادة اليركلة ال تكنهدها عالیا التجازة Gall Axtell‏ كتوه الى: 
ES‏ دة .عن الو اتود + وف Muah‏ درك ة ها اليرت 
« تحالفا استراتیجیا » مع شرکه آخری أن يعض عملیات شریکنها 
تتلخص فى اعمال جاسوسية لصالح قوة اخری ©« ولکن من الحتمل 
أيضا أن ترغب فى digas‏ ما یجری وتطالب باجسراء تحفیق Ais alg:‏ 
جو اسیس حکومتها هی للتأکد من ذلك : eden dt‏ 


وحتما . ستؤدى Jia‏ هذه التغیرات الى تداخل أنشطة تجارية. 
عديدة ۰ كانت فى السابق « خاصة » . فم الجال الماح + شوت كيين 
نة ساس .وطن WGN‏ ماد هن الاعات والاتهاعات اة 
والفضائح المدوية ۰ 


وبالتوازی مع التحولات التى وقعت موّخرا فى مجال الاعمال. 
سنشاهد انتقالا من الانتاج الکمی للمعلومات الاستخبارية الى توفير' 
معلومات انتقائية واکشر دقة وتحدیدا ٠‏ فالحكومات تطالب بالففنل' 
بمعلومات اکثر تفصیلا ودقة واکثر تخصیصا ۰ وهو ما یتطلب درجة 
أعلى من التخصص فى البحث ذاته عن العلوهات أو على الاقل فى 

ولتلبية هذا الاحتیاج - خاصة فى مجالات الاقتصاد والتکتولوجیا 
والديئة ‏ يتعين توفیر قاعدة معلومات تكتيكية متناهية الدقة عن iasg‏ 
كبيرة من الموضوعات تعجن حتى أكير الجهات المنتجة للمعلومات 
الاستخبارية مثل ال ( سى ٠‏ آى ٠‏ ايه ) عن توفير ما يلزم لها من الخیر اء 
elhal‏ عن الاحتفاظ بهم ودفع آجورهم ٠‏ ومن ثم ستضط سر أجوزة 
الاستخبارات أن تحاکی الشرکات الخاصة » ى آنها ستتعامل مع موردین 
خارجیین ۰ مفككة بذلك التکامل الراسی المیز لعملیات الانتاج بالجملة٠ ‏ 


Jal,‏ اعتادت أجهزة التجسس دائما على تكليف آخرين يتنفيك 
یتفن Wale‏ * فركالة الخايرات- الركزية. الامركية وجبار. الحايرات 
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الفرنسی سيق لهما أن لجآ الى رجال الافیا وکبار رجال العصابات 
لتنفیذ الهام القذرة بدلا منهما ۰ كما قامت أجهزة الاستخبار فى كثير من 
الاحیان بانشاء شرکات وهمية مثل « شركة العاطف الأجندية المتازة » 
الشهيرة التی استخدمتها شبکة تچسس « الاورکسترا الحمراء » فى 
عملها ضد النازیین خلال الحرب العالية الثانية ۰ أو شرکات الطیران 
الخاصه التی استخدمتها ال ( سی۰ آى٠‏ ايه ) فى حرب فیتنام ۰ غير 
أن اجهزة التجسس ستضطر قریبا الى الاعتماد بدرجة غير مسبوقة 
على اسهام خارچی لخبراء وموردین مستقلین ` 


a 
« يشهد ه هذا الشکل من « التعامل من الیاطن‎ wall أن الازدهار ن‎ 


sebo‏ حاليا فى صورة مكاتب استخيارات خاصة متخصصة فى كل 


المعلومات التقنية ٠‏ ان احدى هذه الشركات ‏ وهی مؤسسة 
Business ree Risk Information‏ ومقرها فى لونج بيتش 


عولاية كاليقورنيا - قت احیانا أخطاء جسيمة غير أنه ا بحسب 
لها أنها نيهت 0 فى ديسمير ۱۹۸۰ الى أن الرئيس المصرى انور 
السادات سيتم اغتياله 2 ای بسبق عشرة شهور ٠‏ كما تنیسات بغزو 
العراق لايران قبل حدوثه بتسعة شهور ۰ ففى عام ۱۹۸۰ كان هذا النوع 
من « بوتيكات » المعلومات يعد بالعشرات » ای قبل د الازدهار المفاجىء » 
call‏ شهدته هذه اليوتيكات ٠‏ 


ویستخدم العدید منها SUS‏ السئولین وعملاء مخابرات سابقین ۰ 
وابرز هذه الشرکات هی شركة کیسینجر وشرکاژه التی GIS‏ یتعارن معها 
فى وفك ما زیت eas Kal‏ سان الركس سوفن ا ال 
ولورنس ایجلبیرجر الرجل الثانی فى وزارة الخارجية الامريكية وولیم 
سایمون وزير مالية سایق وبالطیع هنری کیسینجر شخصیا الذی كان 
ار ات pagal‏ خم ووا للشارعية © ولتمق تن allots‏ کات 
مسئولون لهم are‏ بالخابرات مثل ولیام کولبی المدير السابق 
لا ( سی۰ آى٠‏ ليه٠‏ ) الذی افتتح وکالته الخاصة فى واشنطن بعد ان 
ترك « الشركة 6" “< وعلى حد قوله فان 2 العمل فى محال eal‏ رات 
والتحليلات يشبه کثیرا العمل فى مجال الاستخبار > ٠‏ 


وتستطیع الحكومات التى تستخدم شركات الاستخبار الخاصة ان 
د تثفی » بالطبع وجودها ۰ ولكن هذه الشركات تنجح فى جذب افضل 


۹1 


الحترفین S pale‏ رو اتب ولیس silos‏ الخدمة المدنزية ٠‏ 
المؤسسات البيروقراطية ios‏ 


اننا ۳ اذن فى مجال الاستخیار مزيدا من الاندماج آو fal oil!‏ 
ندن القطاعین العام والخاص $ 
ا معنى الجدین اب« العيون الخاصة ۲ 3 

غير أن عدر المذهل على ما يمكن تس ميته 2 « خصخصه » 
حمس 0 3 الولايات المتحدة Lay‏ واليابان والاوند ee‏ 


وترجع هذه الظاهرة الى عام ۲ عندما اطلقت وكالة الفضاء 
الأمريكية « الناسا » أول قمر صناعى من آقمار لاندسات نلاستخدام 
الدنی ٠‏ ويؤجد حاليا فى المدار قمران من هذا النوع د لاندسات ب E‏ 
ولاندسات © » ومن المقدر اطلاق قمر ثالث قرييا ۰ وترسل هذه الأقمار 
التى تدور على مدار يبعد ۷۰۰ كيلو متر من سطح الأرض معلومات 
تستخدم بانتظام فى التنقيب عن المعادن وفى التوقعات الخاصه بالحاصیل 
والعمليات المتعلقة بالغابات ۰۰۰ الخ ٠‏ 


ويتم بث البيانات التى تسجلها الأقمار أتوماتيكيا الى حرالی ۱۵ 
بلدا « يحصل کل منها على تدفق مستمر من الصور فى شكل رقمى 
مقايل ۰۰۰ الف دولار سنويا ٠‏ ومن‌بین عملاء لاندسات وزارة الدفاع 
الأمريكية والجيش اليابانى الذى يراقب من خلاله القسم الشرقى من 
سيبيريا ۰ وفى عام ۱۹۸۶ تمكن عالم أمريكى فى جامعة الاسكا ه, الدكتور 
جون ميللر » أن يرصد ما بدا كانه تجارب سوفيتية تهدف الى بيان 
امکانبة اطلاق صو اه ریخ ia god‏ من غواصات تتخرك تحت sla‏ القطب 
الشمالی « وذلك اعتماد! على صور لاندسات ۰ 


ودخل الفرنسیون فى منافسة مع لاندسات باطلاقهم للقمر سنوت 
يوم ۲۱ فبرایر ٠ ۱۹۸١‏ ومنذ ذلك الحین اصبح فى امکان العلماء 
والجمهور العریض تتبم الفملیات المسكرية والصناعية فى أى مکان على 
الكرة الارضية ۰ لقد مضی الزمن الذی كان فيه السوفیت والأمریکیون 
پتقاسمون احتکار العلومات التي يتم التقاطها من الفضاء ۰ . ٠‏ 


AY _ Yy تحول السلطة‎ 


وبالرغم من أن الصور التی يوفرها JS‏ من سبوت ولاندسات 
لیست بجودة الصور التاحة لدی الجهات العسكرية . فانها جيدة يما 
فيه الكفاية . حتی ان الحکومات التی لا تملك آقمارا خاصة بها تعتمد على 
العلومات العسكرية التی یقوم سبوت بتسویقها تجاریا ۰ 


اما العملاء الأكثر Janti‏ فيستطيعون Lla‏ شراء صوز allus‏ 
من عدة مصادر ودمجها ومعالجتها بواسطة الكمبيوتر والحصون 
باتش لال عن Glades.‏ تفوق كثيرا ما گان یکن استخلاضه هن در 
واحسید X‏ 


ومن Lal‏ أخرى © فهنالك صناعة مزدهرة تهتم اساسا بمعالجة 
البیانات الرسلة من واحد أو أكش من هذه الأقمار ۰ وهی تضم معهد 
میتشیجان لابحاث البيئة وکذلك المركز السعودی للاستشعار عن بعد 
فى الریاض ومعهد بحوث الفضاء فى ساوباولو ۰ آما شركة آرداس فى 
مدينة اطلنطا فهی تنتج البرامج الاعلاماتية لحوالی مائتی شركة على 
امتد اد العالم تهتم بمعالجة تلك الصور « ذات القيمة المضافة » ٠‏ 


. ولعل افضل متال على نهاية احتکار العلومات الاستخبارية هو 
العمل الذی .تقوم به « الشبكة الاعلامية الفضائية » ومرکزها مدينسة 
. استکهولم ۰ فهی تشتری البیانات من کل من سبوت ولاندسات وتقوم 
بععالجتها بواسطة الكمبيوتر وتستخرج منها صسورا تمد بها الصمافة 
Al‏ ولا از Gees‏ م الاستفيان »فى انقطة هده الشب که فين Sian‏ 
فى احدی نشراتها انها تقدم معلومات عن « ای جزء من العالم تکون 
سيل وصول وسادل الاعلام اليه محدودة أو محظورة » سواء GUST‏ مناطق 
حدودية أم مناطق حرب pi‏ أزمات آم کوارث » ٠‏ ۱ 


كما نشرت هذه الشبكة صورا تبين استعدادات سبوفيتية سرية 
خاصة ببرنامج مكوك فضائى وکذلك بيانات Ge‏ ليزر سوفیتی عملاق 
قد يكون جزءأ من نظام مضاد للصواريخ وعن مصنع للصسواريخ 
eet)‏ في ااك لتق وید 2 و یو ليتع اه و في 
اا شاكستان وین ee‏ تقوم هذه الک که ن رح 
all eal‏ وهو Sigs‏ المشكرية ٠لم‏ تعيه الا به الآن ها 
الجدران زاتما فى السماء وسر ف یی Sale.‏ كين (Stal‏ الاستخبارات 
الفضائية مع دخول آقمار جديدة فی: الخدمة وتطور التکن-ولوجیا 
الاعلاماتية gii ٠‏ مجال الاقمار حققت Jie glah‏ العراق والبرازيل 


4A 


امکاناتها لاطلاق الصواريخ . ویهدف مشروع انسکوم الصینی الیرازیلی 
الشتركت الى الجمع بين مهارة البرازیلیین الفنية فى مجال الاقسار 
والامکانات الصينية فى مجال اطلاق الصواريخ الفضائية ٠‏ 


وبالتدريج ۰ آصبح ما كان I Se‏ من قبل على القوی العظمی 
وجواسیسها فى متناول يد قوی أصغن وكذلك ‏ الى حد ما على الاقل ~ 
فى متناول مستخدمین خصوصیین ووسائل الاعلام العالية ٠‏ 


وفی Jb‏ هذا التطور تصبح وسائل الاعلام ذاتها منافسا رئيسيسا 
مین احاح ارات الاستصاريا + ody‏ مس ail seed‏ فی. النيت 
الأريض قائلا : « عند وصولی العمل فى coll‏ الابیض كنت ضحية 
د لسحر السرية » ۰ فکان كل ما يحمل اشارة « سری » قیما بالضرورة ٠‏ 
غير آننی سرعان ما لاحظت أنه کثیرا ما أكون قد سيق أن قرأت فى صحيفة 
» الفایننشیال تایمز » ما كان آمام عينى ويحمل اشنارة « سرى » ٠‏ كما 
أن التغطية التليفزيودية الفورية للأحداث تحرم الجواسيس عادة من فرصة 
التدخل » 5 


أن استمرار تقدم عملية خصخصة الاستخبارات ونشرها من خلال 
وسائل الاعلام سيرغم آسناتذة التجس الى اعادة التفكير فى نشاطهم c‏ 
كما حدث فى العديد من قطاعات الانتاج والخدمات الأخری ۰ كذلك 
يتعين على الجاسوسية أن تتكيف بدورها مع النظام. العالی الجديد 
لخاق الثروة . الا أنها تواجه بعض الشکلات غير الطسروحة على 
الصئاعات الأخرى ٠‏ 


التناقضات الأساسية : 


لم يعد يعانى زبائن أجهزة الاستخبارات — من مسئولين حكوميين 
آو مسئولين سياسيين ‏ من ای نقص فى المعلومات بل انهم متخمون 

آن طوفان البيانات المتاحة Lla‏ والحمل الزائد الناجم من ذلك 
وجمعها. رانما تكمن فى تفسير وتحلیل هده العلومات يفي اا i‏ 
المسكولين احاجن الها .: 


۹۹ 


ونتيجة لذلك: یغدو التچسس 8S)‏ اعتمادا علی الاخصائیین وعلی 
الذکاء الاصطناعی للقیام بعمله التحلیلی ۰ غير أن التکنولوجیا وحدها لن 
تقدم الحل لحالة العجن التی یعانی منها تحلیل العلومات , انما يتطلب 
الأمر تناولا fuse‏ تماما للمعرفة ۰ 

ونظرا GY‏ تسرب العسلومات السرية قد تکون له عواقت وخيمة مثل 
موت الخبرین فان ال ( سی ۰ آى٠‏ أيه ) وأجهزة التجسس الاصفر منها 
فى العالم تطبق Iisa‏ د التجزئة » ۰ بحيث نادرأ ما يرى الحللون الهتمون 
بمشکلة ما الصورة کاملة بل يتم تزویدهم بقدر محدود من العسلومات 
الضرورية لعرفة ما یلزم معرفته فقط وفی الغالب لا تتوقر لدرهم أية 
وسيلة لتقییم مصداقية ما يعرض علیهم من معلومات ۰ ونظریا يتم تجمیم 
العلومات ونقلها الى الستوی الاعلی وتجتاز بذلك عدة مراحل قبل أن 
تضل الى قمة التسلسل الهرمى ٠‏ 

ولك سيق ان راتا ما تقول اليه هده التظریه فن الان الور قاطي 
وكيف يرتكب هذا النظام أخطاء فادحة عندما يتسارع التغيير وتغدو 
البيئة المحيطة Asi‏ اضطرابا نظرا لبطئه المفرط ولجهله بالع‌دید من 
العوامل ٠‏ 

وهو الأمر الذى له عواقبه ٠‏ فعلى سبيل المثال لام السناتور سام نن 
الخبير العسكرى الرموق فى مجلس الشيوخ الامریکی - أجهزة 
الاستخبارات بشدة لأنها سمحت لتطور الأحداث السريع فى أوروبا أن 
يتجاوزها واضعه بذلك الكونجرس فى وضع يستحيل معه اتخاذ قرارات 
سليمة بشأن ميزانية الدفاع الأمريكية ۰ ان السماح للأحداث بان تسبق 
أجهزة الاستخبارات قد يؤدى الى كارثة ٠‏ 

وللتغلب على Jia‏ هذه المشاكل بالتحديد . فان الشركات ASY‏ 
تطورا تتیح لوظفیها سبل الوصول الى مزيد من المعلومات وتصرح لهم 
بالاتصال بحرية خارج القنوات الرسمية دون الاكتراث بالتسلسل الهرمى 
غير أن مثل هذه التجديدات تتعارض مباشرة مع الحاجة الى السرية 
التى تفرضها أنشطة التجسس ٠‏ ولذا يجد الجواسيس أنفسهم الآن فى 
مازق + ظ 

بل انهم فى مأزق مزدوج . فالأمر لا یقتصر على أن آغلب المعلومات 
التى يوفرونها تصل متاخرة للغاية ولكن غالبا ما تكون لا علاقة لها بما 
aas gia‏ الستولون الذین هم « Caley‏ » لهم ٠‏ ۱ 

یقول ليونيل اولر وكيل وزارة التجارة السابق فى هذا الصدد : 
a‏ اننا على الصعید السياسي فى حاجة الي توجهاتِ SST‏ تحدیدا من 


۱۰۰ 


جانب الحکومة » اذ يجب آلا تکتفی بدور الستهلك للمعلومات [استخبارية 
Lal,‏ علیها ان قساهم tle ga‏ انتاجها 6 * oil‏ زاین gi‏ الصسناعة انه 
تم الاعتراف للستهلکین بدور فی عملية الانتاج ونظمت خم اعات 
ای ای کات لاه ASU E E EE‏ 
بين الانتاج والاستاهلاك يبهت تدریجیا الان ۰ 


ومن المنطقى تماما أن يقترح أولمر على GUS‏ السئولین السیاسیبن 
آن يساهموا فى انتا العلومات ۰ ولكن كلما زاد تدخضسل المسكولين 
السیاسیین وکبار الوظفین فى عملية انتاح المملومات الاستخبارية 
زاد خطر Yi‏ يجد روساء الدول وروساء الحکومات فى اللفات التی تقدم 
الیهم سوی ما Dyuga‏ سماعه - أو ما يجسد الرؤية الضيقة لحزب معین 
أو لطائفة بعینها ٠‏ وهو ما سیودی الى مزید من التحردف للمعلومات 
التی سبق لها أن تعرضت للتلاعب على آیدی ممارسی التکتیکات الأسمى 
أثناء مرورها بين ایدیهم ٠‏ 

واذا ما تم تحريف العلومات الاستخبارية من قبل عدو لدولة ما . 
كما lasie Guay‏ یکون الجواسیس عملاء « مزدوجین » e‏ فان النتائج قد 
تکون وبیلة ۰ غير أن الخطر نفسه قائم اذا ما تم تحريفها لاغراض 


ان الكورة“التاريفية oll‏ قواخهبا ضناعه الاستكبارات: (jase‏ 
مباشرة على السنار الذی یتبعه تطور النظام الجدید لمخلق الثروة . 
متجاوزة بذلك مرحلة الانتاج الکمی ۰ ویتعین على صناعة الاستخبارات › 
مثل غیرها من الصناعات GAY‏ . أن تواجه منافسة من جهات غير 
متوقعة على الاطلاق ۰ كما Gay‏ شأنها فى ذلك شأن غيرها من الصناعات, 
أن تشكل تحالفات جديدة طبقا للتغيرات التى تطرا باستمرار ٠‏ وعليها 
كغيرها من الصناعات أن تعيد صياغة تنظيمها وأن تكيف منتجاتها 
حسب متطلبات العميل ٠‏ وأخيراً يجب أن تعيد النظر فى وظائفها 
الرئيسية ٠‏ 


لقد کتب جوزیف کونراد Ol»‏ أكثر تصرفات الانسان جلاء نخفذی 
bile‏ سريا » . كذلك الديمقراطيات مهما أرادت أن تكون شفافة فان لها 
أيضا چانبها السرى ٠‏ 


۱۰ 


وسوف تکون الديمقراطية فى خطر مميت اذا أصبحت العملیات 
الاستخبارية - التی یصعب خالیا على البرلانات والروساء مراقبتها ب 
متشابكة الى هذه الدرجة مع الانشطة اليومية للمجتمع وغدت لا مركزية 
ااا E‏ ما اعمال و در 
من الستحیل ممارسة أية رقابة فعلية عليها ٠‏ 

ومن Lal‏ آخری . لن تستطیم الدیمقراطیات البقاء بدون آسر‌ار 
وأجهزة سرية طالما ظلت يعض الأمم تحکم بو اسطة طغاة أو جلادین او 
ارهابيين أو متعصبین مسلحين باسلحة فتاكة ٠‏ 


وتصبح طريقة ادارة هذه الأسرار ‏ وكذلك المعرفة بشكل عام — 
هى القضية السياسية المحورية لعصر تحول السلطة ٠‏ 


۱۰۲ 


الفصل الخامس والعشرون 


جدول آعمال العلومات 


Galas الرجل ذو جواز السفر الایرلندی فى حجرته بأحد‎ oula 


طهران ینتظر الی ها لا نه‌اية اشارة لم نات قط ۰ 


ولم يكن هذا الرجل . Gall‏ كان مسلحا بكعكة شوکولاته على شکل 
مفتاح ۰ سوى روبرت ماکفرلین « مستشار رونالد ریجان السابق للامن 
القومی « Gall‏ ما ليث Gi‏ عرفه الصسالم بعد ذلك بقليل ۰ ولم یقسدر لهذه 
الكعكة أن تقدم كهدية كما كان مقررا لها ۰ ففی الواقع لم ینس أحد 
أن محاولة ماكفرلين التى أجهضت لتحرير الرهائن وفتح منفذ انقان 
«للمعتدلين» الايراذيين قد فجرت فضيحة ايران جيت ۰ وهی الحدت الذی 
N,‏ كس هنون باد اوق ريجان كاذل شتات Abe‏ 


وشارك فى هذه المحاولة مجموعة غير تقليدية من علية القوم ضمت 
تجار سلاح شرق .أوسطيين وعملاء لل ( سى ٠‏ آی۰ ايه ) وجنرالات 
سابقين يحيط بهم الغموض ۰ وضابط وسيم من ضباط البحرية الأمريكية 
وره الحا وله ابم ما فى الكل ريون قن حسم نب 
الال ot als‏ ای اه gael‏ الجامعة الكر قوس ا 
٠ anii)‏ : 

فين ان كيرا بين uaa‏ :»الا pasteles‏ بتارم او ات 
التحدة , لمم يتوقفوا عند ما هو جوهرى فى هذه القضية ۰ 


yay‏ أن الصراع السیاسی فى واشنطن لم يكن له فى الواقع علاقة 
بالارهاب أو الحسابات المصرفية السرية أو المعتدلين الايرانيين أو ثوار 
نيكاراجوا ۰ وانما كان الأمر بالأحرى اختبار قوة بين البيت الأبيض 
کر ریا من لحل الم وهای الفا ii‏ 


Yey 


الأبيض على عدم ابلاغ الکونجرس بأنشطته السرية ۰ 


لقد آراد النواب الدیمقراطیون أن یثبتی! أن الرئیس هى Gall‏ أمر 
باعداد هذه الخطة . بینما آکد فريق coll‏ الأبيض النتمی للحزب 
الجمهوری أن فشل العملية يرجع الى الحماس الزائد للمنقذین الذين 
تصرفو | دون تسس ویض من الرئیس 5 وترکزت التحقیقات والتغطد.ه 
الاعلامية الکثفة على مشکلات السياسة الخارجية وبدرجة Ji‏ على 
مسالة معرفة « من كان یعرف ماذا > ومنی « وأصيحت cua olal‏ حریا 
l 1 cals gles!‏ 

ان ما اتسمت به تاك القضية من تعلل بعدم التذکر ومن GAL,‏ 
وافرة فى مجال الاستخدام والاستغلال التکتیکی للمعلومات ۰ ولكن 
الأهم من ذلك أن هذه الفضیحه تعطی فکرة مبدئية عما يمكن أن تکون 
عليه السیاسة فى . الستقیل > حيث سصییح. البیانات والعلومات. والعرف. 
الجديد لخلق الثروة ‏ بغض النظر عن الجواسيس والتجسس ‏ يدفعنا 

8 5 à i i 
بعمق هو العلاقة بين هذه العناصر‎ Lille والعرفة ۰ والأمر الذی اختلف‎ 
الثلاثة ۰ فالنظام فوق الرمزی الجدید لخلق الثروة یضع تنويعة كبيرة‎ 

من الشکلات الرتبطة بالعلومات على قائمة الاهتمامات السياسية ۰ 

وتقندل. :فده اللات stall (ast‏ الخاعة وقرضنه النتجات 
( أى نسخها وتقلیدها بطريقة غير قانونية ( والاتصالات وأمن أجهزة 
الکمپیوتر و التعلیم وجرائم البورصة الخاصة پالتاجرة من الداخل والدور 
لا تمثل سوی اعلی قمة الجزء الطافی من چپل الجلید العائم ٠‏ 


یزدحم جدول آعمال العلومات بسرعة كبيرة » وان كان ذلك غير 
Byala‏ بعد بالقدر الکافی ۰۰ فلقد ارتأت الدورة ۱۰۱ للکونجرس فى 
الولایات اشحده ابخال کف Ge‏ ماكة اق اح تد اتن اتخ کت لنت 
مرتبطه بالعلومات . تناول ۲۱ منها الطريقة التی يتعين أن تتبعها 


٠١ ءَ‎ 


الحكومة الفيدرالية فى بث البیانات والعلومات التی چمعت على حساب 
رقف الخ راب۰۰ لقد ایح فقو ایکان:ای cess‏ الآن مات کی دو 
ا وو که و الیل الى ال من تنك العلومات الك 
اوالحصول على معلومات حول عدد Jade‏ من الوضوعات ۰ ولکن كيف 
ينبغى أن تتم عملية التؤزيع هذه ؛ هل ینعین على الحكومة أن تتعافد مسح 
شركات خاصة لتتولی مهمة تامين التوزيع الالكترونى لهذه المعلومات وببع 
حق الوصول اليها مقابل رسم معين ؟ يرى العديد من امناء المکپات 
Sak tA,‏ ها دای صن asp‏ اف ان لا 
الحكومية يجب الا تبا عوانما يتم وضعها تحت تصرف الجمهور مجانا ٠‏ ومن 
Gab‏ آخری > تزعم الشركات الخاصة التى تقوم بدور الوسيط آنها تقدم 
خدمات اضاذية »> میرره بذلك تحصیلها لرسوم $ 


غير أن اشکالية العلرمات تمتد الى أيعد من Jia‏ هذه الاهتمامات 

وکلما توغلنا فى الاقتصاد فائق الرمزية الجدید بدت قضايا 
العلومات Sai‏ غموضا jarag‏ ۰ فالجمهور الذ ی | daian tne‏ فى كسب 
عيشه بدرجة متزايدة على معالجة الرموز یفدو Last‏ أكثر احساسا 
بما تنطوی عليه هذه الرموز من معانی القوة ۰ ویطالب هذا الچمهور 
Lille‏ بقدر St‏ من العلومات بشکل متزاید خاصة كن كتيل ما یمس 
الظروف الرتبطة ارتباطا مباشرا برفاهیته ٠‏ 


ففى عام ۵ كشف مسح alpat‏ مكتب احصائيات . العمل فى 
الولایات المتحدة أن اکثر من نصف قوة العمل التى تعرضت لاجراءات 
se‏ جما عن دوقو مها Wot‏ ن عل خر igi‏ زر 
ielu ۲۶ “US‏ فقط هن طردها الى الشارع » ولقد طالبت النظمات 
کبيرة فی عدد العاملين بها ان تخطر هلاه العاملين بذلله فيسل تف 
العنية ۰ 

ne‏ آن آصحاب العمل عارضوا بشدة هذا القانون القترح مشیرین 
الى أن اعلان Jia‏ هذه العلومات من GLE‏ تقویض الجهود البذولة من 
هذه الشركة اى الاندماج معها أى التعاقد أو الوافقة على منحها تمویلا 


۱۰۰ 


ما عندما يعرف انها ستقوم بعملیات استغناء جماعية عن الساملین 
t‏ ~ 9 

لکن الرای العام آبدی تعاطفا متزایدا مع هذا القسسانون واعلن 
رئيس الجموعة الديمقراطية فى مجلس الشیوخ آنذاك « ان القضية ليست 


| وفی عام ۱۹۸۸ كانت العرکة على أشدها فى واشنطسن دين 
كونجرس يساند بشدة القانون المقترح والبيت الأبيض الذى يعارضه 
تماما ٠‏ وآخیرا تمت الموافقة على القانون بالرغم من التهديد باستخدام 
رئيس الجمهورية لحق الفیتو ۰ وبات من حق العاملين الأمريكيين : أن 
يعرفو| مقدما متی سیفقدون وظانفهم بسبب اغلاق مصنع ما 


ويتوقع الأمريكيون مزيدأ من المعلومات عن الظروف التى يعمئون 
فى ظلها ٠‏ فجماعات الدفاع عن البيئة وتجمعات عديدة من المواطنين 
على امتداد الولایات. التحدة تطالب بالحاح السلطات الحكومية بمعلومات 
مفصلة عن النفايات السامة والمواد الملوثة الأخرى ٠‏ 


لقد انتاب هذه الجماعات سخط شديد عندما علمت موّخراً أن مصنعا 
للأسلحة النووية يقع قرب آیکن بكارولينا الجنوبية تعرض خلال الفترة 
من ۱۹۵۷ الى 1986 لثلاثين حادثة تسرب تووى - وصسقها dai‏ 
المتخصصين فیما بعد بيأنها « حوادث مفاعل على جانب كبير من الخطورة» 
n‏ أى بمعدل أكثر من حادثة فى العام ٠‏ ومن ضمن هذه الحوادث حادث 
«تسرب». واسع النطاق لاشعاعات نووية وحادث انصهار لوقود نووى 
الا أن سكان المناطق الجاورة للمصنع لم يخطروا بذلك ولا الجمهور 
العريض Last‏ ۰ كما لم يتخذ ci‏ اجراء عندما قدم المتخصصون 
تقاريرهم عن هذه « الحوادث » e‏ ولم تر القضية النور الا أثناء تحقيق 
اجرته احدى لجان الكونجرس فى عام ۱۹۸۸ 


کانت شركة 0 دوبونت أند سی » ھی التی تقوم بتشفیل الصنع 
لحساپ حکومة الولایات التحدة ۰ واتهمت الشركة باتها اخفت الوقالع + 
غير آنها آصدرت على الفور تكذيبا مشيرة الى آنها آبلغت وزارة الطاقة 

بتلك الحوادث طبقا للاجراءات المعتادة ٠‏ 

و aja Basic.‏ ووارة الطناقة اللوم gle‏ كتمانها للمعلومات 5 وقد 


yen 


من مضروخ مثهاتن الذی ادی ال انجاز القتلة الثرية call oLM‏ 
المالنه SE‏ »عون ان مقط UNI a Gil‏ راغا 
ذ الخلراة مين ورين Seta Ga‏ الذي كان ماه Gs ee‏ قار 
أعلن .مق ععايين. الأمان: والملاقة :وعدن اك عن الكاشقة .و اسفن 
الميدانيين فى وزارته الذين كانوا يقاومون مثل هذه الاجراءات ٠‏ 


ولكن فى الوقت الذی كان فيه هذا الصراع محتدما ء بدا تطبي.ق 
قانون ثورى woe‏ . يطالب ولاول مرة ياعطاء الجماعات المحلية فى 
جميع أنحاء الولايات المتحدة معلومات مقصلة عن النفايات السامة 
والنواتج الخطرة الأخرى التى قد تتعرض لها هذه الجماعات ٠‏ ويقول 
زارد سل عم رهی فار الشركة قافن سس P‏ ۱۳۳۸ ما 
على الالتزام بضوابط الحد من التلوث : « لأول مرة سيعلم الجمهور 
كل شیء Ge‏ الواد اللوثة التی تتصاعد من الصنع الواقع فى نهاية 
الشارع ۰ ۰ لقد كان ذلك انتصارا Isa‏ وجلیا Gal‏ الجمهسور فى 
الوصول الى العلومات 

ان هذه الطالية التزايدة بالشفافية ليست ظاهرة آمريكية فقط . 
كما آنها لا تقتصر على الشکلات الداخلية ۰ 

ففى آوساکا یالیابان © آنشات مجموعة من الواطنین « شبكة 
کانسای من أجل Ge‏ العرفه » ۰ ونظمت هذه الشيكة منذ ذكويتها 
ما يسمونه ب « جولات » فى الدوائر الحكومية والبلدية فى جمیم آنحاء 
القاطعة للمطالبة بحق الوصول الى المعلومات التی كانت سرية حتی ذلك 
الحین ۰ ولقد تمت الاستجابة لستة طلبات من بين ۱۲ طلبا کانت قد تقدعت 
بها الشبكة للادارات الختلفة فى القاطعة » فى caa‏ تم رفض الباقی على 
وجه de pull‏ ۰ وکان من بين الطلبات المرفوضة طلب لمعسرفة الزید عن 
حساب نفقات الحاکم ۰ ۱ 

Lai‏ رد Gob‏ أوساكا فکان ۰ اذا Gla‏ التعبیر ۰ أكثر لباقة عندما 
طالب الكموغة باللفت القاهی (ts‏ ماس المدينة الوعه جو دكا > 
وهی اللوحه التی تعتبر درة متحف آوساکا Gall‏ الحدیث ۰ لم ترغض 
السلطات الطلب Gist,‏ بيساطة لم ترد عليه ۰ غير أن الضغوط من أجل 
الوصول الی الوثائق الرسمية ذات الاهمية الحلية او القومية على حد 
سواء لن تفتر قط ۰ 

ان نمو ما یمکن‌تسمیته بالوعی العلوماتی بالتوازی مع نمو الوعی 
بالاقتصاد البنی على آجهزة الکمبیوتر والعلومات والاتصالات » أرغم 


۱۷ 


مثل مشكلات السرية وحق الجمهور فى الوصول للمعلومات واحتر ام 
Staal!‏ الخاصة ۰ 


فمنذ عام VAV‏ © وهو تاريخ اجازة الولایات التحدة لقانون حرية 
العلومات الذی وسع Ga‏ الواطنین فى الوصول الى الستندات والوشائق 
الرسمية » انتشر هذا الفهوم بانتظام فى الدول ذات الاقتصادات المتقدمة ٠‏ 
ففی عام ۱۹۷۰ آقرت کل من الدنمارك والنرویج هذا القانون ثم فرنسا 
وهولندا فى عام ۱۹۷۸ ثم کندا واسترالیا فی عام ۱۹۸۲ › غير أن هذه 
القائمة لا تعبر عن کل الحقيقة ۰ GY‏ عدداً آکبر بکثیر من Gull‏ والاقالیم 
والولایات قد تبنت تشریعات مماثلة - Ubai‏ حتی قبل أن تقوم الدولة 
ذاتها بذلك ۰ ففی الیابان مثلا آقرت خمس مقاطعات وخمس مسدن 
کبری ومنطقتان خاصتان وثمانی مدن متوسطة قانون حرية المعلوءهات 
منذ عام ۱۹۸۰ ۰ 


كما شهدت نفس الفترة الانتشار السریم لقوانین تحدد Ga‏ احترام 
الحياة الخاصة ۰ ففی عام ۱۹۷۲ آقرت السوید تشریعات لحماية الحياة 
الخاصة تلتها الولایات التحدة فى عام ۱۹۷۶ ثم تبعتهما کندا وفرنسا 
Lalli,‏ الغربية فى عام ۱۹۷۸ وانضمت بریطانیا الى الرکب فى عام 
٠ ۶‏ وتنشیء العدید من البلدان هيئات مستولة عن « حماية 
البیانات » تهدف الى حماية الحياة الخاصة من الاستخدام التعسفی 
لاجهزة الکمییوتر ۰ وقد تختلف بالطبم الشروط والأساليب من بلد الى 
آخر وکذلك الفاعلية » ولکن النسق العام واضح وجلی : فکلما تطور 
الاقتصاد فائق الرمزية تتخذ قضایا العلومات فى کل مکان مزیدا من 
الأهمية السياسية t‏ 


: ارهابية وضحايا الایدز‎ Jal 


ومجموعات المواطنين التى تقاتل من أجل المزيد من حرية الوصول 
للمعلومات š‏ 

ولكن قد يحدث مثلا أن يصطدم هذا الطلب یضرور ات الامن 
والسلامة التى يقرها الجميع علنا ٠‏ فبعد حادث انفجار قنبلة على متن 
الرحلة ۱۰۲ لشركة بان أمريكان فوق بلدة لوکربی فى اسكتلندا يوم ۲۱ 


۱۰۸ 


ل فس مدل ۱۹۸۸ ¢ will,‏ ذهب ضصحینه Ls}, Yo4‏ وأفراد طاقم الطائرة ¢ 
كشفت الصحافة أن الساطات كانت قد تلقت تحذيرا قبل وقوع الحادث 
واراد الرأى العام العالمى الغاضب أن يعرف لماذا لم يتم تحذير الجمهور 
العريض فى حينه ۰ وتحول جزء كير من الغضب الموجه للارهابيين 
وانصب على السلطات ٠‏ 


وأدى رد الفعل العنيف هذا الى قيام Gal‏ فرعية من لجان مجلس 
النواب بتحقیق سريع ونشرت قائمة طويلة للتعليمات الأمنية التى كانت 
الادارة الفيدرالية المسئولة عن الطيران قد وجوتها الى شركات الطيران ٠‏ 
غير أن هذا الانتهاك للسرية المديطة بهذه التعليمات آثار بدوره وزير 
النقل. آامرنگی wall‏ اتيم اللحنة الفرعية انيا تعر بیدا الأجراء 
وة :الركاب SLAM‏ يكفقها patter:‏ اللات MAN‏ + 


SS Gass El,‏ ر الليكة اها للم صخ رر 
هجوم الوزير 43s‏ « مضلل « 8 وقالت أن نشر تعليمات الادارة الف درالية 
للطيران كشف فى الواقع عن وجود عيوب خطيرة فى نظام التحذير 
برمته وخدم بالتالى الجمهور ۰ الا أن شركات الطيران الأمريكية وحدها 
تتلقی سنويا حوالی ۳۰۰ توديد بوجود قنابل » وقد يؤدى نشر التعليمات 
call‏ شل كل حركة الملاحة الجرية asy‏ دنیح للارهابيين امكانية اريماك 
النظام » فى ای وقت © Jolie‏ شمن مکالة هاتفية ۰ 


وسرعان ما وجدت الهيئات التنفيذية والتشريمية نفسها ۰ وكذلك 


عامة - لا تزال مستمرة حتی الآن ‏ من أجل السيطرة على هذه المعلومات ٠‏ 


وفی دیسمیر gi e VAAS‏ بعد عام فقط من ماساة لوکربی تلقت 
شركة طیران نورث ودست تهديداً بذسف طائرتها القائمة بالرحلة رقم 0١‏ 
بين دیترویت وباریس ۰ وقررت الشركة ٠‏ وذکری حادث العام السابق 
ecg isha‏ و م 
ر التهدید 2» على أن تقوم بذلك عند بوابة الخروج الى الطائرة ۰ آی 
الاقلاع مباشرة ٠‏ الا أن صحيفة سويدية نشرت نيا التهديد مما دفع 
as‏ الطیران لتحذير الركاب Lasia‏ عن طريق الهاتف مقترحة علیهمم 
الساعدة فى die‏ ترقييات aba‏ اذا و ( جميع الرکساب 
سافروا على د نفس الرحلة التى تمت دون حوادث ) ٠‏ 


كما تصطدم الطالبة بقدر اکبر من العلومات دمتطلبات احترام 
الحياة الخاصة التی سبق الاشارة UAT Gall‏ ۰ ومن بين BS)‏ مش_كلات 
العلومات حساسية تلك التی يثيرها وباء الایدز ۰ فبینما كان الرض 
ينتشر بسرعة فى العديد من البلدان : Wala‏ معه قدرا غير قلیل من الهلع. 
طالب بعض التطرفین بوسم ضحایا الایدز وعزلهم ۰ وحاول أولياء 
الأمور 1 الذين استيد بهم الذعر . طرد الأطفال المصادين با لایدز من 
الفصول الدراسية ٠‏ كما طالب ولیام بينيت » الذی كان وزيرا للتعليم 
آنذاك والمعروف بتشدده ٠‏ باجراء فحوص اجبارية للايدز لفئات معينة 
من بينها كل مرضى المستشفيات والراغبون فى الزواج والهاجرون 
والسجناء ۰ وكان يريد أيضا أن يتم حصر كل زوج أو زوجة أو شريك 
جنسى سایق لأى شخص یثبت التحليل أنه حامل لفيروس الايدز ٠‏ 


ان قت تيف كار غاا لدع السك ن ن له العامة 
ورجال القانون ودعاة الحريات المدنية ۰ وجميعهم يؤيدون الفحص 
التطوعی ۰ ومما يدعو للدهشة تناقض مواقف الذین ناضلوا من أجل 
حماية الحياة الخاصة فى هذه الحالة بالذات + ففی مواقف آخری کانوا 
هم آنفسهم الذین قادوا الحملات من أجل الکشف عن المعلومات ٠‏ ۱ 


ما "علنت نتائجها فان الضحایا سیتعرضون لتمییز واضطهاد فى العمل 
علی ذلك أنه اذا أصيحت الفحورص اجباریه فقد دختیی۶ الضحايا 
الحتملون أو برفضون التماس العلاج ۱ وهاجم الجراح العام ایفرت کوب 
الى aa‏ ان اه طا وم :فى الى UN‏ اة موف وت 
العدید من البلدان ٠‏ ان الحقوق التبادلة للفرد والجماعة وكذلك مسالة 
التناقض بين » الخاص » او السر ی و » الفش‌وح gi = e‏ الذى يجب 

ومن Leal‏ آخری نجد العدید من صراعات الصالع تتولسد من 
القوانين الحالية الثيرة للبلبلة التی تنظم بعض الجالات ۰ مشل مجال 
حلرق النلم رالتالیف وبراءات الاختراع والاسرار البنية والضاربسة 
پالاسهم هن داخل Lagg!‏ و الاطلاع علي سر ار دون. وجه حق و الاستفاده. 


۱۷۰ 


منها ء وتعتبر JS‏ هذه الجالات iega‏ لا at‏ من جدول أعمال العارمات 
الذى فى طریقه GY‏ ینتقل الى فلك السياسة ۰ ومع استمرار تطسور 
الاقتصاد Gila‏ الرمزية قد تبرز اخلاقیات للمعلومات تناسب الاقتصادات 
التقدمة ۰ آمبا فى الوقت الحالی فلم تتبلور بعد أخلاقيات مترابطة وبالتالی 
يتم اتخان القرارات السياسية فى ظل فراغ آخلاقی هربك e‏ فنتادراً 
ما توجد قواعد لا تتعارض وتتناقض مع قواعد أخرى ٠‏ 


ویفتقر العدید من مناطق العالم لأبسط درجات حرية العلومات 
وتضطر شعوبها لواجهة القهر الثقافی والرقابة القساسية على الصحف 
ووسو اس السرية الرضی لقادة تلك الناطق ۰ اما فى الیلدان الدیمتر اطية 
ذات الذکنولوجیا المتقدمة » حيث حرية التعبير مضمونة بدرجة أو أخرى 
فتیدا سياسة Lal!‏ مات فى الارتفاع الي مستوى أكثر مهارة وبراعة ٠‏ 


التغذية الارتجاعية العالية الجديدة : 


نظر! للطابع التداخل والتشابك للتطورات التکنولوجية ولشکلات 
Taal‏ وشئون الال واللتصالات اللاسلکية ووسائل الاعلام فان نظما جدردة 
للتغذية الارتجاعية فى مجال الثقافة بدات تعمل عملها بحیث غدت 
اة المعلومات. فى له ما مرك اهتداع كل اند ام اسر 
itl,‏ ضع عدول: ال ا ascites Shs‏ 
اطلق delia‏ شیرنوبل سحب الاشعاع الذری فوق بعض مناطق القارة 
الأوروبية ثارت موجة عارمة من الغضب ضد السوفیت لتأخرهم فى ابلاغ 
المكوعات المعنية بمسان الغيان الذرى ٠‏ .واكدت:هذه: الدول ان من Caia‏ 
معرفة الحقائق فى حینها x‏ 

مکی :"اكه انس صن هق أن ان guar‏ رفن alas‏ تمواقم 
وان LAN‏ العلومات hes‏ وان كانت هة ب ها ور الاه 
الوطنية ٠‏ ولذا lasie‏ ضربت كارثة أخرى الاتصاه السوؤيتى ‏ زلزال 
تما فلحت لفات Oy cash‏ على call‏ اند العا : 


ولكن واا اة الخ pee eho‏ اهاد الش gall: sid‏ زد 
الوحيدة الخالفة ۰ فبعد حادث شیرنویل بقلیل انتقد الادمیرال ستاتسفیلد 
OR E R EE‏ الرکریه Wy E EE‏ 
لم تنشر القدر الكافى من العلومات عن تلك الكارثة ف ا 
التی قامت آقمار التجسس الأمريكية بجمعها ٠‏ وبسدون أن یفشی a‏ 
pal‏ ار اعلن تیرنر: « أن قدرتنا على جمغ العلومات J]‏ ۰۰۰ ۲ تتيح Led‏ 
امكانية اعلام الناس پشکل صحیح على امتداد المالم كله » ٠‏ . . 


۱۱۱ 


ان وسائل الاعلام الجديدة القادرة على بث العلومات والتی baai‏ 
یکوکب الارض ۰ ميسرة بذلك العالية الکتسبة بواسطة النظام الجدید 
لخلق الثروة » تجعل اخفاء العلومات داخل الحدود الوطنية أو احتواء‌ها 
فين o a Se aI‏ 


وهو ما نسیته الحکومة البريطانية فى قضية « صائد الجواسپس ٠»‏ 
شوه کی راک ا ون هد العتق ان وخ اكه قاف یج 
ضد أعضاء ساپقین فى جهاز مکافحة التجسس البريطانى تدخلت حكومة 
قاتشي لقع شور یرد ا .على ذلك قاع .رايت عتفر. الكتاب» ف الوالايات 
Beast‏ وبا ان لكوع رايت مكاولة ادن لحت هدا الكنات الى حيلة 
من اکثر الکتب مبيعا دوليا ۰ وخصصت محطات التلیفزیون والصحف نی 
کی مسا Ole‏ لعركن ‏ ا مورا نات ارم ارادت 
age cal‏ اه بحا شا :طريقيا ا فاا ان + 
وبسبب عملية التغذية الارتجاعية اضطرت الحکومة البريطانية الى 
aaka‏ عن موقفها. واش کنات زات اف الك ا اد 
ایضا ٠‏ 


و المازسات الآخذة فى الشیوع ایضا استخدام وسائل الاعلام 
خارج حدود: ما للتاثير على بعض القسرارات السياسنية داخله + فقی 
بون ۰ نفت حکومة کول أن تکون الشرکات الألانية قد ساعدت رجل 
Low‏ القوی معمر القذافی فى بناء مصنع للاسلحة الكيماوية على بعد 
Vo‏ کیلومترا من العاصمة طرابلس ۰ وعندئذ قامت أجهزة الاستخبارات 
الاءريكية بنشر ee‏ > التی حصلت Yule‏ بو اسطة اقمار " التجسسن 
الخاصة بها » فى وسائل الاعلام الأمريكية والأوروبية ۰ ودفع ذلك مجلة 
« شتیرن » الألمانية الى أن تقوم بتحقیق صحفی متعمق Gal‏ بدوره الى 
ارغام الحكومة الألمانية . وهی فى Ula‏ شديدة من الارتباك » على 
الاترار بأنها كانت تعرف ما ادعت عدم معرفته ٠‏ 


وتتوالی " الحالات التی نجد فیها العلومات - من یملکها وكيفية 
الحضولن علیها اك فى قلب النزاعات والحراعات: الشياستنية > سواء 
الد اخلية أو الدولية ٠‏ والسبب الاساسی للاهمية الجديدة التی تكتسبها 
سداسة العلومات تکمن فى تزاید اعتماد السلطة > JS‏ أشكالها و علي 
المعرفة » يكلما انتشر ae‏ بهذا الانتقال التساریخی زادت أهمية. 
وقوة العلومات الضياسية ٠‏ 


۱۲ 


قد يتبين أنه اهم حرب معلومات فى العقود القادمة i ٠‏ 


شور جونز 3 


ان اكشاك الشوارع من بين اکثر الناظر" انتشارا فى تایلاند › 
ویستطیع المرء أن يشترى Gas‏ اشرطة الفيديو والاشرطة ا 
وغیرها من النتجات باسعار زهيدة ٠٠‏ والاسباب وراء ذلك أن هذه 
النتجات  t‏ مثل منتجات اخری كثيرة يكم تداؤلها فی انختاء مختلفة من 
العنالم”: ليست اصلية وانما هى نسخ مقلدة للمنتج الاصلى يتم انتاجها ٠‏ 
بدؤن ترخيص ۰ ومعنى ذلك حرمان المؤلفين والناشرين ,وشركات التضجیل. 
الاصلية هن حقوقهم التی من الفروضص أن نعود اليهم * mee‏ ش 


; ويتم فى مصر نشر كتب غربية مترجمة الى العربية دون دقع شیم. 
للنؤلفين واصضحاب حقوق حقوق . النشی  ٠‏ و‌تشین مجله > .میدل ايست » الشهرية:. 
التی تصدر فى لندن الى-ان « عملیات نشر الکتب دون اذن مؤلفيها ودون ‏ 
دفع حقوق نشر بلغت فى الشرق الاوسط درجة لا یضاهیها سوی ما يتم 
من عمليات مماثلة فى الشرق الأقصى .وباكستان » * وقى هون كونج 
القت الشرطة القبض على ١١‏ شخصا اثر تفتيشها ل ۲۷ مكتية حيث 
عثرت على ۱۶۷ عملا جاهزا للطبع بشکل غير قانونی 


. الا أن العدید. من البلدان لا تعتبر عملیات القرصنة هذه مشروعة 
cused‏ بل يتم تشجيعها نظرا للاسهام الذی يمكن أن تقدمه فى عمليات. 
التصدير ٠‏ كما ان التقنیات tinal‏ تجفل” | عملیات ae‏ اقل تكلفة ۰ 
E‏ يفا pE n A‏ 


٠ جرال‎ aS bia aia كلفت هذه اانا‎ ail 

ملیون دولار سنویا ٠‏ ولذلك قررت هولیوود فى منتصف الثمانینیات ۱ 
تقوم بهجوم مضاد ۰ فعندما تم عرض فيلم «اندیانا جونز والمعيد اللعون» 
كانت کل نسخة من الفیلم تحمل شفرة غير محسوسة تحدد هویتها دون 
احتمال لای خطا » بحيث يستطيع الحققون اکتشاف مصدر ای تسخ 
غير قانونية تطبع منها ۰ ومنذئذ بدات کبری: شرکات الانتاح apai‏ 

۰ شفرات مماثئلة‎ To yà 


ee ems‏ التلیفزیون » ٠‏ وکان الراهقون 


۰۱۰۲۳۵ Va tial gas 


یتجمعون فى هذه القاعات لشاهدة شرائط فیدیومنسوخة بشکل غير 
قانونی لاحدث الأفلام الامريكية ۰ وکانت طوابیر الشباب تنتظر. على 
امتداد البنایات دورها فى الدخول ۰ ولاقت هذه العروض غير القانونية 
رواجا کبیرا حتی آنها خفضت مبیعات تذاکر دور السينما العادية * وفی. 
النهاية > اضطرت الحكومة فى تايوان الى معاقبة هذا النشاط غير الع 
تحت ضغوط شرکات هولیوود ۰ 


mde >‏ عملیات النسخ والطباعة پغیر ترخیص اندلعت - = 
پراءات الاختراع a Bhp‏ ال کن olala]‏ دقع حقوق الاختراع - 
المبالغ التی تدفع للمخترع عن کل سلغة مباعة من -١‏ ختراعه ae‏ 
طبی Aa we‏ رصدت لابتکاره وتجریته استثمارات ضخمة ة وانچسزه. 

وبالاضافة الى عملية النسخ والطباعة بدون ترخیص . ای القرصنة 

الصريحة © وأصبجت عملینات ada‏ النتجات صناعة . عالية: واسعة . 
النطاق ۰ فلقد تم اغراق الأسواق بمنتجات مقلدة . رخيصة الثمن. » مثل : 
تقلید مودیلات بيوت الازیاء الکبری ۰ ولکن الاخطر من ذلك هو سرقة 
نرائج: الكسيرة. إن تتا rea‏ شمر Rare ie ere‏ سرن 
الأفزاد للاستخدام. الشخصى ولكن على مستوى كبيز بواسطة موزعین 
- قراصنة على 'امتداد العالم كله ۰ لقد ازدادت کل هذه bua a‏ 
مع ظهور وانتشار التقنیات SY!‏ حداثة ۰ ۱ 


.وقد اثارت الشکلات التی طرحتها قضية حماية « الملكية الفكرية > 
- التی تعد الاساس لجزء كبير من النظام الجدید لخلق الثروة — خلافات 
سياسية بين البلدان منذ عام ۱۹۸۹ ۰ وتشمل اللكية الفكرية ‏ وهی 
اصطلاح فى حد ذاته محل جدل - ملكية عناص غير مادية ناتجة عن . 
عمل ابداعی فى مجالات العلوم والتقتية والفنون والاداب والتصميم 
ومعالجة العرفة بشکل عام ٠‏ ومع امتداد الاقتصاد فائق الرمزية تصبح 
هذه العناصر غير المادية آکثر ربحية من المنظور الاقتصادى 2 ومن 0 
دات افيا ادا + 


واندلعت فى واشنطن معارك سياسية ساخنة قادتها جماعات 
ضغط متنوعة » يساندها ممثل لجنة التجارة الأمريكية » للمطالبة باجراءات 
حاسمة ضد تايلاند لانها لم تحظر عمليات قرصنة وتقليد المنتجات. 
الابداعية الأمريكية ٠‏ وطالبت هذه الجماعات الولايات المتحدة BAS Gh‏ 
اجراءات انتفامية ضد تایلاند ان | رفضت حکومتها معاقبة هذه الممارسات 


a 


غير الشروعة ۰ وهو ما یعنی الناداة بالفاء الاعفساءات الجمركية ‏ 
المنوحة لبعض الصادرات التايلاندية مثل الزهور الاصطناعية وبلاطات. 
الخزف والفاصولیا الجففة ومعدات الاتصالات اللاسلكية ٠ ٠‏ ۱ 


-. وعلى النقيض من :هذه الطالمب ula‏ وزارة الخارجية الأمريكية. 
7 الأمن القومى بالترفق مع تایلاند » واضعين بذلك المصالع.. 
الديلوماضية والضرورات العسكرية قبل allan‏ امات احقوق النشر . 
ودراءات -الاختراع.. oe aa‏ ۱ ; 


. كما رفض رونالد ريجان. . فی آخر یوم فى فترة Gatley‏ » اقتراحات. 
کشر : Wack‏ تطاليه پاجرام ات قمعية ضد القراصنة والمقلدين فى تایلاند ,. 
وان کان قد uòi‏ الاعفاء ات الجمركية التى کانت تستفيد منیا المنتجات 


E ooh ected Gi oe, ٠ التی ميق الاشارة الیپا‎ s التايلاندية.‎ 


۱ غير أن تایلاند ليست أكثر "الدول انتهاکا للقوانين التي تحمى:” 
حقوق النشر ویراء ات "الاختراع بمفهومها فى الاقتصاداث التقدمة a‏ 
وتوضح هذه المناوشات الصغيرة ill‏ ذارث فى واشنطن ها يدور 
ما" لا نقل عن مائة ئة جيهة فيما تلعب منتجات الأنشطة اا سای 
E‏ اک التكتولوجيا ‏ التقدمة ۰ ۱ on‏ 


فى KA‏ ۸۹ + طالب اصحاب حقوق النشر الامریکیون eg Stee‏ 
ذلك صناعة الموسيقى وبرامج. الكمبيوتر والناشرون . الحكومة الامريكية . 
باتخاذ اجزاءات ضد fab ١١‏ لأنها تكيد ‏ على.حد زعمهم - الاقتصاد:. 
الامریکی خسائر فى المبيعات تقدر بحوالی ٣را‏ ملیار دولار سئویا: + ١‏ 
ومن بين هذه الدول الصین els‏ والهند ومالیزیا وتایو ان : 
والفليبين ٠‏ ۱ 
وان كان الأمريكيون من أشد المدافعين عن حماية الملكية الفكرية ' 
فان هذه القضية تشغل أيضا وبنفس القدر الجماعة الاوروبية والیابان" 
لقد طالبت المجموعة الأوروبية سلطات جمارك العالم كله يمصادرة ١5‏ 
سلعة مقلدة وبفرض عقوبات جنائية على القراصنة الذين يقومون بتسويق 
هذه السلع ٠‏ 
gga‏ انعر که السا نة حول SU‏ لكر فكل deigi‏ 
مجلس الاتفاقية العامة للتعريفة الجمسرگية والتجارة um‏ تصسطدم 
الاقتصادات امتقدمة بمقاومة حازمة من جانب الدول الاقل 3 ll ass‏ 


ا 


says‏ مفاوضوها gaa blaat‏ الطلبة العرب الذین پشترون US‏ طبعت 
بدون ترخیص والتی تقول بان « الفهوم الغریی لحقوق النشر هی مفهوم 


نخبوی يهدف الى حشو جیوب الناشرین » ۰ 


غير أن هذا الوقف لا يشكل تهديدا خطیرا للدول ذات التکنسولوجیا 
التقدمة , Lal,‏ التهدید الفعلی ینبع من الشك القلسفی الحیر الذی یدفع 
الى التساژل عن طبيعة اللكية الفكرية وهل هی من نفس طبيعة ملكية 
dyay‏ الادية ؟ ام أن مفهوم اللكية برمته فى iala‏ الى اعادة تفکیر ٠5‏ 


. كليفلاند . الفکر الستقبلی والدیلومامی السایق‎ OY le تأمل‎ al 
0 A ف 4 الجنون امتح ان رقص اقتسام ما لا يمكن امتلاكه‎ Gee 
. ويشير کلینلاند الى آن « ما يبنى شركة كبيرة او بلدا عظيما لیس هو‎ 
هو اكتساب معازف جديدة نابعة من .شركات‎ lal, حماية ما تعرفه سلفا‎ 
T » وبلدان. آخری والتكيف معها ` كيف یمکن « حماية » « الملكية الفكرية‎ 
السؤال نفسه + ینطوی على بذور = والتباسه الذاتى : انه‎ ol 

.أن هذا النوع من الحجج كثيرا ما یستخدم لتابيد رؤية عالم تنتقل 
فيه المعلومات بدون قيود أو موانع ٠‏ وهو حلم يتفق تماما مع الطالب 
اللحة للدول الاکثر فقرا التی تحتاج للعلم والتکتولوجیا اللازمين للتحرر 
من التخلف الاقتصادی ۰ ولکن السوال السذی تطرحه الدول ذات 
الكتولوجيا التفدمة ولم aps‏ اجابة حت الآن هی : غاا acest‏ 
للفقراء والأغنياء ‏ على حد سواء ‏ اذا ما نضب فيض الابداع التقنى: 
فى العالم كله . اذا عجزت شركة ادوية.. بسبب القرصتة : .عن تعویض 
النفقات الضخمة التی یتطلبها التوصل الى وسائل علاجية جديدة e‏ فمن . 
غير الرجح أن تستمر هذه الشركة فى استشمار الزید من الاموال فى 
البحث العلمى ٠‏ أن كليفلاند محق فيما ذهب اليه من آن كل البلدان 
ستحتاج فى الستقبل الى المعرفة والثقافة والعلم والفنون القادمة من 
الخارج GSI, ٠‏ فى هذه الحالة سيتطلب الامر وضع قواعد اساسية 
تنظم بطريقة متحضرة عمليات التبادل » ويجب أن تشجع هذه القواعد . 
مواصلة الابداع والابتكار لا آن تعرقله ٠‏ 


ان التوصل لاعداد هذه القواعد الجديدة EER‏ المعاوماتية 

فى pile‏ منقسم الى اقتصادات زراعية واقتصادات صناعية و اقتصادات 

ما يعد العصر الصناعی قد تکون عملية متناهية الصعوية ۰ الا انه من O‏ 
الو اضح والجلی أن هذه الشکلات ستکتسب وباطراد مزیدا من الاهمية ٠‏ 


2 


أن السيطرة على اللامادیات - ای الافکار والثقافة والصور والنظریات 
والعادلات العلمية والبرامج الاعلاماتية - سسوف تستنفد قدرا متزایدا 
من الاهتمام السیاسی فى جميع البلدان ۰ بینما تهدد عملیات القرصنة. 
والتقلید والسرقة والتجسس التکنولوجی الصالع الحيوية الخاصة 
والوطنية بشکل متزاید الخطورة ٠‏ 


فقی دراسة اجراها عبده سعید ولویز سیمونز عن الشرکات. 
متعددة الجنسیات بعنوان « السادة الجدد » یشیران الى أن « طبيصة 
السلطة تمر الآن بتحول جذری ۰ أن اصبح سوء توزیع العلومات هو 
المحدد الرئیسی للسلطة ۰ ان التفاوت الذی ظل مرتبطا لامد طویل بالدخل. 
!ساسا . پرتبط الآن بشکل متزاید بعوامل تکنولوجية وكذلك بالسيطرة 
السياسية والاقتصادية على المعارف » ۰ 


لقد كانت الدول خلال القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرین. 
تخوض الحروب من اجل الاستحوان على الواد الضام اللازمة 
لاقتصاداتها الصنعية ۰ اما فى القرن الحادی والعشرین فان المعرفة: 
ستکون اكثر الواد الخام اساسية ٠‏ فیل ستکون العرفة هی رهان الحروب. 
والثورات الاجتماعية فى الستقبل ؟ واذا كان الامر کذلك فما هى الدور 
الذی ستلعبه وسائل الاعلام فى هذه الاحداث ۰٩‏ ۱ 


¥ 


5 


.. السادس والعشرون‎  لصفلا‎ i Es 


... أن بنيامين دای الطباع ذا الثلاثة والعشرين ربیما 
(لأفكان. الجنونه». wall ga‏ غير تاريخ ما . نبيبميمٍ OVE‏ بوسائل الإ بلا 
کار ,ذلك ot‏ :عام \AYY‏ وکاب due‏ :سيكان متا 2 نیویوركه ۳۱۸ alt‏ تمه 
das na‏ الشترکین فى اکبر صحيفة پومية Pram‏ 
0۰ مشترك ٠‏ وکان دخل dalal!‏ الحضرى الأمريكى فى هذه الفترة 
۵ سنتا فى اليوم فى حنين'كان شمن الصميفة سنتین وبالتالى كانت قلة 
قليلة هئ التى تستطيع “ذفغ. هذا البلغ the yy‏ شمنا- لسعيفة” Lis ٠‏ كان يتم 
طبع الصحف بالات طباعة يدوية معدل 1 لا یتعدی EE‏ متات 
Ka Ca‏ الف هااا ا 


atest 75 musi hs. 
pa ~ a” Ss 


0 Bee دای و على مجازنة‎ By y 


Li Oon Ie is RY 
7 a3 


Giada? PUSS “scan T ee aT وم‎ oe 
polya واطلق فى‎ ' ٠ شين + ودد سير التسكة ننس واخ لا غين‎ 
Û .* خينذاك‎ Kusa خهیدا لفن""الضصبية لبیعها. : وکان ذلك انتکاا‎ 
"بالترند على قاعات  الحاکم “وتغطية ما یعرض‎ af طناع: آخر" : زمیل‎ 
:مقايل: آأربعة“دولارايتا فى: الاشبوع .سه و‌کانت‎ ٠ فيها من قضايا. وجحؤادث‎ 
المخبز. الضجفی. »- +:وتيكنت‎ Ud هذه احدى أؤائل: المرات التئ يستخذ يستخدم‎ 
ضن » خلال آربعة شهور من جذب اکبر عذد من قراء المديئة:‎ « ll صنميقة‎ 
وقی عام ۱۸۲۵ اشتری دای اجذث تقنية فى “مجال الطباعة آنذاك وهی‎ 
خارقا : :۲ الف‎ Gij الة طباعة تعمل بالبخار * وبلغ توزیم صحيفته‎ 
( para كل‎ ah ی‎ P نسخة یومیا‎ 

ag se, oa: e وی‎ ae لكار‎ 


ال و نفس الفترة تقر E rr‏ با کات rey eats « emery > ERES‏ 


۹ 


فى خطوط موازية لدای » فقی انجلترا أصدر هنری هزرینجتون صحيفة 
> توبینی دیسباتش » وفی فرنسا صدرت صحيفة « لابریس » لامیل 
چیراردا ۰ كان هذا النوم من الصحف الرخيصة الذی كان یسمی فى 
Teles‏ بد ف Bila‏ الققر ام أك من خرن قفسة Rages‏ :ان كانت 
له آثار سياسية باقية ء٠‏ لقد ماهنت cba‏ الصحافة الى جانب تشکیل 
اولی النقابات الهنیه ویدایات TFR E‏ > فى دفع الطبقات الفقيرة 
الى pia‏ الحياة السياسية pall‏ * ی 


ومنذ السبعينات من القرن الماضى بدا رجال السياسة من جميع 
الاتجاهات يأخذون فى اعتبارهم شیا اسمه « الرای العام » ۰ وکتب 
آحد الفکرین الفرنشیین یقول : د من الآن فصاعدا pay‏ حكومة أوروبية . 
لا تاخذ فى حسابها الرای العام ولا تشمو آنها ملزمة بتقدیم حساب عن 
اعمالها وان توضح مدی توافق هذه الاغتال مع الصلصتة الوطنية. . 
او أن تسبوق الصالح العام لتبرير اية زيادة فی سلطتها او امتیازاتها : 5 


o‏ وبعد ننيامين دای بقرن ونصف عنت لوجل. و ام اخ نع 
كانت كفيلة حتما باعلان افلاسه .٠‏ هذا الهووس الطویل القامة الفظ 
النافد gual‏ رالات هن a‏ رر الذى ورث عن أبييه — بصد. موته 
منتحرا - شركة للوحات الاعلانات 0 بدا تیرنر بتنظيم هذه الشركة ثم 
اشترى محطات اذاعية وتليفزيونية ۰ وکان يتساءل عما يتعين عمله یمد 
ذلك Laie‏ لاحظ امرا غريبا : فمحطات التليفزيون الكابلى ۰ الذی كا 
ينتشر Tepes‏ كبيرة فى انحاء الولايات المتمدة . كانت تعانى من نقص 
عاد فى البرامج والاعلانات ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت هناك أجهزة تدور 
مالیا gh‏ المسناء يطلق عليها اسم : الأقمار الصنتاعية » ۰ 7 
۱ - وجمم تیزنز آثنین ن زاند ائتین وحصل على خمسة ٠‏ فقد قام eg‏ 
البرامج "من محطته فى مدينة اطلنطا الی أحد الأقمار الصناعية. 0 pen‏ 
قام بدوره باعادة بشثها الى الممطات المتعطشة الى البرامج ۰ وبذلكه منح 
رجال الدعاية والاعلان بضربة واحدة سوقا وامنعة بامتداد الولایات 
التحدة بعد أن کانوا لا بریدون تکلیف انفس‌هم عناء شراء مدد (ple!‏ 
على العشرات من محطات الکابل الصغيزة ٠‏ واصبحت محطته EU!‏ 
فى اطلنطا حجر زاوية لامبراطورية متنامية ٠‏ ۱ ۱ 


" وفی یوم 6 مونیو VAAN‏ انتقل تیرنن الى الرحله التالية adis‏ 
مجازفة ۰ ان انشا ما اطلق عليه النقاد حینذ اك » شبكة الفراخ بالمكرونة» 


۱۲۰ 


CNN مسخرية من اختصار‎ (Chicken Noodle Network} 
سخرية کل اقطاب‎ CNN  "تخَبصاو‎ ˆ“ وهی شبكة الأنباء الكابلية‎ 
۰ الاعلام ابتداء من ملوکه فى عنهاتن الى استودیوهات لوس انجلوس"‎ 
وکانت وول ستريت متاكدة :من آن هذه الشبکة ستنهار وقد تجر وراءها‎ 
الاخری . ان لم یحاول. احد. من قبل انشاء.شبكة لبث الانباء‎ JG Just 

. ٠ اربع وعشرين ساعة يومها‎ sul 


we Kee‏ فان شبکه TONN‏ تعد من اکش Sal nes‏ الاتبناه 
التليفزيونية تاثیرا فى جمیع انحاء الولایات التحدة « فاجهزة التليفزيون 
في البیت الابیض وفى البنتاجون مضنبوطة باستمزاز على CNN: 31d‏ 
والشیء نقسه یتکرر فى السقارات hs‏ ملايين البیسوت على alaa‏ 
لو LY‏ التعدة 5 ۱ ۱ 

غير ان احلام HJA‏ الجامعة desea‏ حدود الولايات | saili‏ 
وتعمل جاليا شبكة CNN‏ فى AV‏ بلدا ٠‏ وهى ما يجعلها اكثر 
شبکات التليفزيون انتشارا , مثيرة انبهار واعجاب شیوخ الشرق الاوشط 
والصحفيين الأوروبيين. ورجال السياسة فى امریکا اللاتينية بسيقها فى 
تغطية احداث fie‏ اغتیال الرئیس الصری آنور السادات وظمع المظاهرات 
فى ميدان تیانانمین بيكين فى عام ۱۹۸۹ والغزو الأمريكى لبنما وحرب 
الخلیج وقصف بغداد ۰ كما یصل ارسال CNN.‏ عبر الاثیر او عبر 
الكابل الى غرف الفنادق والکاتب. والتسازل یل وال اجنحبة الركاب 
عي متن > كوين. اليزابيث الثانية € a‏ 


ا ل 


oe ee rere mere ee meee 
CNN فيدل کاستری "‌ویشیر کاستری خلال اللقاء الى انه يشاهد ال‎ 
وعندئذ طلب منه تیرنر - الذی لا یتراجم امام شىء للدعاية‎ ٠ بانتظام‎ 
لشركاته — أذا كان یقبل ان یکرر ما قاله على الهواء كدعاية للشبكة‎ 
للم لا فی‎ « : WU فجذب کاسترو بضسعة انفاس من مسیجاره واجاب‎ 
الواقع ؟ » لم يتم قط اذاعة ذلك على البهواء ولكن. تيرئر یخری ) الغريط‎ 
f ` 0 من وقت لاخر لیمرضه غلى الاصیقاء‎ 


ee is‏ فر ب فهو gig‏ وت امش شرب او ار 
ومتقلب الزاج . يملك مزرعة لتربية الثیران الامريكية ( البیسون ) وهی 
ثيران لها عند اکتافها شبه سنام ۰ كما يمك فریق (اطلنطا بریفن 


NY 


للبيسيول ومكتية افلام منري و تون ماير للاقلام" " القدیمة كت ee‏ 
aa‏ قول منتقدیه - اطول لسان فى جنوب agaat Ek‏ كله = a‏ 


.. وعلاوة على أن تیرنر نصير شرس الشركة السرة فقد كان داعية 
للسلام قبل ان یرتبط بالممثلة ین فوندا بوقت طویل ونظم دورة ۶ العاب 
الصداقة » فى موسکی فى فترة كان القيام بذلك يتطلب شجاعة متنا ديه 
:ومالية نادرة ٠‏ كما تبث شیکاته العدید.. هن geal all‏ لصالح حماسة 
البيئة. ٠‏ ۱ ا 


::ويعتبر تیرنر جالیا اکثر اقطاب pew‏ قدرة Je‏ التخیل ell,‏ 
موم . الاقطاب الذین يقومون حاليا بتغییر وسائل ple’!‏ تغییرا" Lost‏ 
Jaci‏ بكثير فعل بنیامین دای والذين ستهدنت جهودهم o‏ 
على ٠ gal U‏ الطويل 0 للسلطة فى العديد: عن البلدان مت 


a, Paa 3 eas i: pacote Fec oito o, 7 +‏ اج 
we ٣ E o> oO} 5 + mF‏ سا“ ˆ 


ان التغیر لجتری نی ادي E‏ ا sal‏ 
من عام ۰۱۹۷۰ على اقل د تقدیر س cae‏ ی ی 
بحدوت تجزئة لجماغية ما ينث عبر موجات' ol‏ - يذضب على تجز 
الأعداد الكبيرة من المستمعين والمشاهدين الى شراشح ومجموعات فرعية 
بني يستقبل كل “متها TSS‏ مختلقة من البرامي والرننا ۰ 
gal‏ ذلك انشا ۵ seg‏ كبين قن کم ار يي 
نوات اخيارية وترفيهية _ a‏ 


aes Pag 
y ویو رت‎ 05g 2 
0 Re 


sai 5 Tain sus ai x 2 مناك‎ 

pall Ja Aa‏ تشوزات uu‏ اللواقع : : dis 2 Gay‏ کا 

كل دوز اللغة وعلیه تقوم 'المعزفة" ۰ الا .ان المجْتمغات” الختلفة تتطلب 
قذر1 'متفاوتا .من التيادل الرزمزین : والانتقنال الى “اقتضاد قائم على 
العرفة يزيد فجاة الطلب على الاتضال Baas‏ بذلك تشبعا للنظم القديفة 
لنقل الصور 3 


Ly | 
وا‎ > Tbt Aa 


وتتطلب الاقتصادات التقدمة ایدی عاملة معتادة تماما" He‏ الاعداد 
والتحضير الزمزى ومن lata‏ تحتاج هذه الایدی العاملة الى سبل 
وول فورية — ؤكرة ألى حد Gil aS‏ كل انواع ils lati‏ القی كانت 


1 


قادرة علی التکیف السریم fie‏ مع. التفيرات التکررة فى طرق joa:‏ 
والتنظیم والحياة اليومية » بل ا على توقعها ٠‏ 


۱ آن افضل العاملين هم أولئك 5 ee‏ ا مت رم 
فى العالم » ویحسنون استقبال الافکار الجديدة وما یفضله العبلاء 
والتغیرات الاقتصادية والسیاسیه ‘ والذين يدركون ضغوط النافسة 
والاتجاهات الخقافية واشیاء اخری كثيرة كانت تیدو فی الماضى انها 


 :.‏ أن هذا التنوع الكو قن ت د اق دد 
الحاضرات والکتییات التقنیة فقط Gal,‏ من خلال التعرض ا deisel‏ 
للانیاء الذاعة عبر التلیفزیون والصحف والصلات والرادیو ۰ LS‏ يتم 
الول جلیها Je‏ فين hl‏ من ذل البرامي: الترنپهية الى بتوم 
الکنیر. منها يامد اد ,المشاهد. « بشکل خير مقصود 7 پمعلومات .عن الانماط 
الجياتية الجديدة والعلاقات Lail‏ بين الافر اد والشاکل الاجتماعية 
بل وافتالیت pase‏ - والسواق الاجنبية. ٠‏ : 


۱ كما ان بعض السلسلات التليفزيونية > مثل حلقات « مورفی » التی 

تقوم ببطولتها البثلة کاندیس بيرجن. ؛ تتضة . shor‏ و 
اذا ام الامور بهذا الشکل فان لبروض 7 یقدمها التليفزيون ee‏ 
ب بالرغم عنها Ghat‏ - صورا عن الواقع ٠‏ ۱ 


صحيح أن المضمون المقصود للعرض ee ek‏ عقسدته 
A shiny‏ الشخصيات الركيسية فيه ب Its‏ ما برسم, صورة. زائفة عن 
الو‌اقع الاجتباعي, ؛ | غير أن dS‏ البرامج والاعلانات, 5 ela S‏ . الأفبلام 
السينمائية تتضمن ن مستوي تکدیلیا »ای ما سکن ان نسمیه « اللضمون 


7 وف تالف" هن تفاضيل' في خلفية agai‏ ل کالتاظر الطبيعية 
GREA‏ و الشنوازع "والطرن العمارية واله و أتف ۰ قضیلا عن 
haat‏ تکاد لا د تسترعی الانتباه مثل المد اعبات المتبادلة بين Wú‏ وعمیل 
that‏ چلوس البظل" غلی الطاولة فى محل من نوع « اخدم اتفسك » 0 
وعلى نقيض المضمون المقصود فان التفاصیل غير القضودة تعطی P‏ 
غلب 'الأحيان ضورة صخيحة lsa’‏ عن الواقه ٠ al‏ بالاضافة الى 


id 


ذلك + فان ای فيلم بولیسی -عادى يوضنح. الصراعات والنقلييات ت السبائدة 
والواقف الشعبية تجاه nee!‏ و ۱ | 


ولا ينسى الاما دبا ای کی من كل له > فهو يختزنه 
فی عمق ذاکرته لیتشکل بذلك بنك معارفه العاهة Ge‏ العالم - ومن ثم 
E‏ المشاهد جيدة کانت آو Wia‏ على ' مخزون : القتاعانت التی سیاتی بها 
کل فرد الى مكان العمل" ۰" والفارقة ان جزء “كيزا من الصورة التن 
یکوتها العامل خن "العالم galls‏ دق 38 بشکل تمتزاید: على الاتتاجيتة 
الاقتصادية يتم استیعایه خلال ساعات > القرفية Pal we haat È‏ 


elt‏ :فم تعد oe‏ التننلیة: البسيطة » «. بسنيطبة » US‏ كانت فى 


c i eee 0‏ يعد الاقتصاد الجديد : شديد د الارتباط پالهسارات 
الصون Salk‏ : تعيش فثرة 17 pen ig‏ > وهنذه السوق Y‏ تنمو Lid.‏ 
eee a‏ ان یعاد حالیا تشكيل 
Hya ۳ a eo‏ اکان د oa‏ 9 للاسو! او 
والسياسة وبين الترقية والعمل y‏ ودين aly‏ الاخبارية والتوعات قد اخذث 
عجزءة .3 وقابلة لتكوين شكال مختلفة رداشة التفیر. ` 


مقدم عصر الاختيار : 


- حتئ وقت قريب كانت شبکات التليفزيون الكبرى هی المورد الرتیسی 
لهده الصور Lilla Ll.‏ فان سلطة هذه الشيكات تنهار فى ae‏ 
التخلدة حیث UA‏ تفکك اجمناعية.وسائل LEY)‏ اکشر تقد 
وتطورا ۰ فبينما كانت تتربع شبکات (ABO‏ و (NBO‏ و E‏ 
وحدها .على العرش اصبح. هناك . حاليا 5 حك anas eae‏ 
rary‏ ‘ وتستعد شیکات !خری للاعلان عن وصولها > ولقد ola‏ فى 
) هولیوود. ریبسورتر ).ان « الجدید فى مجال التلیفزیون الكابلى هو Seb‏ 
مجموعة جديدة هن الشیکات تمنح > مواقع متميزة « فى سوق الاعلانات 
والدعاية » ۰ وسيضاف الى ذلك قريبا شبكة مخصصة لمسرح المنوعات 
وشبكة اخرى للاستهلاك وثالثة للخيال العلمى ٠‏ وبالاضافة 


۱۳ 


الى ذلك تقوم القناة الاولی (Channel one)‏ ببث برامج الى الفصول 
فى المدارس > كما تستخدم شبكة (National College Television)‏ 
الأقمار الصناعية لارسال برامج متخصصة الى طلاب الجامعات ٠‏ 


~ لقد بين کتاب « صدمة الستقبل » منذ عام isin NOH:‏ 
التضجیل الالکترونی العيورة یه ات ی التلیفزنون 
الکابلی وامکانية البث cy as‏ ل الصناعية [ ۰۰۰۰ ] کل ذلك 


ویتم حاليا استقبال التلیفزیون الکابلی فى 70۷ من التازل الامريكية, : 
واكش التوقعات تحفظا ترفم هذه النسبة الى 751 خلال السنوات. العشر: 
القادمة. ۰ ولدی: الستخدم التوسط فهذ!. النوع من الازسسال فرص 
الاختیان بين اکثر من ۲۷ قناة ٠‏ وقرییا سیصل هذا الرقم الى خمسين . 
قناة. ۰ ففی مدينة صغيرة مثل مدينة روشستر بولاية مینوسوتا تتاع ٠‏ 
لشاهدی التلیفزیون فرص الاختیار بين اکثر من اربعين قناة مختلفة 2 
تقدم تنوعا واسعا من الوضوعات ابتداء من برامج منوعات موجهة للسود 
al ig‏ بالأسفائية. الى جر ام عتخضصية فى التدرنت: الليق pds gas‏ اند 
الطائفة الطبية الكبيرة STE‏ مایر كلينيك e‏ 


ثم قامت اشرطة الفیدیو" والبث الباشر من ن از الصناعية ) al‏ تبث 
eer‏ الى المنازل i‏ 0 و الكابلية فحسب ¢ باخدات 
بين الات ابفلا ا قامت ae em‏ شزكات 1 
بتوحيد جهودها لتزوید الشاهدین الامریکیین ب ۷۱۰۸ قنوات تليفزيونية : 
) ارسال عادعز واسال » وضوحية اعالية ( ° وذلك a‏ طسریق بث. ش 


ea و قان عدد الحطات التی تعمل مستقلة عن‎ as 
. السیعینیات ۰ ولقد تجمع العدید‎ Gig aie الکبری تضاعف اربع مرات‎ 
منها فى تنظیمات دائمة او مؤقتة لنافسة « الشبکات الکبری » فى تقدیم‎ 
' البرامج ذات النوعية الرفیعة ۰ وطبقا لمجلة « نيوزويك » كان تأثير کل‎ 
ll, هذه القوی ب المفتتة لجماعية . الشاهدین . ب. على الشبکات الکبری‎ 
. > كانت ختی زقت قريب قوية وقادرة « کتاثیر الكازئة‎ 


| ویصرح روبرت ایجر السئول عن برامج النوعات فى شبكة . (ABC)‏ 
بان « کلمتی السر فى کل ذلك هما : الاختیار والبدائل ۰ وهو ما كان 
غير متاح للناس فىعام ۱۹۸۰ وأصبح متوفراً لديهم الآن » ۰ ولکن ذلك 
هو بالضبط ما كانت الشبكات الرئيسية تعمل على منعه ٠‏ ففى الواقع 
ان شبكات (CBS)‏ و (ABC),‏ ی (NBC),‏ هی شركات مصنعية تنتمى 
للموجة الثانية » اعتادت التعامل مع الجاهير العريضة وليس مع اسواق ‏ 
ميكروية غير متجانسة e‏ ومن ثم فهى تجد صعوبة فى التكيف مع الاقتصاد" 
بعد الصنعی . اقتصاد الموجة الثالثة . مثلها فى ذلك مثل شركات: جنرال 
موتورز واكسون ٠‏ ان القرار الذی اتخذته شبكة. (NBC)‏ بالمشاركة فى . 
مغامرة البث الباشر پالاقمار الصناعية يوضج مدى قلق. الشبكات 
الکبری بهذا الشان ۰ ۱ و ae‏ 

Teer cae m:‏ التتمين الستکلیخ عما دة 
للشبکات الرئيسية. الثلاث اجاب قاثلا. : « كان هناك ذات يوم شلاش..: 
شیکات اذاعية Li ٠ ts‏ الآن .فلا اعد تقوییا. یقتکر انها کانت. . 


oe 


«a! موجسودة‎ 


التلدفسویون ن اوروبی دم + 


اذا كانتت عملية تفكيك TERR‏ وشاع le‏ قد 57 فى الولایات. 
التحدة فان اوروبا فى طریقها لان ۱ 


كان الارسال الاذاعی والتلیفزیونی فی الولايات التحدة gett‏ 
ولا یزال ن على القطاع الخاص « فى حين ظلت الاذاعة والتلیفزیون ۱ 
فى le’‏ الدول. الأوروبية ولعقود طويلة تحت سيطرة الحکومات ‘ او 
يدم تمویلها بضر ائب خاصة يدفعها الستمعون والشاهدون ‘i‏ وننسح عن . 
ذلك آن الاختيار المتاح للأوروبيين .کان اضیق مما هو متاح للامریکیین 
فن العص الذی كانت تسیطر عليه الشیکات الکپری  .-‏ . ۱ 

اما فى الوقت الراهن فتمة تغیترات لافتة النظنر » اذ یوجد الآن 
اکثر من خمسین قمرا صناعیا للبث التلیفزیونی فى اورويا ۰ وتخطط 
الاذاعة البريطانية للبث عبر الاقمار الصناعية (BSB)‏ لتقدیم خمس 
خدمات بث مباشر بيئما تعد المؤسسة المنافسة لها - (Sky Television)‏ 


ليث ست ٠ shoals‏ 
(BSB) EEN‏ وسكاى صراعا مستميتا . Ji‏ منهما يهدد. 


۱۳۹ 


بتحطيم الآخر وینفقان فى سبیل ذلك مبالغ طائلة دون أى منظور Anas)‏ 
مباشرة > فعيونهما مشدودة الى مورد ل اء المتوقع اذا صحث ولو 
جزئيا تقدیرات ساتشی آند ساقشى ٠‏ وهي بوكالة الاعلانات الأولى فى 
بریطانیا ۰ فطيقا لهذه التقدیرات سیتم تن‌وید أكثر من نصف المنازل 
البريطانية إكلال: عقد هن الزمان e‏ بمعدات استقبال البث الممساشسر. تن 
الاقمار الصناعية ۰ وسیجنی هذا النوع من البْث مبلغا یقدر ب ٣را She‏ 
دولار فى شکل عائدات اعلانات ودعاية ۰ وکانت مبيعات E‏ ۳ 
بطيدة فى أول الأمر ثم تزايدت سرعتها الآن ٠‏ ولقد تجاوز عدد‌ها. ٠‏ 

الف طبق ۰ ۱ 


لشتوات طويلةقاضرا على قنناتی ہی + ٠ or‏ من )وم يخصلوا عل 
قار aE‏ ی 5 ۱ 


و عام 65 أنهت ات که اس اد او میا 
احتكار الدولة للتليفزيون عندما پدأت القناة الخامسة . (هصب La‏ 
gs‏ اف aK‏ :عدو كين من الوم رفس شريط Ulloa less‏ 
الغنی والمثل الشهیر شارل أزنافور ۰ وخلال .فترة قصيرة زاد عصدد 
شبکات الخدمة العامة من ثلاث شبکات الى ست شبکات » اربع منها. 
ملك القطاع الخاص ۰ وتنتشر الشبكات ذات الرسوم مثل كنال بلاس فى 


ذفرنسا وفی JS‏ من a‏ وهولندا ٠‏ 


اما فی ایلیا فان اليد E‏ ی و ی ا 
لديها حو الى ۰ قناة a‏ نية ۰ 

كما تزودت الانيا الاتحادية بقناتين تجاريتين جديدتين وهی تقوم" 
فيه اول شبكة تستخد دس _خدم هد ه التقنية ارسالها على تغمات سيمفونية العالم , 
الجديد للموسيقار دفوراك ۰ ولقد تم الآن ربط ستة ملايين منزل فى 
آمانیا الغربية يشبكة التليفزيون الكابلى ۰ وحتى لا تتاخر أسيانيا عن . 
الركب أفتتحت ثلاث شیکات جدید 6 خاصة لتتنافس مع الشیکات العامة 

ويتغير الموقف بسرعة كبيرة daas‏ تصبح هذه البيانات قديمة 
بدون شك عندمنا يتم نشرها ٠‏ ولا sat‏ يعلم Ui‏ عدد القنوات الجديدة ‏ 


wae” Agi he Las أروويا خلال النستوات: القادتة‎ Yes الى‎ 

a‏ ملعتيل في سا ae‏ والتلي فزيون فى بلد آن اوروبا 
الشبکات التعددية 7 سریما ۰ 

واثناء ذلك كانت الیابان رائدة التلیفزیون ذی الوضبوحية العالية. 

ابطا بكثير فى نشر التلیفزیون الکابلی وفی زيادة عدد القنوات ۰ ولسکن 

طبقا لسوابق الیابان التاريخية عندما تتخذ قرارها النهائى فانها ستتحرك 


اننا نشهد اذن ظاهرتین متناقضتین ظاهریا ۰ فعلی الستوی الالی 
هناك ادماج وتماضد !ما على مستوى ما ‘ode Lode‏ الجمهور ae yal talai‏ 
خنوع متزايد يغذيه التكاثر الذهل للقنوات ووسائل الاعلام الجديدة ٠‏ 


« التشويق العالمى » : 


٠‏ أن وجود تصور عالمى للسوق قاد بعض الشركات بما فى لس له 
شركات وسائل الاعلام الى استتتاج خطى بسیط مؤداه آن اللحظة قد 
حانت « لجعل نشاطها عالميا » , بمعنى انها ستحاول أن تفعل على الصعيد 
العالی ما كنت تقوم به سابقا وبنجاح على الصعيد الوطنی ٠‏ 


- اوقد اتضح أن هذه الاستراتيجية الخطية خاسرة ٠‏ 


فالانتاج المتطور للثروة يفترض بالطبع تدويل جزء كبير من عملية 
الانتاج. مع تطور متواز لوسائل التوزیع على صعید: الكرة Mua Vi‏ - 
لذلك عندما بدات بعض الشركات فى عقد تحالفات » بل وعمليات اندماج» . 
عبر الحدود الوطنية فى مجالى الانتاج والتوزيع ٠‏ سارت وكالات الاعلان 
فى نفس الدرب ٠‏ فعلی سييل JL EM‏ استفادت مؤسسة (WPP) ٠‏ 
اليريطانية للاعلان من انخفاض سعر الدولار وقامت بضم عملاقين 
a E‏ هما ee‏ ا ( و thal)‏ آند 
غیتز تز ‘algae‏ سامبل ضمن ؛ شرکات i e‏ 


NYA 


GIS,‏ من الفترض نظریا آن نتمکن هذه الوکالات عبر الوطنية ان 
تعرض اعلاناتها الوحدة النمط الصادرة عن شرکات غير وطنية باقل 
جهد ممکن من خلال وسائل اعلام عبر وطنية ایضا ۰ اذ یکفی أن تتم 
ene‏ و ی GSS‏ ی و 
وکالات الاعلان ۰ 


وتعتمد استراتيجية « التسویق العالی » على قاعدة نظرية قدمها 
احد كبار خبراء التسویق هو ثيودور لیفیت من جامعة هارفارد ٠‏ الذی 
بشر Gh‏ « احتیاجات ورغبات العالم قد تجانست بشکل نهانی » واحتفل 
بقدوم منتجات ومارکات « عالية » ۰ ومعنی ذلك انه اذا لاقی منتج معین 
تسانده دعاية معينة رواجا تجاریا فى بلد ما GU‏ سیلاقی نفس الرواج 
فى البلدان الاخری ۰ فالتوحید القیاسی المین للصناعة والذی طبق فى 
الاضی على الصعید الوطنی سیتم تطییقه من الان fae Lai‏ على الستوی 
العالی ایضا ٠‏ 


ولکن الخلل فى هذه النظرية یکمن فى انها لا تميز کثیرا بين اسواق 
العالم ومناطقه الختلفة ۰ فبعض البلدان لازالت فى مرحلة سابقة على 
سوق الجملة فى حين وصلت Glob‏ اخری الى هذه المرحلة ٠‏ بینما تمر 
بلدان ثالثة بتجرية تفكك جماعية الانتاج والاستهلاك الذى يميز الاقتصاد 
المتقدم ۰ وفى هذا النوع من البلدان یطالب المستهلكون بمنتجات ذات 
طابع فردی وشخصى ويرفضون تماما بعض السلع والخدمات المتجانسة ٠‏ 
وفى هذه الحنالة لا يمكن اذن توقع كه نفس أساليب التسويق والدعاية 
فى جميع هذه المناطق ٠‏ 1 


ان نظرية لیفیت تقلل ویشکل خطیر من اهمية التاثیر 0 
للأذواق والمفاهيم الثقافية فى وقت تزداد فيه أهمية الثقافة بدلا من 
تقل ۰ والدراسة التی اجراها بنك هيل صامویل التجاری فى عام ta‏ 
لصالح اتحاد الصناعات البريطانية تد فع الى الاعتقاد بانه لا يمكن اعتبار 
اوروبا الموحدة متجانسة. ٠‏ ويشير هذا التقرير الى أن ريات البيوت 
الفرنسيات تفضلن الغسالات التى تعبا من اعلی فى حين تميل البريطانيات 
اکثر الى تلك التى تعبا من الامام ۰ ويعتبر GUY!‏ أن حالات انخفاض 
الضغط تحتاج الى علاج قوى بینما لا يقاسمهم الأطباء البريطانيون هذا 
الرای > كما يثير اضطراب « قليى ب هضمى » يعرف puli‏ 
> الاسیازموفیلیا » قلق الفرنسیین فى حين لا یعترف الاطباء البریظانیون 
حتی بوجوده ۰ وهل ستکون المواقف حیال الغذاء او الجمال 9 الحب 
أو العمل أو التسلية او السياسة اقل تباینا وتنوعا ؟ .٠‏ 7 


من الناحية العملية ۰ سبيت هذه النظرية البسيطة لحد السذاجة 
- نظرية « التسویق العالی » ب کوارث للشرکات التی طبقتها ۰ ولقد 
وصف مقال نشر فى الصفحة الأولى من صحيفة « وول ستريت جورنال » 
هذه النظرية يأنها فشل مكلف ۰ وذکرت الصحيفة بالتفصیل العذاب 
الذی عانت منه شركة بارکر بن عندما حاولت تطبیق هذه النظرية (عجز 
کبیر وفصل السئولین عن الکارثه وفی نهاية الطاف بيع قسم انتاج 
اقلام الحبر ) ۰ كما انتهت محاولة دفع الاسترالیسات ۰ ذوات البشرة 
الفاجمة » الی.شراء مستحضنرات تجمیل . من انتاع IS ph‏ ایرتی لاسزلوء 
تناسب الایطالیات ذوات اليشرة التی لوحتها الشمس بالفشل الذریع , 
وهو ما لا يثير اية دهشة ۰ حتی مطاعم ماکدونالد تاخذ فى الاعتبسار 
الاختللفات الوطنية 2 فهی تييع البيرة فى الانیا والنپین فى فرنسا > 
وکانت فى وقت ما نقدم فطيرة لحم الخراف فى استراليا » وفی الفیلیبین 
قدمت ماکدونالد مکرونة سباجتی خاصة بها ۰ واذا كان التضوع ضروریا 
المنتجات الاستهلاكية فهل يمكن أن یکون اقل ضرورة قى مجال التقافة 
أو البرامج السياسية ؟ ۰ وهل جقا وستائل الاعلام العبالمية ستجعل, 
الاختلافات بين الشعوب تتلاشىعن طريق المجانسة ۰۶ 

فى الحقيقة « تتجه الثقافات ایضبا (or:‏ عدا بعضص الاستتناء ات — 
الى فقدان iia‏ الجماعية شانها فى ذلك شان المنتجات © وتعمل تعددية 
وسائل الاعلام ذاتها على تسارع هذه العملية ٠‏ ومن ثم سیضطر 
التخصصون فى الترويج و « بيع » المرشحين السياسيين أو الأفكسار. 
السياسية الى التعامل مع درجة قصوى من التنوع بدلا من التماثل. 
والانتظام الذى اعتادوا عليه ٠‏ واذا كانت المنتجات تفشل - باستثناء. 
حالات نادرة - عندما تحاول الاستيلاء على السوق العالية » فلماذ! نترقم 
ان ینجم السیاسیون او النظریاث السياسية ؟۰ ۱ 


وببلا من العمل على تجانس كوكب الارض كما فعلت وسائل piled‏ 
الوجة الثانیه فان النظام العالی الجدید قد يعزز التنوع فى العالم ۰ ON‏ 
الدعوة الى العالية لا تعنی الدعوة الى التجانس ۰ Yad‏ من قرية عالية 
واحدة - كما تنبا التظر الاعلامی الکندی الراخل مارشال ماكلوهان ‏ 
من الحتمل أن نری نمو وانتشار عدد oily‏ من القری العالية المختلقة. 
تماما Gan bys‏ والتی سترتبط جمیعا بالنظام الجدید لوسائل الاعلام > 
وان كانت ستعمل جمیعا چاهدة على الحفاظ علي وتعزیز هویتهبا الثقافية. 
أو العرقية أو القومية او السياسية ۰ 


° 


اليارونات الجدد : 


ان عملية اضفاء الصبفة العالية على وسائل الاعلام » وهی عملية 
ضرورية للاقتصاد الجدید ۰ تتحقق فى الواقم بخطی عملاقة ٠‏ 


لقد اهتزت بعنف صناعة السینما عندما قامت شركة سونی اليابانية 
بشراء شركة کولومبیا للانتاج السیتماتی والتلیفزیونی الأمريكية مقابل 
٩‏ ملیارات دولار ٠‏ مستاثرة بذلك پاکبر مكتبة افلام فى هولیوود » وهی 
تضم آفلاما ذات نوعية متميزة مثل لورنس العرب وکرایمر ضد کرایمر ۰ 
بالاضافة الى ۲۲۰ دارا للعرض و ۲۳ الف حلقة تليفزيونية ۰ ان شركة 
سونی التی تعد الآن لعملية واسعة النطاق لبیع آفلام الفیدیو ۸ مم التی 
تنتجها > كانت ترید « برامج وانظمة التشغیل » التی تناسب > معداتها 
واجپزتها » ۰ غير أن هذه الصفقة ليست سوی واحدة من صفقات عديدة 
تعمل حالیا على تعدیل Kha‏ صناعة الرئیات l ٠‏ 

فلقد اشترت مجموعة فوجیسانکی للاتصالات حصة فى شرک 4 
فیرجن ميوزيك » واشترت شركة (TV South)‏ البريطانية شركة (MTM)‏ 
ومی الشركة التليفزيونية التی اسستها مازی تایلر مزر ۰ كنا تملك 
مجموعة بیرتلزمان الالانية — وهی واحدة من pal‏ مجموعات وسائل 
pled!‏ فى العالم ‏ شرکات فى اکثر من عشرین دولة ۰ وتضم امبراطوية 
روبرت مردوخ t‏ التی تمتد عبر ثلاث قارات » صحفا ومجلات ودور ننس 
وانتاج OUI‏ وشبكة تليفزيون فى الولايات التحدة ۰ 
من پارونات الاعلام العالمى e‏ ويحتل الاسترالی مردوخ موقعا طليعيا 
بینیم ۰ 

وبالرغم من اتهامه ( ظلما احیانا » بانه یفسد ویدنی من قدر 
الصحف التی یشتریها ویعامل النقابات باحتقار وفظاظة وأنه منافس 
لا يرحم . فانه يتميز ایضا ببعد النظر ويدرس بانتظسام احسدث 
التکنولوجیات واذا ترکنا جانبا الصحف التی یملکها أو یسیطر علیها 
فى اسعتراليا والولایات التحدة ويريطانيا فان مردوخ یبنی بعناية 
امپراطورية اعلامية متكاملة راسيا تغطى الكرة الارضية ٠‏ 


فهو يمتلك نصیبا کبیر! فى شركة فوکس للقرن المشرين التی تملك 


AYA 


Lay gunn‏ حقوق لاف السناعات من العروض . السینما دی والیرامج 
التليفزيونية ۰ كما بمتلك شبكة فوکس التليفزيونية ومجلة دلیل التلیفزیون 
فى الولایات التصدة ۰ 


وکان مردوخ من رواد البث التلیفزیونی عبر الأقمار الصناعية فى 
أوروبا ۰ وهو يمتلك 7٩۰‏ من شسبة تلیفزيونية رياضية جديدة تسمی 
(Sky Channel)‏ رکذلك قناة للاخبار تبث الأنباء على مدی YE‏ ساعة 
یومیا وتستمد جزءا من مادتها من الصحف المملوكة له التی تصدر فى 
٠ Gail‏ وبالاضافة الى کل ذلك فهى شريك بالناصفة مع شركة آمستراد 
اليريطانية لانتاج آطباق استقبال رخيصة الثمن مضممة لاستقبال بث 
الاقمار الصناعية مباشرءة فى النازل ٠‏ 

هل سیحقق التکامل الرآسی فى نهاية الطاف د التآزر » الطلوب ٩‏ 
.يبقى اثبات ذلك ۰ فالصناعات الاخری - LS‏ راینا - تبتعد عن التکامل 
الراسی ٠‏ غير أن مردوخ سواء كسب او خسر فنانه بعث طاقة جديدة 
فى کل موّسسات النشر والرادیو والتلیفزیون ۱ 

وفی بریطانیا هناك نظير لردوخ یدعی روبرت ماکسویل 2 هذا 
البولدوزر التعجرف - الذی يلقب Gbat‏ من وراء ظهره ب ٠‏ التشیکی 
الوثاب » او « الاعصار الاسود Ne‏ > كابتن: يوب » ۰ وقد خدم مناکسویل 

- الولود فى تشیکسلوفاکیا — کضابط فى الجیش البریطانی اثناء الحرب 

العالية الثانية قبل أن يتم انتخابه فى مجلس العموم ۰ وکان قد بدا 
-مشواره فى pile‏ الاعلام بنش سلسلة صغيرة من الدوريات الجامعية 
ا الانتشار ٠‏ ۱ 


وانطلاقا من هذه القاعدة الصفیرة ‏ 50 العلمية : شید 
اتر اطورنة تلف هن SURV‏ ام من المتسه فن'مفطات ais‏ نون Tati‏ 
بنا فى ذلك (TFD‏ فى فرنسا والقناة العاشرة فى أسيانيا , (Central‏ 
Television)‏ فى بريطانيا وقناة خاصة بالأفلام السينمائية وقناة أخرى 
تليفزيونية ٠‏ وتضم ممتلكاته العديد من الجلات E‏ ودار نشر 
ماکمیلان فى الولايات المتحدة ٠‏ 


ثم هناك راينهارد موهن , النقيض الحى لكل من ماكسويل وتیرنرء 
فهو رجل متواضع ذو عقلية فلسفية وافکار oset‏ بعناية عن الادارة 
IS bey.‏ الغاملین والمسئوليات الاجتماعية للملكية ٠‏ . 


NEY 


٠ -‏ “.كان Gage‏ اسين خرب آلانیا فى کونکوردیا بولاية. کنساس الأمريكية 
etit‏ المرب العالية. الثانية ۰ ولقد تاش 6 خلال فترة آسره بالديمقراطية 
الأمريكية وكذلك بنادی GES‏ الشهر ۰ وعندما عاد الى مدينة جوترسلوه 
الضغيرة فى الانيا تولی ادارة دار النشر الخاصة باسرته والتخصصة 
فى نشر الکتاب القدس ۰ وعكف على بناء مجموعة بیرتلزمان ۰ حتى. 
اضنتحت fal ye”‏ لاطاقة: بالخسية: لجمیع. وسائل eked‏ ^ وتملك بیرتلزمان. 
أندية كتب وتسجيلات اسطوانات واشرطة فى كل من SUE‏ وفزنسا 
واسبانیا والبرازيل والؤلايات المتحدة وفى ۱۸ بلدا آخر ۰ كما آنها تملك 

مجموعة ( بانتام دبلدای ديل ) للنشر وداز “pis‏ داشنا ا ed‏ 
آسبانیا Wai‏ عن ۲۷ دورية فی خمس دول وماركات أسسطوانات مثل. 
es (RCA/ARIOLA)‏ كبيرا من الأنصبة فى الرادیو والتليفزيون . 


5 5 الایطالی سار رود کش ی محطات التلیفزیون 
التابعة له تمشل ۸۰ من اجمالی میزانیات الدعاية فى ایطالیا : كما 
امتدت اعماله الى فرنسا حيث يشارك فى ملكية القداة الخامسة والی 
آمانینا حيث يمتلك نصيبا کییرا فى قناة  (Tele-S)‏ - -والی Kuga‏ 
التى اختارته ليكون متعهدها الوحيد للدعاية والاعلانات الأوروبية 
الوجهه الى الاكمات السرقتیتی. ٠:‏ ویحاول پیرلوستکوتن کت ود كل 
من يوجوسلافيا وأسبانيا وتونس ۰ 

كيف يتشكل الرى العام الى 


عندما 855 عمليات. انتقال السلطة الالية على وسائل الاعلام فانها 
er‏ 0 محمومة ٠‏ أما الآن فان حجم الامبراطوريات الاعلامية 
وحده هو مصدر القلق ۰ وتشعر الشبكات العتيدة ووسائل الاعسلام 
الراسخة بالتهدید ۰ كما أن ترکن السيطرة الالية بين آیدی اباطرة مثل 
مردوخ وبیرلوسکونی يعيد الى الأذهان شبح کبار اقطاب الصحافة 
فى الزمن الاضی ٠‏ آمثال ally‏ راندولف هیرست فى الولایات‌التصدة 
آو لورد نورثکلیف فى بریطانیا » وما كا ee‏ سیاسی ضخم 
لم يكن محل استحسان الجمیع باية حال من الاحوال ١‏ . 


اول الانتقادات واکثرها شيوعا اليوم هو ذلك الذى يقول بان وسائل 
اخفاق نظرية « التسويق العالمى » يوضح أن هذه الخاوف مبالغ فيها ٠‏ 
. لقد احدثت flay‏ الاعلام الجماهيرى .اقوی واوضح آثارهما 


¥ 


التجانسية عندسا كان لا يوجد سوی بضع قنوات وعدد قلیل من وسائل 
الاعلام الختلفة وبالتالن كان هامش الاختيار محدودا للفاية بالنسبة 
للمشاهدین ۰ اما فى الستقبل فان نقیض ذلك هو الذی سیسود ۰ قد 
يكون مضمون كل برنامخ على حدة ray yl laa‏ الا أن « الضمون e‏ 
الجديد و الأهم هو وجود التنوع ذاته۰ ان الانتقال من بيئة اعلامية محدودة 
الاختیار الى Ga‏ غنية fos‏ بالاختیارات . لا يحمل تاثيرات ثقافية فحسب 
بل وسياسية ایضا ٠‏ ۱ 
| وستواجه حکومات الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة ۰ مستقی لا 
- تتعرض فيه شعوبها الى وابل متصل من الرسائل التعددة والتغارهتة 
التی تم تفصیلها وفقا للاستخدامات التجارية ووفقا للثقالید الثقافية 
والسياسية أيضا ۰ وذلك بدلا من رسالة واحدة ترددها Pleats‏ بضع 
وسائل اعلام عملاقة ۰ ان سياسة « التعبثة الجماهيرية » القديمة وه صنع 
الاجماع » تصیحان الآن اصعب یکثیر فى هذا السیاق الاعلامی الجدید * 
ان اتساع مجال الاختیار آمام الشاهدین والمستمعين — فى حبد 
ذاته ‏ هو آمر ديمقراطى بالطبع ۰ ولذلك فهو يعقد حياة رجال السياسة 
الذین يقدمون الى مواطنيهم نظرة شاملة دون امكانية اختيار ۰ 
وتستهدف مجموعة أخرى من الانتقادات بارونات الاعلام الجدید 
وبشكل galà‏ خياراتهم السياسية ۰ فمردوخ متهم بانة محافظ متشدد اما 
ماکسویل فهو قريب أكثر من اللازم من حزب العمال البریطانی ٠‏ وتیرتر 
لا يمكن تحدید موقفه كما لا يمكن توقع ما سیفعله ۰ واذا كانت کل هذه 
الاتهامات حقيقية فلن یلبث أن يلغى بعضها یعضا ٠‏ 


غير أن الاهم من اختیاراتهم الشخصية هی الصالح التی 
یداقعون عنها معا ۰ فکلهم بطبيعة الحال رأسمالیون یعملون فى ظل 
نظم راسمالية ومن ثم یمکننا أن نفترض أن لون اليزانية يهمهم بشکل 
عام اكش بکثیر من لون الاحزاپ ٠‏ ۱ 


ان الدعم الذی یقدمه بارونات الاعلام - بعملهم أكثر منه باقو‌الهن 
- لأيديولوجية « العالية » pat‏ بکثیر من کونهم یمیلون يمينا و يسارا ۰ 
ان هذه الأيديولوجية العالية - أو على الأقل فوق الوطنية — هی التعبیر 
الطبیعی للاقتصاد الجدید القدر له ان یتجاوز الحدود الوطتية » ومن 
مصلحة آقطاب الاعلام الجدد نشر هذه النظرية ٠‏ 

غير أن هذه المصلحة الشخصية تصطدم بمصلحة اخضسری 
فالنجاح المالئى لصحفهم ومجلاتهم ومحطات الرادیو والتليفزيون التابعة 


AYE 


لهم مرهون بقدرتیم على التوجه الى جمهور غير جماعی ۰ ای انهم 
سیضطرون الى اليحث عن اسواق صغيرة ذات مواصفات محندة والی 
بث برامج متخصصة لها والاستناد الى مصالح محلية تماما ۰ ان الشعار 
الالوف القائل : فکروا Lille‏ وتصرفوا محليا » يحدد بدقة الحتمات 
الجديدة لوسائل الاعلام ٠‏ 

الا ان وجود وسائل اتضصسال قؤية زقادرة على اجتياز الخیطات 
سيؤدى فى حد ذاته الى تهول فى السلطة من القادة السیاسبین الزطنیین 
الى الجتمم العالی الجدید ۰ ومن ثم فان باروناث الاغلام الجده يغملون 
الآن - دون أن يقصدوا ذلك بالضرورة - على تغییر دور « الرای الغام 
العالی a‏ تغييرا جوهريا ٠‏ 

dua LS,‏ فى القرن الاضی عندما كان القادة الوطنیون مضطرین 
الى تبریر اعمالهم امام محكمة « الرای العام » فى بلادهم » فان قادة 
الغد سیجدون آنفسهم فى مواجهة « رای عام عالی » مدعم الى حد 
كبير ۰ ومثلما آتاح العمل Gall‏ قام به بنيامین دای ot‏ هنری هذرینجتون 
أو أميل دی جیراردا للطیقات الکادحة أن تشارك فى Shadi‏ السياسية 
للامم » ستجعل آنشطة بارونات الاعلام الحالیین ملایین جددا من البشر 
پشارکون فى عملية صنع القرار الدولی ٠‏ 


أن الدول تتحدى حاليا الرای العام العالمى دون أن تهتم کثیراً يعواقب 
ذلك ٠‏ فالرای العام العالمى لم يتمكن من انقاذ ضحايا أوشويتز أو الشعب 
الكمبودى أو الأسيويين الفارين » من الجوع والقهر . على متن القوارب 
قبل سنوات قليلة ٠‏ كما لم يمنع الراى العام العالی قادة الصين من 
اقتراف مذيحة الطلاب المحتجين فى بكين ٠‏ 

غير آن الرای العام العالمى تمكن احیانا من أن يقيد ایدی الأنظمة 
الباطشة ٠‏ فتاريخ حقوق الانسان يزخر بحالات أدت فيها الاحتجاجات 
لم يكن من المرجح أن ينجو اناتولی شارانسكى من تجربته فى معسكرات 
الاعتقال السوفيتية لو لم يقم العالم الخارجى بالضغط على موس كو 
لاطلاق سراحه ٠‏ كما تحسنت فرص نجاة أندريه سخاروف عندما Jaa‏ 
على جائزة نوبل للسلام واصبح اسمه على كل لسان ۰ عقب الاهتمام 
المستمر الذى اولته له وسائل الاعلام فى العالم كله ٠‏ 


ليس معنى ذلك أن النظام الجديد سيدفع الدول الى أن تتصرف کافراد 
الكشافة ولكنه سيجعل تحدى الرای العام العالمى أكثر تكلفة ٠‏ قفى العالم 


o 


بشیده بارونات: الاعلام سیکون u‏ يقوله' gull‏ عن ah‏ معین وزن 
aS‏ 0 


وبالطبع » ستخترع الحكومات أكاذيب ost‏ مهارة (ene‏ لتيرين 
القرارات التی تخدمها وللتلاعب پوسائل الاعلام التی اصبحت شاملة 
وعامة بشكل مطرد ٠.كما‏ ستزيد يد من جهود الدعاية الرامية الى تحسین 
صورتها ف ى الخارج ٠‏ لکن اذا آخفقت تاك الجهود قد تعانى هذه او 
من عقوبات اقتصادية خطيرة .من جراء تصرفاتها التي لا يقرها باقی 
٠ dll‏ 


تستطيع جنوب افريقيا أن تدعى أن العقوبات لم تضر باقتصادها 
أو أن صورتها كدولة منبوذة عن بقية العالم لم تسيب لها أى آذی › الا أن 
قاداتها يعلمون تمام الم أن ذلك لیس صحيحا ۰ فالرای اا العالمى 
agen‏ الطریق للفعل العالی ٠‏ ۱ 

وحتی لو لم یفرض العالم الساخط والحتج عقوبات رسمية على 
نظام pete‏ وشریر فان النظمات الدولية مكل البنك الدولی قد GAAS‏ 
طلبات اقراض هذا النظام والتی تبلغ عدة ملیارات من الدولارات ۰. وقد 
تحجم البنوك الخاصة عن مساعدة Jia‏ هذه الانظمة ویتوجه الستشرون 
الأجانب والسیاح الى بلدان آخری ۰ والأسوا من کل ذلك هو أن الشرکات 
والدول التی توافق على التعامل مع آحد هذه البلدان المدانة دولیا 
ستکون فى وضع یسمح لها بفرض شروط أكثر تشددا مما لو كانت فى 
ظروف آخری ۰ أن ميزان القوی فى الفاوضات سيكون » من الآن 
فصاعدا » وقفا على الصورة العالية لكل طرف ۰ ۱ ۱ 

وبالاضافة الى ,ذلك » فان الاهمية التزايدة للرای العام العالی 
با لتو ازی مع انتشار وسائل الاعلام « الشاملة « ستجعل التبارین ‘ 
الأكثر ذكاء ومهارة » فى معترك السلطة يجاو ون استخدام oil!‏ العام 
العالی كسلاح غير تقليدى .٠‏ ولن paii‏ هذا الاستخدام على انقاذ بعض 
السجناء السیاسیین yt‏ على توصیل امدادات اغاثة عاجلة الى الناطق 
المنكوبة » وانما سیمتد لیشمل الحيلولة دون وقوع بعض الکوارث البيئية 
ال نوی کر کت : 


فعندما pala‏ الأزريون فى Sle‏ الارمن سرعان ما ple‏ بذلك 
المواطنون الأرمن فى لوس انجلوس وقاموا د بتعيدتة يتعيثئة القوی السياسية ; 
وعندما تم اغتیال Chay‏ جیزویت فى السلفادور على يد فرقة من فرق, 


۱۳۹ 


الوت علم پذلك العالم کله ۰ وحین تعرض نقابی فی جنوب افریقیا 
للسجن انتشر النباً فى آنحاء الأرض ۰ أن وسائل الاعلام العالية الجديدة 
وان كانت تعمل اساسا بهدف الریح فانها ترفع لا ارادیا مستوى العمل 
السیاسی العایر للحدود الوطنية بفعل اعداد متزایدة من الجمعیات 
والروابط المناضلة ° 


ان مردوخ وماکسسویل وتیرنر وموهن وبيرلوسكونى وغیرهم من 
بارونات الاعلام الجدد يخلقون الآن ~ عن غير قصد ب آد اه رائعة وقویه 
ویضعونها فى ید الجتمع الدولی ٠‏ 

ولکن ذلك یکاد لا fier‏ شيا بالقارنة يما یجری الآن بالفعل تحت 
ie‏ = فكما eyes‏ فى. الفصل التانیاهتم: التظام. الأعلامن الحتالى 
ually cl‏ الأداة الرئيسية القوزة الجارية فن: حسالم البو الذى 
اصبح مرتعا للانقلابات والتحولات السريمة : 


۱۳۷ 


الفصل السایع والعشرون 
وسائل الاعلام الحرضة على الثورة 


فى یوم ۲۰ یونیی ۱۰۸۸ تلقی ayele‏ شرطة مدينة فیکتور قييل ‏ 
القريبة من لوس انجلوس شکوی تفيد بان خمسة مکسیکیین یعزفون 
موسیقی صاخبة ویتجرعون الجعة پکمیات کبيرة ویتبولون على النجیل ۰ 
واستمرت هذه الجلية Sat‏ ۱۲ ساعة ۰ وعندما وصل ستة من رجال 
الشرطة الى الکان وحاولوا تهدئة هؤلاء المسوسین بدأت تنهال اللکمات 
وضربات الطرقة ۰ لم يكن فى کل ذلك أى شىء غير عادی بالنسبة لرجال 
الشرطة © فيما عدا goal‏ التفاصيل ۰ 


ففى غفلة منهم c‏ وبينما هم منهمكون فى قمع هؤلاء الخمسة 
المخلين بالنظام مستخدمين مطارقهم وحركات الجودو ۰ وجه احد 
الجيران Ul‏ تصوير فيديو فى اتجاههم وقام يتصوير المشهد ٠‏ 

واشتعل الرای العام Lal‏ استخدام الشرطة للعنف فور عرض 
الفيلم » الذى لا تتعدى مدته اربع دقائق » آمام الطائفة « اللاتينية » فى 
المدينة ۰ واعقب ذلك احتجاجات باسم الحقوق المدنية ثم تم رفع دعوى 
قضائية ضد رجال الشرطة بتهمة الافراط فى استخدام العنف ٠‏ واعسلن 
آرماندو نافارو مدير معهد العدالة الاجتماعية ‏ وهو منظمة محلية 
للحقوق الدثية - « uh‏ اناضل die‏ واحد وعشرین عاما قن Sled‏ 
النشاط الاجتماعی لکننی لم ار قط شيا مماثلا یجسد العنف بالوانه 
الحقيقية » ۰ 

ومن جانبهم ٠‏ أكد الدافعون عن رجال الشرطة أن الفیلم لا یقول 
الحقيقة لأنه لا يبين ما حدث قبل ان تبدا آلة التصویر عملها » ای عندما 
كان العنف یمارس ضد Jlag‏ الشرطة — على حد قولهم ٠‏ 

واتخذت القضية ابعاد! اکبر عندما اختفی الشخص Gall‏ صور 


۱۳۹ 


الفیلم وعندما بدا رجل من قنصلية الكسيك فى لوس انجلوس یظهر فى 
قاعة المحكمة لتايعة الرافعات معریا عن قلقه ازاء النمیین العنصری ضد 
الکسیکیین المنتشر فى لوس انجلوس ۰ وآأخیراً أصدرت محكمة فیدرالية 
حكمها لصالح اتکس‌کیین وقررت لهم تعویضا قدره ملیون دولار ` 


من فغ الح ان كن الد ار الف انكر رة ال هة 
في تشیکوسلوفاکیا فى ple‏ 65 قد Ge, | gaa‏ | قخبية د خماسی 
فيكتور فيل » ۰ ولكن فى نواصى شوارع براغ وضع الطلاب أجهزة 
تليفزيون لیعرضو! آشرطة فيديى تبين عنف وقسوة السلطات فى محاولتها 
قمع المظاهرات المناهضة للحكومة ۰ كما كان الطلاب يعرضون آیضا 
تسجيلات. لخطب .كاتب المسرح فاسلاف. هافيل الذی انتقل بعد ذلك من 
السجن. فى .قضية رأى الى ريّاسة الجمهورية ٠‏ وفى تايوان أيضا 
اأستخدمت المعارضة السئاسية هذه الوسائل: الاعلامية لكشفن.ت ما اطلقت 
عليه «.أعمال العنف القمعية » ٠‏ 


ففى كل.أنحاء. العالم يتم استخدام وسائل الاتصال الجديدة - 
gi‏ يجرى استغلال الوسائل القديمة aluh‏ جديدة ‏ من Jal‏ تحدى 
سلطة الدولة أو احیانا الاطاحة بها ٠‏ ويقول ليخ فاليسا » مؤسس نقابة 
تضامن » واصفا الاضطرابات السياسية التى وقعت فى أورويا الشرقية : 
> ان هذه الاصلاحات هی نتاج التمدن ‏ فأجهزة الكمبيوتر والأقمسار 
الصناعية للبث التليفزيونى [ وغيرها من الابتكارات ۲ تقدم Yola‏ 


جديدة » ۰ 
الرجل الصغیر البغیض على شاشة التلیقزیون : 


من الواضم أن موجة الثورات التی تفجرت فى آوروبا ‘asa‏ 
Dis‏ عم ۹ كانت محصلة لثلاثة عوامل متضافرة : فشل الاشتراكية 

ی الدی الطویل > لعجز‌ها عن توفیر الثراء الاقتصادی الذی وعدت ابه 
9 الاتفاد: الف اند لن ساعد الشكوهات. الق مد بالتهديد 
الكل الك واخیوا وال الا القن ففف على الدول الخ 
عبر وسائل الاتصال الجديدة بالرغم من كل جهود الرقابة ۰ 

وعلی امتدان ربع قرن من حکم نیکولای شاوشیسکو الدیکتاتوری 
فرضت رقابة تفوق فى صرامتها تلك الفروضة فى کل النظم الشيوعية 
فى آوروبا الشرقية e‏ حیث كان يتم مراقبة کل ما ینش فى الصصافة 
وبشکل خاص کل ما یظهر على شاشة التلیفزیون ۰ وکان شاوشیسکو 


3 


نفسه مولعا بالتلیفزیون خاصة حلقات » کوجاك » البوليسية الأمريكية 
التی كان بطلها تیلی سافالاس ۰ ولکن بالرغم من الساعات التی كان 
یقضیها !مام الشاشة الصغيرة لم يدرك Gad‏ من الثورة الاعلامية ودفع 
حياته ثمنا لذلك فى ALE‏ عيد الیلند من عام ۱۹۸۹ ۰ 


ولو أنه درس الدور الذی قام به النظام الاعلامی العالمى الجدید 
قى اسقاط فردیناند مارکوس فى الفیلیپین مثلا لعرف أن فرض الرقابة 
على وسائل الاعلام لا یکفی لابقاء شعب ما فى الجهل وأن الاحسسداث 
السياسية الداخلية تدار بشكل متزايد على مسرح عالی ۰ 


ویوضح البروفسیر ولیام آدمن وهو احد خیراء الاعلام فى جامعة 
جورج واشنطن « أن ما حدث فى الفيليبين كان خطوة ملحمية نحو نوع 
جدید من الثورة — الثورة بواسطة وسائل الاعلام وبو اسطة الرموز » af‏ 

نظرا للروابط التاريخية الوثيفة بين الفیلیبین والولایات التحصدة 
ولوجود قواعد عسكرية أمريكية هناك التمس کل من مارکوس والعارضة 
السياسية الرئيسية له دعم واشنطن ۰ وسعى المعسكران للحصول على 
مساندة الصحفيين الأجانب لكى يقدم كل طرف روايته للأحداث ۰ 


۱ ومع تزاید العارضة. وافق ماركوس على مضض على اجسراء 
انتخایات فى عام ٠ VAAN‏ ونم تغطية ERG e ham‏ معطت 
اغتیاله تو اجه دیکتاتورا K Nal feces‏ 2 


ا شبکات ae‏ الامویکیة تغطية aT‏ 29 الامریکیون من 
مشاهدة المتظاهرين المسالمين الظرقاء والمنتمين للطبقات المتوسطة وهم 
يتعرضون لشراسة زبانية مارکوس الاجورین ۰ وبداً موقف ريجان فى 
التحول ۰ كتب الناقد التليفزيونى لصحيفة « واشنطن بوست » يقول : « لم 
يكن من الستحسن ان يكون الرء حلیفا لهذا الرجل الصغير البغیض 
الذی یظهر على شاشة التلیفزیون » ٠‏ 
وارسل ریجان وفدا رسمیا الى مانیلا لمراقبة شرعية الانتخایات 
وسجل الوفد الذی كان برئاسة السناتور ریتشارد لوجار عددا کبیراً من 
جالات الفساد والفش وکشفها لشاهدی التلیفزیون حتی قبل عرضها 
رسميا على الرئیس ٠‏ وزاد تقریر الوقد خن حرج موقف مارکوس وجملته 
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Es 


الانتخابية ٠‏ وكان ما يشاهده الأمريكيون على شاشات التليفزيون ير 
على الفور الى الفيليبين ٠‏ 


وأثرت هذه التغطية أيضا على البيت الأبيض الذى انتهى به الأمر 
المعلومات الديكتاتور على التخلى عن الحكم « وفی مواجهة المحتوم هرب 
ماركوس وحصل على حق اللجوء الى هاواى 1 


غير أن أحد المحللين السياسيين قال فما يعد : « لو كان مارکوس 
من كبار طغاة القرن العشرين لطرد وسائل الاعلام من بلاده واستخدم 
الدافع الرشاشة » ٠‏ 


ولكن قد يكون العكس صحيحا أيضا » ففى جالة شاوشيسكو .> 
لو كان قد سمح يدخول وسائل الاعلام وتفادى استخدام المدافع الرشاشة 
لكان من المحتمل أن ينجو خن هذه الخهانة الأساوية ٠‏ لقبد تمت الاطاحة 
بالأنظمة الشيوعية فى بلدان شرق اوروبا الأخرى اساسا بطرق سلمية 
خلال شتاء ۱۹۸۹ المثير ۰ فلم تستخدم الدافع الرشاشة الا فى رومانيا 

فقد كان آخر أعمال الديكتاتور هو اصدار الأمر بمذبحة تيمشوارا ٠‏ 
وعندما" انتشرت الجماهیر بعد ذلك فى شوارع بوخارست اندلعت المعارك 
ټين العسكريين وعملاء البوليس السیاسی التابع لشاوشیسکو المعروف 
عريعة بواسطة مجلس عسيكرى وتم اعدامهما زمیا بالرصاص ٠‏ 

فى تلك اللحظة كان استودیو E‏ ف « تليفزيون رومانيا الحرة » هو 
الفرادى يحاولون استعادة البتی كان قادة الثورة السیطرون على 
موجات الأثير يعرضون المرة تلو الأخرى صور جثتى الديكتاتور وزوجته ٠‏ 
ولم تنوقف اراقة الدماء الا بعد عرض هذه الصور 3 

وبعد ذلك بقلیل کتبت صحيفة « نیویورك تایمز » تقول انه تم استبدال 
ديكتاتورية شاوشیسکو ب a‏ فيديوقراطية » ۰ 

اما صحيفة ال « فاینانشیال تایمز » فکانت تهلل معبسرة عن 
فرحتها لسقوط النظم الشيوعية فى آوروبا الشرقية قائلة : « لقد اتضج ان 


۱:۲ 


وسائل الاعلام ليست ادوات استعباد كما كان جورج اورویل یعتبرها 
وانما هی أدوات تحرير » فحتى شاوشیسکو لم يتمكن من وضع عصاية 
على عیون شعية » ‘ 


غير أن الانبهار بالتلیفزیون جعل عددا من الراقبین يتجاهلون 
القضية الأشمل ۰ ففی الواقع لیس التلیفزیون وحده الذی یتصف بالثورية 
وانما « التفاعل » الشترك بين العدید من التکنولوجیات الختلفة ٠‏ 


فملایین أجهزة الکمبیوتر واجهزة الفاکس والات النسخ واشرطة 
الفیدیو والهاتف التطورة الى ile‏ تقتیات الکابل والاقمار ألصناغنة 
تتفاعل كلها فیما بينها ٠‏ ولا يمكن فهمها اذا اخذنا كلا منها على ٠ Bam‏ 
ان التلیفزیون لیس سوی عنصر من عناصر هذا النظام الاکثر اتساعا 
ورحابة والرتبط فى العدید من النقاط بالشبکات الالکترونية الذكية 
الستخدمة فى مجال الاعمال والال لتبادل بیانات مخزنة فى اجهبزة 
الکمبيوتر ٠‏ 


هذا النظام الاعلامی الجدید ۰ الذی یمکن وصفه بانه محیط , هو 
فى الوقت نفسه أساس الاقتصاد الجدید القائم على العرفة ورد فعل 
لسلطانه وتاثيره ۰ فهو یمثل قفزة نوعية ضخمة فى طريقة استخدام 
البشر للرموز والصور ۰ ولا یوجد جزء من هذا النسيج الضخم منفصلا 
تماما عن الكل » وهو ما یجعله فى القابل اداة محتملة لبث العصیان 
والثورة » لیس فقط بالنسبة لامثال شاوشیسکسی ۰ الذین لا یزالون 
منتشرین فى العالم » لمكن ایضا بالنسبة لكل من بینده السلطة ۰ ان 
النظام الاعلامي الجسدید یقوم بدور العجل » فهو يسرع عملیات تحول 
السلطة ۰ 


ثلاث طرق للاتصال 2 
افضل طريقة لفهم سطوة الثورة الاعلامية الحالية هی وضعها 
فى منظور تاریخی والتمییز بوضوح بين ثلاث طرق اتصال مختلفة ٠‏ 


یمکتنا القول - مع التبسیط الشدید - ان غالبية الاتصالات فى ظل 
اقتصاد الوجة الاولی ۰ ای اقتصادات الجتمعات الزراعية » كانت تنتقل 
من الفم الى الاذن أو خلال حدیث ثنائى Jala‏ مجموعات صغيرة ۰ وفى 
عالم بدون صحف أو اذاعة أو تلیفزیون كانت الوسيلة الوحيدة لتبلیغ 


NEY 


رسالة الى جمهور کبیر هی تجميع حشد من الناس فى مکان واحد y‏ 
ويمكن القول ان ذلك كان فى الواقع ول شكل من اشکال الاتصال 
الجماهيرى ٠‏ 


يستطيع الحشد أن « يرفع رسالة ما » الى رئيسه gl‏ زعیمه » بل 
of‏ حجم الخشد فى حد ذاته رسالة ٠‏ ولكن LI‏ كان مضمون الرسالة 
gli‏ الحشد ينقل ایضا رسائة موحدة لكل المشاركين فيه ٠‏ هذه الرسالة 
ا ون CAGE‏ و على العصيان كول ام ايها المشارك 
انك لست وحدك » ۰ Gal‏ لقد لعب الحشد دورا جوهريا فى التاریخ › 
غير أن مشكلته كوسيلة اتصال هى طابعة المؤقت بشكل عام ٠‏ 


3 لم يكن الحشد وسيلة الاعلام الجمافيرية الوحيدة فى فترة ما قبل 
التكنولوجيا ٠‏ ففى الغرب > آثناء القرون الوسطي ۰ كانت الكنيسة 
الكاثوليكية بفضل تنظیمها التفر ع آشبه ما تکون بنظام اتصال جماهيرئ 
مستس .۰ وهو النظام الوحید القادر علی نقل نفس الرسالة الى العدید 
من التجمعات السكانية « عبر الحدود السياسية » ٠‏ ولقد مثحث هذه 
القدرة الفريدة ax‏ هائلة للفاتیکان فى مواجهة الملوك والامراء الأوروبيين 
التحاربين دوما ۰ ويفسر ذلك ولو جزئیا - الصراعات بين الكنيسة 
زالدولة التى آغرقت احداثها القارة الأوروبية فى بحور من الدماء لعدة 

فى ظل اقتصاد الموجة الثانية كان هناك chial‏ لزید من الاتصال 
عن r Ja‏ ومن ثم das)‏ نظام خلق الثروة القائم, على الانتاج الصناعي 
بالجملة . البريد والتلخراف والهاتف ٠‏ غير ان الصانع الجديدة كانت 
gies‏ ایضا الى آید. "عاملةً متجانسة , لذلك تم اختراع وسائل الاعلام. 
الجماهيرية التى تعتمد على التقنية ۰ واصبحت الصحف والجلات 
والأفلام والاذاعة والتلیفزیون ٠‏ التی فى مقدور کل منها ol‏ تنقل بشکل 
متزامن نفس الرسالة الى ملایین الأشخاص ۰ هی" الادوات الرئيسية 
ols‏ وسائل الاعلام فى المعتمعات الصنا عیة à‏ 


احتیاجات اقتصاد ما بعد ان tant,‏ ۳ . وكما Jai‏ الصانم 
اک ع ون We Sta,‏ عرستلا هروا IWIN‏ مرها GEL‏ 
cla‏ سكانية معينة ولاسو اق بعینها = سئية : ومهنية :۱ 
عرقية أو اجتماعية مستهدفة بدقة ۰ . : 


"VES 


هذا التنوع الجدید والتطور للفاية للرسائل ولوسائل الاعسلام 
آمر ضروری . لأن النظام الجدید لخلق الثروة یتطلب آأيدى عاملة 
وجماهیر أكثر تباینا ۰ ان عملية تفکك جماعية وسائل الاعلام التی تنبا 
بها کتاب « صدمة الستقبل » وتم تطویرها فى GUS‏ « الوجة الثالثة » 
اأصبحت سعة عاسمة للنظام الاغلامى الجديذ ٠‏ غير ان ذلك لا يمثل شوى 
احدی سماته ٠‏ 


التحام وسائل الاعلام : 


- على نقیض وسائل اعلام الوجة الثانية © التی كان کل منها يعمل 
مستقلا بدرجة او باخری عن بقية الوسائل « تتشم ونسائل الاعلام الجديدة 
يترابطها الوثیق وبالالتحام | فیما بینها اذ تتبادل البیانسات والصسور 
والرموز ۰ والامثلة على هذا الالتحام كثيرة e‏ 


كان برنامج اذاعی یعتمد على الاتصال الهاتفی البساشر بين 
۸ , وتم بث هذا الفیسلم عبر التلیفزیون الکابلی وقدمت الصحافة نقدا 
يمناقشته ۰ 
- 7" ولناخذ مثلا فیلم و ان اعة "الاخبار» الع پدور حول حقدمی برامچ 
التلیفزیون ٠‏ فعبد أن عرض فی العدید من قاعات العرض السينمائية تم 
عرضه على الشاشة الصغيرة وتولت الصحافة الاعلان. عنه ۰ 


وفی هذا oa‏ وراه تفن “دين اشا 
الالوفة ON‏ مشهد مزارع فی Uy‏ ايوا بحري معه امد الصحقیین 
حوارا Las‏ یلتقط له الصور صورا › كما يقوم فریق من آلتلیفسزیون 
يتصويره ٠‏ کل ذلك لتحضیر موضوع مقال عن وسائل الاعلام فى احدی 
الجلات » ۰ ویصاحب مقال النیوزويك صورة لهذا الشهد ٠‏ 

وعلی مستوی Gast‏ من ذلك » نجد أن قاعات التحریر فى الصحف 
تتابع شاشات التلیفزیون للاطلاع على ee JAT‏ بايد عدد من 
الراسلین الأوروبيين فى واشنطن التفطية الحية التی تقدمها شبكة 
(CNN).‏ ثم یکتبون تحقیقاتهم ae‏ 
التلیفزیون ٠‏ وبذلك تحول التلیفزیون من اداة للاعلام الى مصدر له ۰ 


ومن Gal‏ آخری » يحصل معدو برامج الحوار والناقشات فى 
التلیفزیون على افکار موضوعاتهم من الصحف كذلك پالنسبة لاختیار 
الشخصیات التی یتعین دعوتها ۰ كما یعتمد کل شىء على أجهزة 
الفاکس والکمپیوتر ومعالجات النصرص والصور الرقمية والشبکات 
الالکترونية والأقمار الصناعية وغیرها من النقنیات الترابطة ٠‏ 

ان هذا التداخل الشدید هو الذی يحول وسائل الاعلام النفصلة 
الى « نظام » ۰ ویقلل هذا التداخل © بالتضافر مع التوجه الى العالية , 
من تأثیر Gi‏ من وسائل الاعادم منفردة - قنوات أو مطبوعات أو 
تکنولوجیات - مقارنة بالوسائل الأخرى مجتمعة ۰ غير أن هذا التداخل 
یزود اجمالی نظام وسائل الاعلام بسلطة متنامية بدرجة مائلة تعم کل 
الكرة الأرضية. ۰ ان الظاهرة الفعالة الآن ا je‏ « الفيديوقراطيئة » i‏ 
Lil,‏ « التحام وسائل الاعلام » ۰ ۱ 


0 hga! أودية‎ 


من المناسب اضافة تعبیر « .الانتشار » الى « الالتحام » © لأنه لم 
يعد هناك مكان فى العالم معزول تماما عن الباقى ۰ فالرسائل تعبر أكثر 
الحدود حماية 5 


فبالرغم من الرقابة الصارمة التی فرضها شاوشیسکن عسلی 
وشائل الاعلام فى بلاده تمکن العدید من الرومانيین من التقاط يرامع 
التلیفزیون البلغاری ۰ وکان البلفار بدورهم یفضلون فى کثیر من الاحیان 
التلیفزیون الروسی على تليفزيونهم ۰ فحتی قبل الثورة كان الرومانیون 
يعوفون baal‏ التشفين عن الخطام الذين كان Maas gaa‏ امن نة 
لتظاهرهم من أجل حقوق الانسان ۰ هذه الاسسماء اصبحت مالوفة بفضل 
الاذاعات الاجنبية الوجهة لرومانیا ۰ ۱ 


۱ كما كان lei‏ مواطنى الانيا الشرقية RR‏ استقيال ee‏ 
تلیفزیون المانيا الفربية التی كانت تبلغهم La:‏ كانت حکومتهم تفضل 
اخفاءه ۰ ففی عام ۱۹۸۹ عندما cindy‏ مظاهرات ضخمة معادية للحكرمة 
فى لایبزج علم يها المان الشرق من خلال وسائل الاعلام الألمانية الغربية ٠‏ 
کما علموا بت وله راجت نود نسم gii‏ الحدود الجرية للاجتین من 
المانيا الشرقية وین سور برلین بدا یتصدع ۰ وکان سکان منطقة درسدن 
لا يصلهم فی الغالب الارسال الالمانى الغربی ولذاك سمیت هذه النطقة 
« بوادی الجهل € ٠‏ غير أن هذا النوغ من الاودية فى تناقص مطرد: ۰ 


مع ا on‏ ی 
l ۶۹‏ 3 


" ان « مسامية » الحدود ليست بالامر الجدید ولا قيام محطات. 
الاذاعة الفربية - مكل صوت Capel‏ ورادیو اورویا الحرة وال بى ost‏ سى 
ومعطات اخری - بیث برامج على الوجات القصيرة موجهة الى الدول 
الشیوعية ۰ فخلال الظاهرات من أجل الديمقراطية فى الصين . التی 
سبقت مذيحة میدان تیانانمین » كانت محطة صوت آمریکا تبث ۱۱ ساعة 
وتصف الساعة haga‏ وكان ارسالها یصل الى جمهور يقدر بحوالی مانه 
ملیون صینی ۰ حتی انها كانت تذیم ارشنادات موجزة لاحباط مخاولات 
السلطات الصينية للتشویش علی الارسال ٠‏ 
غل العضيان التی يلجا ا الثوار 00 


الاستراتيجية الاعلامية للثوريين : 
0 ها لم يتمكن شاوشیسکو من كشفه ‏ وهو لم يكن الوحيد فى ذلك 
= “فى تلك الأساليب الاستر اتيجية apl‏ يمكن من خلالها lal a‏ 
فیما yas‏ ۰ 

ال ET‏ 
لاضطهاد. طويل من قيل النظم الشيوعية ۰ التى لم تتمكن رغم ذلك من 
القضاء عليها . من اکبر المستفيدين من ثورات عام ۱۹۸۹ فى أورويا ` 
الشرقية ۰ أن الکنیسة كما سبق الاشارة - تمثل فى حد ذاتها نظام 
اتصال جماهیری ٠‏ وذلك منذ زمن بعید وقبل أن يقوم أشخاص Jia‏ جيم 
باكرز وجيمى سواجارت ols‏ رویرتسون : حالیا بتطویع النفوذ الهانل 


واذا كانت الكتيسة تمارس حاليا سلطة فى العالم فذلك یرجم 
جزئيا الى تاثیرها العثوی والى مواردها الاقتصادية ۰ فضلا عن حقيقة 
أنها لا تزال تعمل كوسيلة اتصال جماهيرية ٠‏ فهى قادرة على الوصول 
الى ملايين وملايين البشر صباح کل يوم dal‏ › بحیث تجعل جمهور ASI‏ 
dl‏ شع فى العالم فيفر .ثلا الا رنه ۰ :أن الكتيفية على Jeah‏ 
بالطبم باتباعها خلال ایام الأسبوم الستة الاخری . كنا انها فی الم الیوم 
بم السحافة وركائن :اغلاسية لخر لت غم .طريقة اتضبالها ا نافرع 


وطالا أن الكنيسة الكاثوليكية .أن اية ديانة منظمة اخلرى "بأ 
تستطيع حشد اعداد ضخمة من التابعين لها ومن ثم الرصول الى 


iv 


جماهیر عريضة من التلقین فستضطر کل الحکومات أن BAG‏ ذلك فى 
الحسبان ۰ نقد حاول بعض abe Soll‏ اقتلاعها ( وهو آمر شبه مستحیل) 
.فى حين سعت حکومات آخری لنشر عقيدة بديلة تعتمد اساسا على 
القومية أو الارکسية gi‏ غیرها من البادیء ۰ كما أن هناك فریقا تالا 
يلجا الى الفساد ویحاول أن یجعلها شريكة له ۰ 


gig‏ الدول الشمولية » یمثل وجود وسيلة اتضال جماهيرية - غير 
خاضعة لها ولا تنضوی تحت لوائها - بين آیدی الكنيسة خطرا مستمراً 
sags.‏ هذه الدول ۰ OY‏ هذه القناة قد توضع تحت تصرف العارضة 
الفتجاسنة: - وهو ما puii‏ الضراوة التى حاولت بها الدول الشسیوعية 
القضاء على الكنيسة أو شراءها er Laake”‏ استحالة القضاء عیها, ۰ 


ان الاعتراف بالدين المنظم كوسيلة' Sel‏ ج جناهييية یسهم فى 
k e EE e‏ 1 


وا 8 ۳ ا اقتصادية 0 c een‏ الى رت دينية فى بدن 
مختلفة اختلاف ايران فى ظل الشاه وكوريا الجنوبية فى ظل تشن دوهوان ٠‏ 

ففى ايران أدى تحويل السخط الى شكل دينى الى سقوط نظام الامیراطور 
ata‏ »نز في كرا اكور خی عن ذلك ی Gags‏ اهر 

سواء آکانث كاثوليكية ام بروتستانتية ۰ وفى كلا البيلدين حل الدين 
النظم مجل : العارضة السياسية أو انصهر معها ٠‏ 


ومن سخریات القدر asi‏ كلما فرضت Lak‏ شمولية iliy‏ شار 
.وفعالة على کل وسائل ' التعبير الأخرى اکتسبت وسيلة التعبير من خلال 
الكنيسة أهمية متزايدة كقناة مخثملة لفكر النشقین tery”‏ أكون هن 
= الوحيدة. [اتعبیر عن a‏ ام ما ٠‏ 


ولكن. عندما فتم الكنيسة ۰ قناتها ات | الشعنن 
tah‏ مرها فان الوسيظ يدل الوسالة ويعيد مناعا. WINN‏ 
الذی قد یکون الجوع أو ای سبب مادی آخر هو مفجره . فى تعبیرات 
دينية ۰ gay‏ ما pu‏ لاذا تحولت حرکات انطلقت لبلوغ اهداف لا صلة 
لها مباشرة بالدین الى جهاد دینی ٠‏ 

ففی ايران دمج آية. الله الخومینی الحقد الطبقی والغضب القومی 
.مع الحمية الدينية ۰ واصبح حب الله + کراهية الإمبريالية + معاداة 
الياسمالية . = تعصبا متفاقما احال الشرق الاوسط الى برمیل بارود ۰ 


4۸ 


غير ان الخومینی لم یکتف بصهر هذه العناصر الثلاثة فى اتقعال. 
وشعور آوحد وانما جمع ایضا بين وسائل اعلام الموجة الاولی - ای قيام 
الائمة التابعین له بتحریض المؤمنين مباشرة وجها لوجه من خلال الخطپ. 
5 وتكنولوجيا. الوجة الثالخة - فى ie, Ka‏ تسجیل jeune‏ عليها 
es‏ اج تا رخ الثمن ۰ 


“et 
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ولواجهة الخومينى' wo)‏ الشاه وسائل lel‏ الوجة الثانية 
الصحافه والاذاعه والتلیفزیون ٠‏ وبمجرد أن ale‏ الخومینی لاه وش 


ان هذه الاستراتيجية التي ترتکز على استخدام وسائل اعلام الوجة: 
الاولی والوجة الثالثة لحارية وسائل اعلام الوجة الثانية منتشرة بين. 
الحرکات الثوریة"۰ بل كانت أكثر وضوحا فى الصین آثناء مظاهرات 
۹ الطالية بالديمقراطية ۰ ان شیوخ بكين ۰ آلذین ارتعدوا dase‏ 
سقط شاوشیسکو فی بوخارست بعد ستة شسهور من قتلهم' الط لاب 
الصینیین علی مقربة من ميدان تیانانمین » لم يقدروا قوة هذه 
الاستراتيجية Ge‏ قدرها ۰ ۱ 


فى الصین ایضا Sashes‏ ثلاثة أتمناط من الاتصال فى تا 


فى هذا اليلد كانت مجلات الحائط اداة احتجاج تقليدية من ادوات. 
الوجة الاولی» ومنذ بداية عام ۱۹۸۹ بدات تظهر هذه الجلات على الجدران 
القريبة من جامعة یکین مهاجمة الفساد وساخرة من ابناء قیادات الحزب. 
التمتعین بمزایا ليست من حقهم ومطالبة بدیمقراطية موسمة ومنادية 
باقالة رئيس الوزراء حینذاك لى بينج وآخرین ۰ ۱ 

وقرب نهاية ربیم ذلك العام تم استخدام وسيلة اتصال آخری من 
وسائل الوجة الاولی الا وهی الحشد ۰ ففی يوم ۲۲ ابریل تجمع طلاب 
من جامعة یکین فى میدان تیانانمین بحجة تأبین GSS‏ هو یاو یانج ۱ 
وهی زعيم شيو عى ge‏ نزعة اصلاحية ٠‏ كانت مطالب المحتجين معتدلة. 
فى البداية . اذ ترکزت اساسا على حرية التعبیر ووضع حد للفساد e‏ 
لكن الحکومة رفضت هذه الطالب بعنف وفظاظة مما دفع التظاهرین الی 
الیقاء فى الیدان وبدءو! اضرابا عن الطعام ۰ وتزایدت الحشود السالة. 
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dle pes ۰‏ ما انضمت الیهم حشود العمال حاملین لافتات کتب علیها 
« ها هم اخوانکم الکبار یاتون ۱ » ۰ ولا لم تحرك الحکومة ساکنسا. 
تدعمت الحركة الى أن بلغت ذروتها فى یومی ۱۸ و ۱٩‏ مایو بنزول اکشر 
من جاب متفاهن سامی من pte oth es‏ إلى لانن : کان حچم 
الحشد الكبير رسالة فى حد ذاته ۰ 


وخلال الفترة نفسها دارت معركة شرسة دين القادة اال حول 

كيفية الرد ۰ حاولت الحكومة برئاسة لى بينج استخدام وسائل اعلام 
الموجّة الثانية - الضحف والاذاعة والتليفزيون .ضد المتظاهرين ٠‏ ولكن 
العزب بقيادة زای زیانج كان وسار على جزم کبیر من هذه الوسائل يها 
فى ذلك « صحيفة الشعب » لسان حال الحزپ ` 

. وتا كان هذا eng‏ کته بت میس ا 
wits‏ التغطية الاخبارية بواسطة وسائل اعلام الوجة الشانية تتسدارجع 
هی آیضا ۰ فعندما كان لأتصان زاو اليد العلیا کانت و هه ل ف 
والتلیفزیون الصینی یعربان.عن تعاطفهما مع مطالب الطلاب ۰ وعلی 
النقیض 2 عندما زجحت كفة التشنددین كان ا معلقون وا ون 
والصحفيون يضطرون ‏ للتلاعب بالأنياء على Glue‏ التظاهرین . 
Avera E‏ اعلام الموجة الثانية لاضعاف الرسالة التقولة 
ys‏ وان اعلا ال ول ۰ 

ولکن فى الوقت نفسه بدت معركة السيطرة على cl gal‏ الموجة 
الخالثة الاکشر تطورا + مثل الاقمار الصناعية وأجهزة القاکس وکامیرات 
التلیف زیون النقوله وأجهزة الکمییوتر والالات التاسخة وشيكات 
الاتصالات الدولية ۰ 

al » ere 3‏ ون انيدي ah‏ ميك وی ان كسان 
یتعین علیهم أن یحکمو!| . سيطرتهم وبشکل lS‏ لاعلام 
الد اخلية فجسب وانما على التغطية التی تقوم بها الصحافة الأجنبية 

ایضا ۰ شنو ان العضلة التی واجهت EEN‏ الصيتية هى وجود ose‏ 
كبير من الصحفیین ورجال الاذاعة وألتلیفزیون الأجانب الذین کانوا قد 
شرا الى yen‏ اا Pitre ere‏ - جرباتشوف ۰ وهوّلاء.الر اسلون الذین 
كانوا يستخدمون الأقمار الصناعية وآجهزة الكمبيوتر وادواتم أخسرى 
By glade.‏ من cab gdh‏ الموجة ال النه بكو wi‏ بكين ا لتغطية ما يدود فى 


الشوارع ٠‏ ۱ ۱ 
" وکانت شبكة N.‏ من ان ھا داد سرا í‏ 3 كان 5 يقتصر 
استقبال تغطیتها: التی تشتمر ۲۶ .شانعة يميا gle‏ البیت الأنيض وین 


TE 


ملایین النازل على امتداد العالم فحسب وانما كان — وهی امز لا يقل 
أهمية ‏ یمتسد آیضا الى بعض فتبادق بکین نفسسها ۰ وپینما AS pall‏ 
Kava Laval‏ محتدمة قطعت السلطات الصينية اتصالها مع العالم الخارجی 
عبر الأقمار الصناعية ثم اعادته ثم طلبت من الصحفیین الأجانب استخد ام 
ترددات التلیفزیون الصینی ! وبلغت البلبلة ذروتها ٠‏ 


. 57 لأدراك : التشددین « 55 التزايدة ‘gill‏ العام العالی 
حاولوا باستماتة قطع کل الروابط بين الحتجین وانصارهم خارج 
الصین ۰ غير أن هذه الحاولة بدت غاية فى الصعوبة نظرا GY‏ الصین . 
كانت قد عقدت ia‏ . عهد قريب علاقات اقتصادية . واستعة مع العالم 
الخارچی وسمحت للشياب بالدراسة فى الخارج ٠‏ 


0 رسائلهم مياشرة الى المشاهدين الأجانب‎ as وقام الحتجون‎ p 
٠ وظلوا یکررون ویترجمون مطالبهم للمراسلین وفرق "التلیفزیون الأجنبية‎ 
وکتیو | الشعارات بلغات أجنبية لکی يتمكن الشاهدون خارح الصین من‎ 
فهمها على الفور : وکان شعار م ۱۷۸۹ الصسينى « المكتوب باللفة‎ 
danii | كما کانو‎ ٠ الفرنسية‎ Bogs القرذسية یقارن انتفاضتهم‎ 
للمشاهدين الأمريكيين أغنية « سوف ننتصر » واقد قتيسوا كلمات باتريك‎ 
اموت « اڭ استراتيجية‎ ppc’ أعطنى الديمقراطية أو‎ D هنری‎ 
وتايوان‎ gags اليد الممدودة هذه پمسیرات تعاطف فى کل من هوني‎ 
9 الولايات المتحدة‎ slait o> وأسترالیا وفی‎ 


۱ وفی غضون ذلك اقام SET‏ فی ان ie, ET‏ 
هاتفية بين یکین Glau gag‏ : > وکانت kat‏ میدان تیأنانمین تصل عير: 
هذا الخط الى شقته الصغيرة طوال ال Ve‏ ساعة ٠‏ ومن هذاك يعاد 


ارسالها پالهاتف والفاکس والكمبيوتر الى . الطلبة caste‏ فی one‏ أنحاء 
الولايات ey‏ 2 

ped ig تسا وود رش كلها‎ jeter 
الجوی للأنياء » ۰ حيث کانوا یزسلون بواسطة أجهزة الفاکس الى‎ 
الضربین آخر الأنباء التی نشرت عنهم فى الصحافة الأمريكية ۰ وکانت‎ 
الذکرات توجه الى مقار شرکات فى بکین آو فى مدن آخری على آمل أن‎ 
تقوم يد صديقة بنقلها الى الطلاب الضربین ۰ وکان عدد اجهزة الفاکس‎ 
فى الصین یقسدر ب ۲۰ الف جهاز وعدد خطوط الهاتف فى بكين وحدها‎ 


ellis,‏ قام. الطلبة الصینیون فى الولایات المتحدة 2 واکترهم من 
اپناء کبار السئولین فى الحکومة والحزب ۰ پتسجیل لقاءات هانفية مع 
الوب علن: ارفا وكاتوا لرا الى اذاف عسوت ا تن 
تبثها مرة أخرى الى الصين ٠‏ 


لقد استمرت هذه المعركة العالمية للسيطرة على المعلومات ووسائل 
الاتصال حتى يعد أن لجأ « المتشددون » الى الجيش وقتلوا العديد من ٠‏ 
المتظاهرين وسحقوا الاضراب ۰ واستخدمت الحكومة الصينية مرة آخری ٠‏ 
وسائل اعلام الوجة الثانية . فقامت بپث صور بعض الطلبة و « قادة » 
الاضراب وكذلك ارقام هو لکی میم الخبرون فى حالة التعرف 
على الهاربين ۰ 


غير أن هذه الرساللة المرمية نقلت الى خارح الصین ‘ فعمل يعض 
مشاهدى التليفزيون » من كنذا الى ایطالیا e‏ بجد واجتهاد على عرقلة 
الاتصالات مستخدمين الخطوط الهاتفية الدولية الباشرة لمنع الوشاة 
الصينيين هن الاتصال بالسلطات ٠‏ وهی اول محاولة معروفة للتدخل 
بهذا الشكل عبر الحدود الوطنية يقوم بها مواطنون عاديون ٠‏ 


لقد ثبت فى الصين مرة أخرى صحة مقولة ماوتسى تونج بان 
السلطة على فوهة بندقية ٠‏ لكن اتضح ble‏ أن « المتشددين » السذین 
زرا على لوقف ن تا al)‏ فى .مت اما کم as‏ کر 
اکدت تلك اهداث اوروبا الثرقية وغیرها ؛ لأن ما حندث لم یکن سسوی 
بداية مخول الصین الى القرن المادی والعشرین ٠‏ 


لقد کشفت احداث الصین ویوضسوح أخاذ عن الاستراتیجیات 
الاعلامية للثورة والثورة الضادة ۰ ولا تزال وسائل اعلام الوجة الثانية 
الجماعية تمارس تأثيرا ضخما فى الوقت الراهن ۰ ولکن مع تقدم العالم 
— باقصی de pw‏ - فى nac‏ تحول السلطة فان ادوات السیطرة على 
الاذهان التی كانت ساحقة lasi‏ مضی ستسحق بدورها بواسطة وسائل 
اعلام الغد الحرضة على التمرد والعصیان ٠‏ 
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الفصل الذامن والعشیون 


جيل الشاشة الصغرة . 


فى منتصف القرن العشرین نشر جورح آورویل LS‏ ساخنا ضد 
alah‏ ران VAAL‏ + رمتع هذا الكت صسورة لكر سيار 
بالکامل على وسائ الاعلام ۰ ولقد دخلت التعبیرات الجديدة التى 
انتگرها الكاب فى اللقة «ea ga‏ واف الکتاب N E NEE‏ 

فى الصرام ضد الرقاپة والتلاعب بالعقول ۰ ولذلك ظل محظورا فى 
الاتحاد السوفیتی لعدة عقود ٠‏ 


العقل فلقد اتضح أن تصوره e‏ تماما ٠‏ 


تنبا أورويل بدقة يتقنيات Jie‏ شاشات التليفزيون ثنائية الاتجاه ؛ 
التی یمکن استتخدامها لتوصیل الدءاية الرسمیة للمشاهدین رالتجسس 
علیهم فى آن واحد ۰ اما بالنسبة لتحذیراته بشان انتهاك الحياة الخاصة. 
فهى. تظل آقل من الواقع ۰ غير أنه لم یتوقع - LS‏ لم یتوقع sat‏ في ذلك 
الوقت  pal‏ ثورة فى عصرنا الا وهی الانتقال من الاقتصاد القائم 
على العضلات الى اقتصاد antes‏ على الذكاء ٠‏ 


ومن ثم فهو لم يتنبا بالانتشار الذهل الحالى لادوات الاتصال 
الجديدة ٠‏ ان عدد وتنوع هذه التكنولوجيات وسرعة تغيرها بلغ حاليا 
درجة تحير الخبراء انفسهم ۰ ان مواجهة حشد الاختصارات الثقنية مكل 
HDTV‏ و ISDN‏ و VAN‏ و CDI‏ وغيرها أشبه بالتلزج فى 
قار حقيقى من الحروف الأبجدية ٠‏ بل ان مجرد استعراض اعلانات السلع 
الاستهلاكية القابلة لهذه التقنيات يصيب بالدوار ۰ 


ولكن اذا ارتفعنا فوق هذه الجلبة تصبح الحدود الرئيسية لوسائل 
اعلام الموجة الثالثة واضحة تماما ٠‏ 


1١ 


ستکون للبنية الاساسية الالکترونية لللقتصادات التقدمة ست 
سمات متميزة . بعضها یمان عن وصوله بالفعل ۰ وهذه السمات التی 
تعد مفاتیح الستقبل هی : التفاعلية وقابلية الصرکهة والتحویلیه أو قابلية 
التحویل والتوصيلية والشیوع والعالية ٠‏ 

ان هذه البادیء الستة مجتمعة تنییء بتحول شامل ليس فى طريقة 
تبادلنا للرسائل فحسب ولکن فى طريقة تفکیرنا ورژیتنا لکاننا فى العالم, 
ومن ثم فهى تنبیء يتحول فى علاقاتنا مع من یحکموننا ۰ أن هذه الیادیء 
مجتمعة ستجعل من المستحيل على الحكومات gl)‏ على معارضيها 
الثوريين ) التلاعب فى الافکار والصور والبيانات والعلومات والعرفة كما 
كانت تفعل فى الماضى ٠‏ 


لاعب چسونف g gle‏ آمرك : 


فى مبنی قصير ومتین من مبانی شارع سانتا مونیکا بلوس انچلوسن 
كان جوردن ستولبرج e‏ وهو مدير سابق بشركة فوکس للقنرن العشرین 
السينمائية e‏ يمزح مع برنارد لسکن وهو اآخصائی فى cee‏ النفسی 
ورئیس سابق لاحدى الكليات كما كان يراس كونسرتيوم. تعليميا لسلوم 
الکمپیوتر بکالیفورنیا ٠‏ ويشرف الرجلان معا على فريق وسائل الاعلام 
الأمريكية التفاعلة والذى يضم مريين وفنانين ومبرمجين ۰ ويستعد 
هذا الفریق لتقدیم الانجاز القبل فى تکنولوجیا lye‏ الدمجة وهی 
ae cei 4‏ المدمجة المتفاعلة « )1 En‏ ۱ 


l >‏ :ويعتزم هذا الفريق ان ينتج paykal‏ يتم عرض ی محقوياتيا على 
الشهد الذی يراه عن طريق E‏ و ابهنامنه 
على مقبض لعب صغير. ٠‏ ویطلق على احدی هذه الاسطوانات اسم 
« الجولف التفاعل » , وهی تتیح للمشاهد أن يلعب مباراة جولف ضد 
لاعپ yal‏ عن. طریق التحکم فى لاعب جولف الى يحركه على الشاشة 
Les‏ بشاء ۰ اذ يمكنه أن یجعله يلف يمينا أو یسارا آو یغیسر .دورانه 
وتسديده للضربة ». باختصار بستطیم 0 هذه TRN‏ أن. یتحکم 
فى كل ما يدور على الشاشة 

كما تسمح اسطوانة « دائرة جات و « باستدعاء معلومات 
سمعية بصرية عن ای من الموضوعات المسجلة علیها « وتقدم" النصوص 
والصور والرسوم المتحركة شرحا وتفسیرا لعمل محرك سيازة مثلا أو 
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لجزىء الحامض النووى (DNA)‏ 2 كما یستطیع مستخدم هذه 
الأسطوانة آن. يتعامل مع هذه العلومات ويتفاعل معها ٠‏ 


وهناك اسطوانات متفاعلة آخری لنفس المجموعة تضم Leali‏ 
وقصصا من التوراة ونوعا جديدا من الاطلس ودروسا فى التصوير 
الفوتوغرافى تم اعدادها بالتعاون مع مجلة تايم لايف ٠‏ كما تصدبك 
واه وى a‏ مه ونان ومع له عد ان 
العروضة اثناء مرورك بها ٠‏ 


ان شركة وسائل الاعلام الأمريكية التفاعلة التی تملکها شركة 
(Polygram Records)‏ - التابعة لشركة فیلیبس الهولندية العملاقة 
للالکترونیات ليست سوی واحدة من عدة شرکات تعمل فى مجال 
تکنولو‌جیا. الفیدیو ‏ التفاعل ۰۰ وتهدف هذه الشرکات الى جعل مشاهدة 
التليقزيون ره ايسنابية اكثر میا تداع اه المشاهد 
بدلا من الاكتفباء پالتلقی ۰ 

aia 7‏ نفسه قان شركة EEN‏ التليفزيزنية المتفاعلة ‘ وهى 
شركة مقرها شمال کالیفورنیا وتحصل على تمویلها جزئیا من مجموعة 
یونایتد آرتست وجنرال الکترونیکس ومجموعة فیدیوترون لیمیتد ۰ تسلك 
طریقا مختلفا للوصول الى نفس الهمدف ۰ فهی تقوم بصنع جهاز سيتيح 
للمشاهدین IS LEM‏ من منازلهم فى برامج الالحاب التليفزيونية العروفة 
fia‏ عجلة e hadh‏ بحیث يرسسل اللاعبون هد الى وی 
يقوم نمراجعة کل الاجابات واختيار لعي Sat‏ 


. غير أن القفزة الاکش ثورية فی اتتاه التفاعلية . والتى لا تزال 
جتی الآن فى طور التضور ب تتمثل فى شبكة واسعة من أجهزة التليفزيون 
التفاعلة والتى: تعمل فى الوقت نفسه کاجهزة کمبیوتر. » 435 gibi‏ عليها 
جورج چیلدن اسم « التلیکمپیوتر a‏ ۱ 

وبالاضافة الى الأسطوانات والأشرطة فان Shall‏ س-تدب فى 
التليفزيون ذاته بين يدى مستخدمه على aa‏ قول جيلدر » الذی درس عن 
قرب الحدود التكنولوجية فى مجال الفیدیو والكمبيوتر ٠‏ ويوضح جيلدر 
أن «. الخط الفاصل بين « التليفزيون  »‏ الذى تسیطر اليابان حاليا على 
صناعته ‏ و « أجهزة الكمبيوتر » - التى تملك فیها الصناعة الأمريكية 
أفضل الوسائل.- يختفى تدریجیا ».۰ وان الاندماج القبسل بين هاتين 
التکنولوجیتین سينقل السلطة من شبکات التليفزيون. القديمة الى 


yog 


المستخدمين متيحا لهم « تعديل الصور على هواهم » ٠‏ ان هذا الجهاز 
الهجين يمكنه أيضا نقل السلطة من اليابان الى الولايات المتحدة ‏ على 
حد قول جيلدر ٠‏ 


وسو e)‏ أكان هذا التوقع صحيحا أم لا فان تيارين قويين لاتطلور 
الرئیات ۰ i‏ ۱ 1[ 


ale fic ترف‎ 

البدا الثانی للنظام الجسدید هو الحركية او قابلية المركة T‏ 
ان الهاتف اللاسلكى الموجود فى كابينة الطائرة أو فی السيارة بدا يسولف 
الستخدهین على فكرة امكانية الاتصال بای مكان ومن أى مكان ممع 
الاستمرار فى الانتقال والتنقل ٠‏ 

فى البداية اعتبر استخدام هاتف السيارة الذى يعتمد على تقنية 
اللاسلكى الخلوى ترفا متفسخا ۰ ( كما اعتبرت من قبل اول أجهزة 
الهاتف فى القرن التاسع عشر ) ٠‏ أما الآن فهى منتشرة على نطاق واسع 
فى الولایات التحدة ٠‏ ۱ 

Jie - کونسرتیوم یسمی فون بوينت‎ OFF انجلترا یقوم‎ Ga, 
مؤسسة البرید والبرق الالانية ( بوندسبوست ) وفرانس تیلیکوم ونیناکس‎ 
وهی شركة هاتف نيويوركية بالاضافة الى بريتيش تیلیکوم - بادضال‎ 
هذه الأجهزة المتنقلة‎ e د هاتف جيب € متطور الى الخدمة باقصی سرعة‎ 
رفاهية أو مکانة اجتماعية ‘ لقد أصبحت آداة عمل‎ JJA ليست مجرد‎ 
تزيد من الانتاجية بالنسبة للمندوبين التجاريين والأطياء والسباكين‎ 
وغيرهم ۰ وبينما يعمل الناس ويلعبون وهم يتنقلون يشتعل الطلب على‎ 
قاعدة‎ ag وسائل اتصال ایسط وارخص وقی التناول د ائما > وهو ما‎ 
الرحلة التالية الا وهی اخترام هاتف مدمج فى سوار مثل هاتف. ديك‎ 
۱ ۰ تراس‎ 

غير أن الهاتف لیس سوی واحد من العدید من الاجهزة الجديدة 
للسيارة وفیدیی للجیب وجهاز کمبیوتر يمكن وضعه على الرکبتین وطباعة 
تمثل ثانى سمة مميزة ٠‏ 


۱9۹ 


تاتی بعد ذلك قابلية التحویل او التحويلية . وهی القدرة على تقل 
العلومات من وسيلة الى أخرى ۰ اننا الآن مثلا نتجه نحو التکنولوجیات 
المنتمدة على الكلمة:والقن تمع حول الرمتالة الشفرحة الى رم له 
خطية وبالعكس ٠‏ ان الآلات القادرة على تسجيل ما يملى عليها من عدة 
اشخاص فى آن واحد وتحویله الى خطابات مطبوعة توافت 
ان مثل هذه الأدوات قد تقلب رآسا على عقب العديد من الجالات 
ابتداء من مجال التوظيف وتنظيم العمل المكتبى الى دور القراءة والكتابة 
فى الحياة اليومية ‘ غير أن قيمتها Jol att‏ مقارنة بشبكل آخر هن 
التحويل الا وهو الترجمة الآلية ٠‏ أن ترجمة الوكائق والستندات التجارية 
من لغة الى Goal‏ حتى وان .لم تكن فى شکلها الامثل موجودة Wad‏ فى 
فرنسا مع نظام ميثى تل كما سبق أن آشرنا الى ذلك فى الفصل العاشر : 
وتجری اليابان أبحاثا مكثفة المت ول الى قزجمة ذقيقة WG)‏ انا 
تعتبر لغتها اعاقة اقتصادية ) ٠‏ تنتظر المجموعة الأوروبية تخیر 
افد tye‏ تقدم قن هذا [لجال نظرا eT‏ الى ترجمة أى نص الى 
olal‏ أعضائها الاثنى ‏ عشر y‏ 


آما المبدا الرابع للبنية الأساسية الالكترونية الج ویدة وهو 
: التوصيلية فقد أصبح كلمة شائعة بين مستخدمى الكمبيوتى والاتصالات 
اللاسلكية فى العالم كله ٠‏ فهم يطاليون بالحاح بامكانية توصيل أجهزتهم 
بتنويعة واسعة من الأجهزة الأخرى uais‏ النظر عن الشركة المنتجة لها 
أو علدها الأصلى د “ ۱ ۱ 

وبالرغم من المعارك السياسية الضارية فة بشان لنش ۱ القياسنة 
والعاییر »فان چهودا ضخمة تبذل من أجل دفع التوافق يين الاجهزة بحيث 
(Sas‏ ريط Shee.‏ 0 . التلیکمبیوتر » .التقاعل والتحرك مع احد انظمة TBM‏ 
الكبيرة فى شیکاغو أو مع جهاز کمبیوتر متنقل صغير من انتاج توشیبا 
مستخدم فى فرانکفورت أو سوبر کمبیوتر « کرای » فى وادی السلیکون 
او هاتف دیله قراس لرية اسرة فی سیول ۰ 


: من مجسرد تعاطف‎ AST 


. ان مفهوم الشیوع الذی یمثل الفتاح الخامس . نقصد به الانتشار 
آلنپجی للنظام ااعلامی الجديد فی كل أرجاء 0 وكذلك داخل کل 
عليقات الجتمع ۰ " ۱ 
۱۰۷ 


t e اخ‎ 
aut 


ان کابوسا محتملا Gla Sa Gli‏ الیاسدان ذات التكتودوجي 
ادو 1ل رم 00 (alae‏ كتين امهم إلى et‏ دلوم ایا 
وفقراء معلوماتیا ٠‏ ان أية حکومة لا تتخذ التدابير المادية الكفيلة Ar‏ 
هذا التمییز تعرض 034 Jal‏ سياسية خطيرة فى اله ريده 
أن هذا الاستقطات: الخطين ايمن al‏ ما 


5ا اتون الرء امکانته فى كدن كتين :من الساواة كن جرف 
الوصول الى العلومات داخل المجتفع الجديد e‏ فان ذلك لن يكون بدافع 
من التعاطف او = السیاسی بو من جانب الصفوة الغنية » Lily‏ 


ی 5 


وفی بداية عصر الهاتف كان هذا الجهاز یعتبر نوعا من الترف ۰ 
وکانت فكرة أن يمتلك کل شخص old‏ یوم جهازاً للهاتف تبدو غريية ۰ 
فلماذ! بالله سیحتاج كل الناس الى امتلاك هاتف ؟ ۰ 


۱ واذا كان JS‏ مواطن تقریبا. فى الدول الصناعية ب ثريا كان ام 
فقيرا - daal‏ الآن هاتف فان ذلك لا يرجم الى اع مشاعن رة و انم 
الى iiia‏ مفادها أنه كلما زاد عدد الستخدمین الرتبطین پنظام ما , 
ارتفعت قد لبح ea‏ لجنو رخاس فى مجال الدهارة ١‏ 


لقد ثبتت صحة هذه الحقيقة . كما Gal,‏ » فى الراحل الاولی لتطور 
الخدمات البريدية ۰ فالاقتصاد الصناعى .1تذاك كان يحتاج : gall‏ وستلة 
مريحة لارسال الفواتير والقيام بالدعاية وبيع الصحف والمجلات لكل 
مواطن وليس للأغنياء فقط ٠‏ 

Lil,‏ بينما بدآت أجهزة الفاكس تحل محل بريد العصر الصناعى 
نشهد ضغوطا مماثلة تعمل على التعجيل بانتشار التکنولوجیا الجديدة ٠‏ 

ففى عام ١185‏ كان فى الولايات المتحدة در" مليون جهان فاكس 
تقوم pile tase‏ مارات الكتتفمات: اوشاع ond‏ لته میم كل 
عام » خاصة أن اول مستخدمی الفاكس الحوا على الاصدقاء والعملاء 
والأهل أن یسارعوا بشراء أجهزة فاكس لکی يتسنى لهم تبادل الرسائل 
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بالنسبة لكل الاطراف المعنية 


اذن » فمن مصلحة البلدان الغنية » بکل تاکید » أن تجد الوسسائل 
الكفيلة بان يضم النظام الجدید من هم آقل ثراء بدلا من eo‏ 


٠ ۱‏ وکما حدث بالنسبة اجهزة ila‏ والتليفزيون فان اجهزه PER‏ 


وینطیق الشىء نفسه على الألياف الضوئية والقكنولوجيات التقدمة 


الأخرى سواء أدفع شُمنها الأقراد el‏ مجمو ع الشعب أو د بعض الستخدمین ` 
الذين ستمول مدفوعاتهم هذه الخدمة بالنسبة لغير القادرین علي. 
تكاليفها ٠‏ 


ان الانتشار الأقصى لقدرات الاتصال جزء لا یتجزا من النظام isa‏ 
لخلق الثروة ٠‏ وكل شىء يشير الى أننا نتجه نحو « خدمة شاملة » = 
0 حد د تعبیر شرکة «بل» pias E‏ تتمتع بالشيوغ ف فخلا 


وآأخيرا . فان نطاق البنية التحتية الجديدة هو الكرة الأرضية ٠‏ 
Lins‏ یجتاز تدفق رژوس الأموال الحدود فى جميع الاتجاهات بفضل. 
الشبكات الالكترونية متنقلا من زيوزخ الى هونج كونج ومن هونج TAS‏ 
الى النرویج ومنها الى طوکیو ومن طوکیو الى وول ستریت فى اجزاء هن 
الالف من الثانية ٠‏ فان المعلومات تسلك ایضا طرقا لا تقل عن ذلك تعقید]۰ 
أن ای تعديل فى سعر الفائدة فى الولايات المتحدة أي.فنى سعر Call‏ مقابل 
المارك الالانی يعلم به العالم كله فى الحال ٠‏ وينطبق ذلك على كل الاحداث. 
المهمة التى تقع فى ای جنء من الكرة الأرضية » فهى تكون فى الیرم التالى 
موضع نقاش بين الناس فى جمیع elash‏ العالم ٠‏ لقد أصبحت الحدود. 
الذهنية LY‏ دولة لا تقل نفاذية عن حدودها الالية ٠‏ ۱ 


ان الجمم بين هذه البادیء الستة یمنح الكرة الأرضية نظاما 
عصبیا ثوریا قادرا على نقل کمیات متعاظمة من البیانات والعلومات. 
والعرفة بمعدلات بث ومعالجة p pul‏ بکثیر من ذی قبل ۰ انه نظام اکثر 
تکیفا وذکاء وتعقیدا عما كان يمكن تخیله اطلاقا فى الاضی ee ٠‏ 


ADA 


العئف وا لتطرف الالكترونى : 


ان مولد نظام اعلامی جديد » يتطابق مع متطلبات نظام جديد تماما 
لخلق الثروة . Jis‏ تحديا لمن بيدهم السلطة . وذلك GY‏ يمهد الطريق 
لبرون تجمعات انتخابية جديدة وأساليب واستراتيجيات وتخالفات 
سياسية جديدة ٠‏ 

LS,‏ كان الناس فى القرن الثامن عشر مثلا غير قادرين على تخيل 
التغيرات السياسية النابعة من تطور الاقتصاد الصنعی . فالتنبو الآن 
:پا لاستخد امات السياسية للنظام الاعلامى الذی Y‏ مزال فى طون الظهور 
yal‏ شبه مستحیل > الا اذا لجانا للخیال العلمی ۰ T‏ 


ولتاضدن التف‌اعلدة كمثال : 


ان السماح للمشاهدين باستخدام الشاشة بدلا من الاکتقاء بالنظر 

اليها يمكن أن يغير الحملات الانتخابية والمرشحين أيضا ۰ فوسائل 
الاعلام التفاعلة تجعل من الممكن اجراء استطلاعات رای عام اكش دقة 
پکثیر عن ذى قبل ٠‏ فيدلا من طرح اسئلة لا تتضمن سوى الاجايسة 
ب «نعم» أو «لا» . ستكون لدی من توجه لهم الأسئلة فرج الاختيار بين 
الغدية. من الكينارات ۰ 


غير أن الامكانات تتجاوز بكثير عمليات الاقتراع أى استطلاعات 
الرای فى حد ذاتها ۰ فمستخدمى الفيديى المتفاعل يمكنهم توجيه أسظة 
محددة Jia‏ : هل سیقوم الرشح اذا تم انتخايه بخلق فرص عمل من أجل 
تحسين البيئة ؟ واذا كانت الاجابة بنعم فکم sac‏ هذه الفرص ؟ ٠‏ وکیف 
سیکون : رد فعله > فى ظل ظروف مختلفة. > تجاه عملية اختطاف رهائن 
مثلا آو. فتن عنصرية 1و کارثة نووية ؟ ثم بدلا من تقییم ممیزات رئيس 
جمهورية محتمل ومدی سلامة احکامه عن طريق الاستماع الى . .> ul‏ 
دعاية » انتخابية مدتها لا تزيد Ge‏ ثلاثين ثانية سیکون فى وسم مستخدمی 
الفیدیو التفاعل غدا اختیار برنامج ١و‏ تشغیل اسطوانة صغيرة تظهر 
الرشح وهو یتناقش ویتخذ قرارات فى ظل مختلف الظروف التی 
يقترحها الناخب نفسه ٠‏ 

كما سيكون من الممكن اصدار البرامج الائتخايية للمرشحین 
الأحزاب فى شکل جداول بيانية اعلاماتية تتیح للناخبین حساب ne‏ 
الخاصة بالميزانية or‏ اسئلة من aes‏ » وماذا ear‏ هذا او 
ذلك ؟ + ٠‏ 


sie 


وبما أن foluct‏ کبيرة جد! من الشاهدین تستطيع AS LAM‏ فى برنامج 
آلعاب يتمتع باقبال جماهیری aS‏ مشل برنامج « الخاطرة » بمساعدة 
کمبیزتر یتولی احصاء الاجایات الصحيحة » فان الأمر لا یتطلب Yla‏ 
واسعا لادراك أنه يمكن تكديف مثل هذه التقنية من أجل فرز وعد بطاقات 
الاقتراع آو لاتخان قرارات جماعية » ومن ثم لقیام تنظیم من نوع جدید 
التشاط السیاسی ۰ 


ولقد تنباً علماء مستقبلیون ومتخصصون فى الحاکاة منذ وقت 
طویل بامکانية تنظیم آعداد كبيرة من المواطنين للمشارکة فی « آلعاب » 
سياسية ۰ ففی آواخر الستینیات كان البروفیسیر خوزیه فیلجاس من 
جام موزل وشم كادي ل هه gill‏ من الا ع 5 كانت هزه 
النماذج تضم برامج ترفيهية يمكن أن يشارك فيها سکان العازل 
والاحاة: الققيرة منت كنوع مث Gall‏ السساشية +115 الاحتفياج 
السياسى ٠‏ 


ركان جنا قیفر Gel, Gam al‏ اسان مد 
الذکنولوجیا ۰ وسیودی تطور التفاعلية من خلال الشسدکات الى ادخال 
أدوات « الالعاب » السياسية الى ملايين النازل ۰ وبواسطة هذه 
الادو ات سیتمکن الواطنون - مبدئیا على الأقل - من اجسراء استطلاعات 
رأى خاصة بهم وتشكيل « أحزابهم الالكتروذية » أو « جماعات banda‏ 
الكترونية » حول مختلف القضايا ٠‏ 


كما يمكن ايضا تفیل عمليات تخريب الكتروذية . ليس على غرار 
عملیات التخريب التى يقوم بها مخسریون فرديون . ولكن کمناورات 
احتجاج أو ابتزاز سياسى ۰ ففى الساعة الثانية والربع بعد ظهر يوم 
Vo‏ يناير ۱۹۹۰ Bay‏ المهندسون فى بيد مينستر بولاية نیرجرسی آنوارا 
حمراء تومض على الشاشة التى تعرض حالة شبكة ( ايه ۰ تى 
آند تى ) لهواتف المكالمات البعيدة » وعددها Vo‏ شاشة ۰ وکل ضوء كان 
يشير الى وجود مشكلة ٠‏ 


قال وليم ليتسن » مدير مركز تشغيل الشبكة : « لقد حدث ذلك دفعة 
واحدة ۰ صوت طقطقة شم توقف JS‏ شىء ٠ » bin’‏ 


و « الطقطقة »العنية ul‏ الی تعطل کامل لشبكة الهاتف الامریکی 
للمسافات الطويلة استمر ذسع ساعات 0 ويقدر عذدد المكالمات التى تعذر 
اجراو‌ها خلال هذه الاعات 1o‏ مايرن مكالمة 


تحول الساطة ۲ ۱۷۱ 


وانتهی الحققون قى شركة ( ايه ۰ تى ۰ آند تى ) الى ان dhall‏ نجم 
عق خطا فى پرامج التشفیل الا انهم لم یستبعدوا « بشکل قاطع » وجود 
عمل تخریبی وراء ذلك ۰ اذ كان یوم ۱۵ يناير عيدأ قومیا تخلیدا لیرم 
عاذي الرعيه الرقدق سار ار كنم وکان تفن hae GA)‏ السنين 
یمقتون كنج بشراسة یشعرون بالسخط الشدید من أن یخصص له عيد 
تومی ۰ أن ما حدث لشدكة ر ايه ۰ تی ۰ آند تى ) قد يكون مجرد Aina‏ 
ولکن ليس من قبیل البالغة فى الخیال تصور عملیات احتجاج أو تخزیب 
الكترونية فى ااستقبل ٠‏ 


ومثذ الان » يمكن بشكل مادى رصد التوترات الاجتماعية العميقة 
الناجمة عن ظهور شكل جديد من الاقتصاد - مشکلات ترتبط بطريقة نشر 
المعرفة داخل المجتمع ٠‏ 
هوة المعلومات : 

تعانى حاليا الجتمعات ذات التكنولوجيا المتقدمة . خاصة فى 
الولايات المتحدة . من سوء توزيع المعلومات GY‏ قانون الشيوع لم يكتمل 
تأثيره بعد ۰ فهناك « هوة » لا يقل عمقها عن عمق الأخدود العظيم 
( الجراند كانيون ) ٠‏ 

ان وجود طبقة المعدمين أو ما يسمى ب « الطبقة الدنيا » يمثل 
مشكلة مستعصية ظاهریا بالنسبة للعديد من هذه المجتمعات * فوجود 
Jia‏ هذه الطبقة لا يعتبر فقط سبة معنوية بالنسبة لمجتمعات الوفرة وانما 
يمثل آیضا تهديدا للسلام الاجتماعی ۰ وفی نهاية الطاف تهدی_دا 
للديمقراطية ٠‏ غير أنه من الحمق الاعتقاد بان كل المذتمين لهذه الطبقة 
د ضحايا » المجتمع أو البطالة OY‏ كثيرين منهم . ان لم يكن آغلبهم , 
وصلرا الى ذلك لأسباب أخرى ۰ 

فقد بات من الواضح باضطراد أن العمل يتطلب معارف أكثر تطوراء. 
حكن اندلق در فرت فرص العمل عفان اغلينة أفران. هذه الطيقة لا اه 
(gle‏ الشروط الطلوب توافرها لشغل هذه الفرص ۰ ۱ 


فضلا عن أن العرفة الطلوبة يجب أن تتجاوز الهارات الخاصة 
ewe ar ore‏ انها ره فلكي كن المحم مسا نها tere‏ ی 2 
تتوفر لديه بعض الفاهیم الثقافية الضمنية المتعاقة بالوقت واللابس و آداب 
السلوك والنقود LAL,‏ والسببية ۰ وفوق JS‏ ذلك يجب آن یکین قادرا 
على تبادل الملومات ۰ oa‏ ۱ ۱ 


VAY 


ان هذه الهارات الثقافية العامة لا يمكن الحصول علیها من خلال 
الکتییات التقذية أو دورات التدریب فقط . بل انها تقتضی نوعا من 
الالفة مع ما يدور فى العالم فيما وراء الشارع الذی يسكن فيه طالب 
العمل ٠‏ ويتم الحصول على هذا النوع من العارف بشكل متزايد عن 
طريق البيئة الاعلامية ٠‏ فانطلاقا من هذه البيئة يستنتج الناس العاییر 
الاجتماعية وأيضا « الحقائق » الخاصة عن الكيفية التى تسير بها: 
الأمور ٠‏ ا ۱ 
Sa tea i‏ ل الصدوق EL N E N‏ 
تستهدفها والتغذية الارتجاعية التى تحدثها ترتبط ارتباطا مبساشرا بكل 
من. مشكلة العمالة ومشكلات الانحطاط الطبقى الحادث ۰ 


وهن اع خرس فان الیو الاه كن الطيقات الا واتار 
الرئيسى للمجتمع a‏ اتساعا همع انتشار النظام الاعلامی ألجديد 


Khas‏ جیفری موریتس رئيس العهد القومی: للتلیف زیون e‏ الذى 
دم tea‏ الا عة لبد مرا مضه اة الجا ات ن 
مق ۲ 2 مباعة ا 1 :هذه راخ ل لی ا 
تتراوح آعمارهم ما بين الثامنة عشرة والرابعة والثلائین e‏ ويمثل هؤلاء 
قادة الغد المحتملين ۰ انهم بالضبط نقيض شباب الطبقات الدنيا 
LS, )‏ يشير موريتس فان مجتمع طلاب الجامعات الأمريكية الراهن قد 
يضم رئيسين من رؤساء الولايات التحدة مستقبلا ومثات من أعضاء 
مجلس الشيوة وآالاقا حن رؤساء الشركات ) : 

وهکذا يصفهم موريتس : « ان الطالب ذا العشرين ربتعا الآن يمثل 
د الجمهور الأكثر تطورا ومعرفة باستخدام الأجهزة السمعية الرصرية » 
فى التاريخ ] ۰۰۰ ] فمنذ عشرين Lle‏ بدأ بث برنامجح Sesame Street‏ 
cae EE‏ » وبوكان يستهدف کل اص ری الت خان والاطفال 
فى سن ما قبل المدرسة على التقنيات البصرية التليفزيونية المآطورة يما 
فى ذلك الأفلام شديدة القصر التى لا تتجاوز ( ٩۰‏ ثانية ) والمؤثرات. 
لاركية الخاصة والشاكة التفاغلة وابطال. هدك eke?‏ زيادة عدر هذا 
الجمهور انتةل الى برامج dia [ GOAT‏ ۲ الفرقة الكهريائبة وزووم ثم 
نیکلو ديون 4 کان كل فرام هن هة gall‏ افج Seas‏ مرح تمر ال 
الستمر [۰۰۰]. آن جمهور الشاهدین الذی نشا we‏ برامج oa‏ ,میم 
a) slet‏ ا پرمته » ۰ ۱ 


ANY 


ان البرامج الذکورة تعرض کل مساء على الشپکات ذات التوجه 
التریوی أو على الشدكات الكايلية ولایس على الشيكات الکدسری شیکات 
الموجة الشانية ٠‏ 


ويستخدم موريتس تعبير « جيل الشاشة الصغير » للاشارة الى 
هذا الجيل التخم بالصورة المرئية والذى هضم آلاف الساعات من 
العروض التليفزيونية متشربا ما فيها من « منطق فيديوى » ٠‏ وبالاضافة 
الى کل ذلك فان الکثیرین عن هذا الجیل امضوا عدد ساعات مماثلا فى 
ممارسة آلعاب الفیدیو التفاعلة - pal,‏ - فى العمل على اجهسزة 
الکمبیوتر الشخصی الخاصة بهم ۰ انهم لا یخضعون لنطق مختلف فحسب 
وانما هم معتادون Last‏ على .جعل الشاشة تقوم باشیاء > وهو ما یجعلهم 
عملاء ممتازین للخدمات والنتجات التفاعلة التی ستظهر قريبا فى 
الأسواق ۰ وقبل کل شىء انهم قد اعتادوا على الاختیار ٠‏ 


ان الهوة العميقة التی تفصل شباب الطبقات الدنیا وجیل « الشاشة 
الصغيرة » والتی تمين حالیا الولایات التحدة سوف تتسع آیضا فى 
أوروبا والیابان وفی مجتمعات التکنولوجیا التقدمة الاخری ما لم تتخذ 
تدابیر لذاء جسر على هذا الأخدود العلوماتی العظیم ۰ 


التحالف الجددد > 


فى الاقتصاد Gall‏ یعتمد على العرفة لم تعد آهم قضية سياسية 
داخلية هى قضية توزیم ر أو اعادة توزیع ) الثروة وانما توزیم العلومات 


اوه NEI as‏ تل من الستميل فتاه اا كس السساسية 
التقليدية ٠‏ فالنظام wsadi‏ لخلق الثروة سيجير رجال السدياسة س eh gua‏ 
أكاتوا دؤاولون: السياسة دا آم عون تظريات تیاس وتو ام 
اعتبروا أنفسهم يساريين أو يمينيين ‏ رادیکالیین أو محافظين مناهرین 
لحقرق الراة أو تقليبديين ‏ على اعادة التفكير فى كل المفاهيم التى 
تبلورت خلال العصر الصنعی ۰ أن هذه الفاهیم نفسها قد ae‏ 
الزمن بالفسل ٠‏ 


تعتمد العدالة الاجتماعية والحرية بشکل متزاید على الطريتة التی 
a‏ باس عوج 1 رد تا ی نت 


۱۹ 


بالنسبة للتعلیم » يقثضى الأمر GY)‏ عملية اعادة صياغة للمفاهیم 
الخاضةية وهي اه مشق هیا بيخت تتهاوز يمر لحل اتال abai‏ 
فالتراخنه وعند التلاميذ قى O‏ ولجون Ga‏ وكذلك الک لفات 
التقليدية يشان الناهج ۰ وبالتالی یصعب معالجة هذه القضية الحيوية 
کبیر ULL‏ شانها فى ذلك شان شبکات تلیفزیون الوجة الثانية « ار کل 
لوسائل الاعلام . انتشار قنوات جديدة وزيادة كبيرة فى تنوع البرامج» 
فلکی تعد الدارس الناس ليعيشوا بشکل صحیح فى مجتمع الموجة 
بالاختیارات محل نظام یفتقر الى حرية الاختیار ۰ 


ان الروابط بين التعلیم والبادیء الستة للنظام الاعلامی الجدید 

- التفاعلية والحركية والتصويلية والتوصيلية والشيوع والعسالية - 
تستکشف بعد الا بالکاد ۰ غير أن محاولة Jalas‏ العلاقات بين النظ‌ام 
التعایمی والنخلام الاعلامی الستقیلی یعنی الاستهزاء يمن سیتم تن.کیدهم 


كنا تخر اا ای أن اس له الأزلوية ق ف Gat‏ 
تاه و اللطلمين وح a‏ ا تفلن الیرم واا اله تسه مه 
اقا مه الطليهية فى" تایه یت الي لوق فى هذه لتنا غات 
يعترفون بشكل متزايد بالارتباط بين التعليم والقدرة على المنسافسة 
العالمية ٠‏ 


ونفترض أن القضية الثانية هى التعميم السريع لسبل الوصرل الى 
اجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا العلومات ووسائل الاعلام التطورة 
لا oh aasa‏ بستطیع تشغیل اقتصاد ینتمی الى القرن الحادی والعشرین 
تک تیه االكترزونية مكل افقة هی Ua,‏ شم القن الخاد و ال 
dass ot‏ اجه کمبیوتر ووسائل: اتصال ثاقلة للبیانات Glogs‏ آعلام 
حدیثه آخری ۰ وهو ما یتطلب من الجماهیر أن تعتاد وتألف هذه البنية 
التحذية المعلوهاتية كما اعتادت على البذية التحتية للتقل والمواضصلات 
الخاصة بالعصر المصنعى وعلى السيارات والشوارع والطرق السريعة 
والقطارات وغيرها ٠‏ 


لاسلكية آو خبير كمبيوتر كما لا يحتاج JS‏ شخص أن يكون ضلیعا فى 


۱۹۵ 


میکانیکا السیارات ۰ ونکن يجب أن تکون سيل الوصول الى النظ ام 
الاعلامی ۰ بما فى ذلك أجهزة الکمبیوتر والفاکس. و الاتصالات اللاسلكية 
التطورة » حرة وميسرة كما هو الحال GY)‏ بالنسبة لسزل التعامل مع 
نظام النقل والواصلات ۰ ان يتعين تن یکون الهدف الأولى ASL‏ من cape‏ 
اقتصادا متقدما هو الاسراع فى تطبیق قانون الشیوع — أى ضمان سبل 
وصول جميع الواطنین » الفقراء والأغنياء » الى آکبر قدر ممکن من وسائل 
الاعلام الفتوحة للجميع ۰ واخیرا » اذا كانت قاعدة الاقتصاد الجدید 
ذكمن فى العرفة فان حرية التعبیر - التی هی غاية دیمقر اطية — تصيح 
آولوية سياسية مطلقة ولیست اهتماما ثانویا ۰ 


ان الحکومة LiL‏ حکومة - تهدف اساسا الى البقاء فى الساطة 
ولذلك مت عن وستانل سكين كورة clas)‏ اوه اخ 
مخططاتها وآهدافها Li‏ كانت النکائیف الاقتصادية التی بتحملپا کل 
منا من جراء Gl‏ » وسذفرض قیودا على حرية تداول العلومات ` 

Ls,‏ ابتکرت الدولة آشکالا جديدة للسيطرة على العقول عندما 
آوجدت الثورة الصنناعية وسائل الاتصال الجماهيرية فانها ستیحث عن 
آدوات وتقنیات جديدة تسمح لها بالحفاظ ولو جزئيا على سیطرتها على 
الصور والافکار والرموز والعتقدات التی يتم نشرها بين الجماهیر بفضل 
البنية التحتية الالکترونية الجديدة ۰ 

ان الحماس الذی آثارته طريقة استخدام وسائل الاعلام فى الاطاحة 
بالنظم الشمولية فى آوروبا الشرقية يجب ألا یغمی المواطنين عن الاسالیب 
الأكثر تطورأً للتلاعب بالعقول التى ستحاول الحكومات ورجال السياسة 
Lelie ll‏ فى تفیل + 


ولا دوحل بامطيع مجتمع يستطيع أن يسدمح بحرية معلومات مطلقة» 
لان شیئا من السرية ضرورى لأى Sha‏ اجتماعية ٠‏ فقد تؤدى حرية 
الات الكامية الى ats eat‏ فى ای انا الخاصة + ان هناك 
قافا ches‏ سالی Sel‏ فى أن ga‏ لالات 

ولكن كلما تقدم المجتمع تحصو اقتصاد فائق الرمزية ازدادت 
اف ایحا ان واا إلى ال طن GU‏ واو deel‏ 


۳۹۹ 


وکلما جمدت حكومة ما أو قطعت هذا التدفق من البیانات و العلوماث 
الاراء السياسية ‏ أبطأت بذلك تقدم الاقتصاد الجدید ۰ 


- ذلك GY‏ الامتداد الضخم للنظام « العصبی .» العالی يتطابق فى 
الو til‏ مع أهم تغير طرا على دور حرية التعبير منذ الذورة الفرنسیه 
والثورة الامريكية على آقل تقدیر ٠‏ 


ففی الاضی الزراعی ۰ كانت الأفکار الجديدة تمثل فى الغالب 
Vana,‏ ناء و ا اتر ار غلك الختمعات ال كانم كفيس على auli‏ 
مستخدمة E‏ اسب هذيت وتحسكت على alae‏ القزون وكان اين اتضراف 
يشكل خطرا على اقتصاد . لايملك سوى هامش بسیط للمخاطرة ۰ وبالنالی 
كان مفهوم حرية التفكير ذاته غریبا عليها ٠‏ 

ومع تطور العلم والثورة الصناعية تجسدت فكرة جديدة تماما 
ألا وهی أن العقول الحررة من قيود الدين والدولة ضرورية « للتقدم » ٠‏ 
غير آن عدد من كان يمكن تطبيق هذه الفكرة عليه كان لا يمثل سوى ALE‏ 
قلیله من السکان ٠‏ 


ومع الانطلاق الثوری للنظام الجدید لخلق الثروة لم يعد الأمر 
يتعلق بطبقة هزیلة من جموع العاملین ولکن بعدد ضخم ومتزاید باستمرار 
من القري العاملة اش كرفت اطا ج مایا تغل ر ماو کل سر 2 
ابتداء من التصمیمات الوجهة للمنتجات الی البرامج الاعسلاماتية 
والاستعارات البلاغية والاکتشافات العلمية البهرة ومفاهیم العرقة - gh‏ 
الاقتصادات فائقة الرمزية تتطور انطلاقا من الثقافات التی تحفزما 
اا انار هیده وبعال ها کمن :مما زه سا ake ec keer‏ 
السياسية ٠‏ 


ان النضال من أجل حرية التعبير الذی كان حتى وقت قريب حکرا 
على ااثتفين أصبح يذلك قضية كل أنصار التقدم الاقتصادى ٠‏ ان حرية 
التعبير مثلها Jia‏ التعليم الملائم وسيل الوصول الكافية لوسائل الاعلام 
الجديدة لم تعد رفاهية سياسية وانما شرط مسبق لاقدرة على التنافس 
الاقتصادى ٠‏ 


آن هذا الاکتشاف پرسی قو اعد امتلاف سییاسی مستقیای Jė‏ 
olin‏ 4 > تحالف يجمع بين مجموعذین متعارضتین منك الأيام الأولى 


۱۹۷ 


لاثورة الصناعية : الجموعة الأولی تضم المثقفين والعلماء والفذانين 
ودعاة الحقوق الدنية « فى حين تضم الجموعة الثانية متخذی القرارات 
التطورین وحملة الأسهم والراسماليين ۰ ان كلا الج‌انبین يدرك أن 
مصالحهما تعتمد من GY!‏ فصاعدا على الرغية فى احسداث ثورة فى 
النظام التعلیمی وتوسیع سبل وص ول الواطنین جمیعا الى "جهرة 
الکمبیوتر ووسائل الاعلام الجديدة الأخرى وفی Glee‏ بل وترسیع حرية 


التعبير 9 

ان مثل هذا الاتتلاف هو أفضل ضمان للتقدم الاقتصادى والثقافی 
ذى مجتمعات القرن الحادی والعشرین p‏ 

لقن كانت الخریه بالفتهة تاركس في الاقرار بالخاجه ها بالشنة 
بان الحاجة هى pl‏ الحرية ۰ 


۱1۹۸ 


الخاتمة 


التطلع الى عصر ظلمات جديد 


سرف نتناول الآن التحول النهائى للساطة ٠‏ والخيار هو بين اعادة 
تشكيل الديمقراطية من أجل القرن الحادى والعشرين أو السقوط فى 
عصر ظامات جديد ٠‏ 


الخيار الأول هی الطريق لنقل السلطة من الدولة الى الفرد Late‏ 
الخيار الآخر فيهدد بتحويل هذا الفرد نفسه الى عدم ٠‏ 


لا يوجد فى المستقبل النظور ما قد ينتزع البندقية من ید الدولة e‏ 
GS‏ يوجد ما يمدع هذه الدولة هن استتواف Sas y cil gpl‏ امهنا 
لأهدافها الخاصة ولزيادة سلطتها ٠‏ ولكن ما قد يتغير ۰ على الأرجح > 
كما Lay‏ نرى بالفءل هو قدرة الدوئة عای السيطرة على المعرفة ٠‏ 


فالاقتصاد الجديد يزدهر فى ظل قدر أكبر من حرية التعزیر وتغذية 
ارتماعية افضل :مين «الحكاع Gan tly:‏ ومشاركة کسیة آوسجم. فى 
صنع القرارات ٠‏ قد يفرز الاقتصاد الجديد حكومات أقل بيروقراطية 
تاک لا هر یه aaa‏ + "كما aia got‏ اکن الام تفلا اواك 
لافرد ویودی الى تحول السلطة يعيدا عن الدولة ‏ ليس بهدف «تعجيزها» 
وانما من أجل اضفاء صيغة انسانية عليها ٠‏ 

غير أن أى تحالف جديد بين الجماعات الديمقراطية سيتعين عليه 
مواجهة COU‏ قوی عملاقة تندفع حالیا الى الامام AMT‏ فى جهاد عالی 
پمکن أن يغرقنا . اذا لم dati‏ حذرنا 2 فى nas‏ ظلمات جدید ۰ 
jit‏ مقدس : 

كان الدین النظم بحتکر بشکل أو بآخر انتاج وتوزيع العارف 
الجردة فى pee‏ ما قبل الصناعه » أى قبل عصر التنویر وظهسرر 


۱۹۹ 


الديمقراطية فى الغرب 5 والآن هناك قوی تعمل جاهدة لاسدتعادة هذه 
السلطة الاحتكارية على العقول ٠‏ 


قد يبدو أن انبعاث الدين السياسى على امتداد العالم لا صلة له 
بظهور الكمبيوتر والاقتصاد الجديد ۰ غير أن العكس هو الصحيح ۰ 

ان نظام Gla‏ الثروة القائم على المعرفة والذى یعتبر الكمبيوتر 
رمزا له يسدل الستار على ثلاثة ترون سيطرت خلالها الدول الصناعية 
على كوكب الأرض ۰ ولقد تميزت هذه الفترة فى هذه الدول بصراع من 
أجل السيطرة على العقول بين القوى الدينية المتحالفة مع الصفوة ذات 
النفون المنتمية للعصر الزراعى والقوى العلمانية التی ناضلت من أجل 
« التحديث » الصناعى وديمقراطية الجماهير ٠‏ 


من ازاحة الدين المنظم مضعفة بذلك من سيطرته على الدارس والتقالید 
بل وعلى الدولة ذاتها 0٠‏ 


وبمقدم الستينيات ۰ كان ضعف نفوذ الدين قد بلغ درجة جعلت 
مجلة » تایم 3 تطر ح علی غلافها سو الا یقول :» هل مات الرب ؟ » * 
وجمعت الكنيسة الكاتوليكية التی آصابها ALY‏ مجمم الفاتیکان 
الثانی 2 الذی يعد من آهم الاحداث منذ قرون ۰ فحيث استقر التصنیع 
وفرض نظامه تقلصت القوة الاجتماعية والعنوية والسیاسية للدیانات 
الثلاث الكبرى فى الغرب ۰ 


غیر انه فی هنه اللحظة بالذات بدا الکمپیوتر فى قلب طريقة Gla‏ 
القروة راتا على عق لكر لوجاك الى سل جدريا: تعلى 
تقويض اقتصاد ذوی الياقات الزرقاء القائم على المصانع » بدات تخرج 
سريعا من العامل ثم من وحدات الانتاج العامة si‏ الخاصة لتصبح ذات 
استخدام عام ٠‏ 


وواکب هذا اللتجاه الثوری - الواضیع فى الولایات التحدة بشکل 
خاص - ظهور حرکة الهیبیز التی شنت هجمات سخط عنيفة على 
القواعد الثقافية للعصر الصناعی بما فى ذلك علماذیته 


وکان الشعر الطویل ورهاب التکنولوجیا التصاعد وجهی عم 41 
ol ‘ dual,‏ جانب اهتمام واسع النطاق بالتصوف والمخدرات والدكمة 


۱۷۰ 


الشرقية وعلم التنجیم والدیانات الغريبة وغیر العروفة ۰ ان حركة 
الهیدین عذدما قررت أن الجتمع الصناعی Bere‏ اشمئزازها « وکانت ددعو 
لى الوه ة الى اهن نوات مکو کل fae AI‏ و لجال و E‏ 
تزع المودة gH‏ الازض «وزلم. الهترين بالكلن الخرزية galt‏ لا في لها 
وعصابات الرأس الهندية رمزأ لرفضهم posal!‏ الصناعی كله والتطلم 
ال العودة لثقافة ما قبل par‏ التصنیم ۰ وکان ella‏ بمثاية البذرة التی 
نشات منیا حركة » العصر الجديد » » New Age‏ » 
المزدهرة حالیا والتی تتميز بعدد لا بحصی من العتقدات ويبحثها عن 
JS‏ ما هو مقدس °` 0 0 


وخلال | لسپعینیات الات ماوت عات الأزمة E‏ کل 
مکان Jala‏ الچتمع الصناعی القدیم ۰ فالنفایات الصناعية اللوثة للبيئة 
باتت تهدد Shad)‏ ذاتها ۰ ches LS‏ الضخاعات Pav‏ تتراجع امام 
المنتجات السلعية والخدمية الجديدة ذات النقنية التقدمسة ٠‏ وغرق 
التخطيط العمرانى وهياكل الصحة العامة والتعليم فى بحر من الأزدات: 
واضطرت أكبر شركات العصر الصناعى الى القيام بعمليات اعسادة 
هیكلة + وضغفت فر النقابات العمالية ۰ ومزقت الصراعات العنو 
التجمعات السکانية كما .دمرتها الخدرات والجريمة والذفکك Ber‏ 
وغیرها من القلاقل الاجتماعية الحادة ۰ 

وأثار الرفض الرثنی الوجه من الهيبيز للمسيحية الد:ليدية سخط 
الأصوليين المسيحيين ٠‏ كما آدی انهيار عالهم المألوف الى حدوث Uh‏ 
بين صفوفهم » ممأ دفعهم الى القيام بهجمة مضادة قوية على العلمانية 
سرعان ما اتخذت شكل حركة سياسية فعالة للغاية ٠‏ وهنا آیضا . اتسم 
الأمر برفض dine‏ لحاضر فوضوی pally‏ مصحرب dean‏ عن يقين 
الماضى المطلق ٠‏ 

AAS E ll سرف ایو اه ب‎ ee I 
لها » بالرغم من التناقض بينهما » فى الهجوم على المجتمع اللاي الذی‎ 
٠ ينكر قيمه الروحية‎ 

لم يكن من شذوا هذا الهجوم یعتبرون أنفسهم اعداء للديمقراطية. 
پل ان هذه الفكرة كانت ستصيب اغليهم بصدمة » اذ كان بعض الهيزيز 
فوضویین » من انضار الحرية الطلقة ۰ الا ان ذلك لم ptea‏ آن العلمادية 
التی هاجموها كانت aai‏ أعمدة الديمقراطية الحديثة + 


۱۷ 


برف امول فى هدیس اتاك العبالم ا رى ٠‏ 


فة لرن اة الا توفي على اة في ايخ 
الأوسط قادة مثل آتاتورك فى تركيا ورضا بهلوی كم الشاه فى ايران 
وكان هؤلاء الرجال قد تعهدوا د : Sagas‏ » بلادهم > فشرعوا ذی elias‏ 
مجتمعات علمانية لا تترك لرجال الدين سوى آدوار ثانوية ٠‏ 


غیر أن هذه النظم العلمانية Gils‏ مرتبطة بالاسته‌مار الغربی > 
وازدهر فى ظلها الاستغلال والفساد ضاربة عرض الحائط بکل میادیء 
ااخلایر > وكات الصفوة الحاکمه فخي اعلب.وقتها فى lial‏ على 
الجلید فى جستاد بسویسر! أو فى الاجتماع بمصرفییها الشخصیین فی 
زیورخ » بدلا من تأمین توزیع أوسع للثروة الوطنية ۰ وآثناء الحسرب 
Gust‏ > كانت اجهزة alas‏ ات الغدید.من السول الصنناحية e‏ الزاسنالید 
منها والشیوعية على حد.سواء « تجد أن من مصلحنها أحيانا أن تدعم 
التطرفین الدینیین فى الشرق الاوسط ٠‏ 


lb,‏ کل هذه العوامل تشعل نيران الأصولية التی أصبح رمزها 
فى نهاية الطاف الحمية القدسة للخمينية بهجرمها الشامل على العالم 
الحدیث وعلی العلمانية التی یفتخر بها ٠‏ 


كان يمكن أن يكون لهذه الهجمة التعصبة صدی Stl‏ اذا لم تكن 
الحضارة الصناعية نقسها - بورة العلمانية - تعانى من أزمة أخلاقية 
واجتماعية ۰ بحیث لم تعد تقدم لباقی العالم نموذجا مشجعا ۰ ففی 
الواقع » لم تعد هذه الدول المزقة فى آعماقها تبدو منيعة كما كانت 
مذذ age‏ قريب » فلقد دات ‏ على ما يبدو - فى وسع مختطفى Gila ll‏ 
والارهابيين وملوك البترول ابتزاز آموال هذه الدول ٠‏ 


وبالتالى » بینما يقترب العصر المصنعى من نهايته تتعرض فلسفته 
العلمانية السائدة لهجوم من الداخل والخارج فى آن واحد « وتصبح 
للأصولية والدین بشکل عام اليد الطولی ù‏ 


۱۷۲ 


الحدود الجنوبية للبلاد ۰ وسرعان ما بدأ الاذریون السلمون والأرمن 
السیحیون يقتتلون فى منطقه التوقاز كلها » وعندما تم ارس‌ال cal ot‏ 
سوفيتية الیها لاستعادة الأمن والنظام . وجهت الحکومة الايرانية 
تحذیرا لموسكو بعدم استخدام القوة ضد السلمین ۰ وتصاعد اللهپ ٠‏ 
وبفضل اصلاحات جورپاتشوف » التی وفرت قدرا آکبر من حرية التعبیر 
ثم رصد علامات صحوة اصولية مسيحية آیضا ٠‏ 


aia‏ وق آشن اه ف ماک ی EE‏ ال رن 
الیهود الذين لا یمارسون الشعائر للضرب ورجمت سیاراتهم بالحجارة 
من قبل آصولیین يهود شکلت آفکارهم ونماذجهم الاجتماعية قرون من 
العیش فى اعات اهود المهيرة: المسيعة بطابع: مب فيل الع 
الصناعی فى أوروبا الشرقية وفى الشرق الأوسط ۰ وفى الهند ۰ مزق 
التطبرفت Ny oe‏ کشمین كفا مرق التطرف الوتدوش باق كيده 
القارة الهندية ۰ 

ما فى الیابان 2 حيث تتعايش الديانة البوذية وديانة الشنتو « 
لا یتسنی تعریف الدین بنفس مفاهیم الغرب » ومن ثم لا یمکن تطبیق 
مفهوم الأصولية على اليابان ۰ ومع ذلك » شمة دلائل على اهتمام جديد 
بالاشکال القديمة للديانة الشنتوية التی استغلها النظام العسکری 
#غراضه السياسية قبل الحرب العالية الثانية ۰ ففی عام ۱۹۸۹ ۰ اتخذت 
وزارة التعلیم اليابانية مبادرة — كانت محل Jaa‏ شدید - تقضی بان 
يتم تعلیم التلامیذ احترام الامبراطور , الکاهن الاعلی للشنتو ٠‏ 


ان ما نشهده هو هجوم منظم على آفکار عصر التنویر التی ساهمت ‏ 


وعلی الرغم من أن كل هذه الحرکات الدينية مختلفة . iamb:‏ 
الحال » وآنها تتصادم بعنف فیما بینها فى آغلب الاحوال « وعلی الرغم 
من أن بعضها متطرف والبعض الآخر غير متطرف › الا آنها جميعا . 
سواء COST‏ مسيحية ام بهودية el‏ مسلمة M‏ مندمية لحركة العصر الجدید. 
نتلاقی فى نقطة واحدة Yi‏ وهی العداء نلعلمانية التی هی الأساس الفلسفی. 
لدیمقر اطية الجماهیر ٠‏ 


bat‏ نشهد الا تراجم العلمانية فی بلد بعد aS‏ ۰ هما الذی 
آعده آنصار الديمقراطية پدیلا لها ؟ ۰ 


AVY 


حتى الآن لم یتمکنوا من تجدید هیاکل ديمقراطية الجماهیر التی 
ندا اوزها الزمن كما لم يتمكنوا من تجدید ae‏ القلشفی Ge‏ تم و 
dle‏ هذه الهیاکل ۰ * e‏ 


ان الدین لیس عدوا للديمقراطية ۰ ففی مجتمم عامانی متعدد 
الأدیان » یتمتع بفصل واضح بين الكنيسة Al galls‏ یضیف تنوع 
العتقدات الى ديناميكية هذا الجتمم ۰ فقی العدید من البلدان ۰ تمثل 
الحركات الدينية القوة الوحيدة العارضة لسيطرة الدولة على حقدرات 
الشعوب + ان الاصولية لا تمثل فى حد ذاتها تهدیدا ٠‏ ولکن فى قلب 
هذه الصحوة الدينية الجبارة التی تعرفها کل البلدان - ولیس ايران ' 
وحدها - یتکاثر التعصبون الذین یحاولون باستماتة اقامة سيطرة 
ثیوةر اطية على العقول والتقالند e‏ بینما يقدم لهم آخرون دعما لا شعوریا ` 
ان التسامح تجاه التنوع هو أول وصایا الجتمع اللاجماعی . بما قى 
ذاك التسامح - الى حد معین - مع غير التسامحین ۰ 


ان الادیان ذات آلدعوة العامة التی تامل فی الانتشار فی کل بقام 
الارض بحیث تضم کل البشر تحت لوائها یسکن ان تتوافق مع 
الدیمقراطية ۰ والشیء نفسه ینطبق على الادیان التی تطالب بممارسة . 
ستطرة تامة على JS‏ جوانب Sle‏ الوّمنین بها » ولکنها لا تجاول قط 
فرض هذه السيطرة على من لا يؤمنون يها ٠‏ 5 

Li‏ الادیان ( أو الايديولوجيات السياسية أيضا ) التى لا تتوافق 
مع الدیمقر اطية فهى تلك التى تجمع بين الشمولية والكلية ٠‏ ان مثل هذه 
FOR ree Ges |‏ مع کل التعریقات RRI‏ للديمقراطية ٠‏ 


F‏ غير أن بعض الحرکات الدینیه — ومن بين La AS)‏ نفوذ | pall y‏ عها 
نموا فى العالم Peni‏ = يتمثل فيها بالتحديد هذا التركيب المهاك الذي 
يجج الشمولية والكلية ۰ 

آن هذه الحرکات مصممه ie‏ التحكم فى حياة وعقول all‏ فی 
pal‏ وقارات کاملة 2 بل وفی USS‏ الأرض كله ۰ انها مصممة على 
الاستیلاء على سلطة الدولة فى کل مکان یمکنها فيه ذلك , كما آنها عازمة 
على خنق_الحریات التي تكفلها الدپمتراطية ٠‏ 


ان هذه الحركات ادوات لعصر ظامات جلي ۰ . : 


Ayé 


الثيوقراطدة ‏ البيئية : 


وفی غضون ذلك . باخذ المد الأخضر أيضا اتساعا غ jan‏ 
العالم كله ۰ وتعد هذه الحركة » التلی تهدف الى حماية البيئة والصحة. 
مثالا ايجابيا نحرکة مواطنين عادیین تمکنت من فرض اتجاه معين على 
قادتهم انفسهم ۰ ان سلسلة من الكوارث غير المسبوقة هى التى دفعت. 
بحماية البيئة الى قمة اهتمامات واولویات العالم ۰ ومن بين هذ 
الکوارث Gale‏ مفاعل ( ثری مايل آیلاند » وكارثة تشیرنویل وتسرب 
الغاز القاتل فى منطقة بوهال SeN‏ والتسرب العترولى الخطين علی 
سواحل الاسكا ٠‏ : 

لقد بلغ المجتمع الصناعى أقصى حدوده › بمعنى أنه يات من 
الستمين الاسسران فئ: تكديسن النفائات: Gtd‏ فى الأفنية ال اه 
لنازلنا وفى تجريد الأرض من غاباتها وافراغ المخلفات البلاستيكية فى 
محیطاتنا واحداث ثقوب فى طبقة الأوزون ۰ أن الحركة العالية لحماية 
البيئة هى اذن رد فعل اطلقته غريزة البقاء فى مواجهة تهديد الحياة 
على کوکب الأرض ۰ . ۱ 


غير أن لهذه الحركة آیضا هامشا مضاداً للدیمقراطية ۰ فیعض 
[نصارها يدعون الى العودة الى الظلام وبعض هوّلاء مستعد أن يصادر 
على الحركة سعيا وراء تحقيق مخططاته السياسية أو الدينية الخاصة ٠‏ 


ان الشکلات من التعقید والصعوبة بحیث بات من الرجح أن pad‏ 


وستواصل احدی. هذه الفصائل عملها طبقا للاسلوب الدیمقراطی 
والشرعی البعید عن العنف . ولکن قد ینتقل جناح ثان للحركة - موجود 
بالفعل Lille‏ فى شکل جنینی - اثر ساسلة من الازمات والآسی البيثية . : 
من مكافحة التخريب البیتی الى ارهاب: بيثى .واسع ال من. أجل 
تغليب متطلياته الخاصة ٠‏ 


ا E‏ ای OA‏ شیک هن cyl SiS‏ الاو اة الكو 
تمزق بالفعل حركة الدفاع عن البيئة ٠‏ 


0 - فمن اخ : > هناك من. R‏ عن التقدم التکنولوجی والاقتصادى 
anh‏ 


في اطار قيود بيئية شديدة الصرامة ۰ .رافضین بذلك. التخلی. عن wE‏ 


AYo 


فى قدرة التخیل والذکاء البشری ۰ فهم یومنون بقدرة العقل ای بقدرتنا 
علی تصميم تقنیات تستخدم قدراً آقل من الوارد وتسبب درجة اقل 
من التلوث 2 وفی الوقت نفسه تعيد معالجة کل النفایات لتصنع منها 
مواد ضالحة للاستخدام ۰ ویژکد هذا الفریق ان الازمة الحالية تتطلب 
تفیرات ثورية فی الطريقة all‏ یتم بها تنظیم الاقتصاد والتکنولیجیا > 
ویشکل هوّلاء التوجهون نحو a‏ التیار الرئیسی للمدافعین عن 
dl‏ یه ٠‏ 


غير أن ثمة من ینازعهم السيطرة الأیدیولوجية على الحركة ٠‏ 
ویرید هولاء الذین بصفون آنفسهم 2 » الأصوليين » اعادة المجتمع الى 
فترة القرون الوسطی وتقشف ما قبل التکنولوجیا ۰ انهم «اللاهوتیون - 
الزیئیون » ۰ وتتفق بعض awry‏ نظرهم مع رؤى التطرفین الدیذیین ٠‏ 


يؤكد هوّلاء اللاهوتیون البیئیون أن النکنولوجیا لا یمکنها أن تمنح 
ای عزاء او فرج وبالتالی فاننا محکوم علینا بالسقوط مرة آخری فى 
الفقر الذی هين العصور قبل الصناعية ۰ وهم یعتبرون هذا الاحتمال 
نعمة ربانية ٠‏ 

لقد نشرت مجلة « نيو بريسييكتيفز » الفصلية سلسلة من المقالات 
تعرض فيها بجلاء الخطوط العريضة لوجهة نظرهم ٠‏ فالمسألة بالنسبة 
لهزلاء المنظرين الداعین للعودة الى الوراء ليست بيئية فى المقام الأول 
وانما هی دينية ٠‏ انهم يودون استعادة ذلك العالم المشبع بالدین الذى 
لم يعد له وجود فى الغرب منذ القرون الوسطی ۰ وتوفر لهم حركة 
حماية البيئة مطية مناسبهة لتحقدق ALS‏ ۰ 


ان هذه all‏ تختزل تاريخ علاقاتنا بالطبيعة الى رموز بلاغية 
مستمدة من التوراة ٠‏ ففى البداية كان هناك « عصر ذهبى » بيئى عاش 
فيه البشر فى تناغم وانسجام مع الطبيعة وعبدوها : ثم سقط الجنس 
الدشرى خارج » جنة عدن » هذه مع قدوم paali‏ الصناعى > عندما 
سيطر « الشيطان » ای التکنولوجیا - على شئون البشر * والان يتعين 
عاینا ان ننتقل الى « فردوس » Jasa‏ مصنوع من انسجام als‏ والا فان 
نهاية العالم تهدد الجنس البشری ۰ 

ان الفالاة فى فرض حكمة ورموز غربية - بل ومسيحية - على 
التاريخ العقد للغاية لعلاقاتنا بالطبیعة هی منهج جدیر iil roe‏ 
الذين ينسبون JUSI‏ الى الحپاة في قربة القسرون الوسطى ٠‏ ۱ 


AYT 


ويؤكد رودورلف باهرو » وهو من منظری « جماعة الخضر » ذوی. 
التاثیر والكانة ویعیشن LI‏ فى الانيا الغربية » ان ما تحن فى حاجة 
اليه هو «"علم لاشوت ولیس ple‏ بينة - اننا نحتاج الى میلاد عصر ذهپی 
جدید ینمی [ ۰۰۰۰ ] الفبل فی الانسان » 7 


ویرجع بنا باهرو الى القرن الثالث عشر لیستشهد باداء ایکهارت 
مؤسسن التصوف GUY)‏ « الذى عاش فى وادی الراين الدمر الآن » . 
وکان یقول ان کل الکائنات تحوی الله داخلها ۰ كما aay‏ باهرو نفس 
الفكرة فى اشعار میختیلد اوف ماجدبیرج التی عاشت ایضا فى القرن 
الثالث عشر والتى ینقل عنها تعبیرها الشعری الجمیل الذی یعتبر کل 
مخلوق « ومضة من النعمة الالهية » ٠‏ 


اذن . فالخلاص البيئى بالنسبة له هو قضية دينية . وامر لن 
یس تطیم قط العالم الدنیسوی أن يؤمنه ۰ حتی ان باهرو يؤيد آية الله 
خومینی عندما قال لجورباتشوف ان اللجوء الى الله افضل من اللج وه 
الى الاصلاحات الاقتصادية لحل مشکلات الاتهاد "السوفیتی ‏ + 
ويهاجم منظر آخر هو وولفجانج ساش من جامعة بنسلقانيا معهد 
« ورلن ووتش ٠»‏ وهو معهد مرموق لأبحاث البيئة ‏ ويتهمه بانة يلجا الى 
> وجهة نظر حديثة بشکل خاص » » كما طعن فى الوقت نفسه فى آراء 
أمورى لفينس الطالبة يكفاءة آعلی فى استخدام موارد الطاقة ٠‏ ان . 
ما يريده ساش هو > اقتصاد منزلى جيد » فى حدود تقاليد واعبراف 
« الأسر الموجهة نحو مجرد الكفاف »  *‏ 
آما ايفان ايليخ » وهو من اکثر النقاد الاجتماعیین via‏ وله عدة 
مولفات باهرة عن النظریات البيئية » فیعارض كلا من « فاشية الادارة » 
والدعوة الساذجة الى تدمیر الآلات الصناعية ۰ الا أنه يدعو الى «البقاء 
بدون تنمية » ۰ ای انه يدعو باختصار الى الرکود ٠‏ 
يرى ايليخ أن البساطة والزهد فى الاکل « هو » قدر الانسان ویجب 
ثقيلة على هذا النحو ٠‏ ومن ثم فمنذا! الذی یحتاج لتنمية ؟ وطبقا له . 
فان النظام الجدید لخلق الثروة بعث She‏ جديدة فى ghia‏ التصنیع 
المنهك ۰ وان كان يرى آن النظام التکنولوجی الجدید القائم على العرفة 
لا یتعارض مع النطق القدیم للتصنیم فى نقاط عديدة ٠‏ 
بالنسبة لایلیخ أيضا . فان قضية البيئة قضية لاهوتية اساسا . 
اذ یقول : « كان الله منسق الکون » فى زمن كان العيش على حد الکفاف 


تحول السلطة ج ۲ - ۱۷۷ 


مقبولا کامر طبیعی وعادی ۰ وهی الحالة التی يجب أن نعود الیها ۰ 
لقد ظلت البشرية والطبيعة فى حالة انسجام وتناغم طوال حقبة القرون ' 
الوسطی التی وجه فیها الدين العقل ۰ الا أن « الانسان » وهو عامل عدم 
الاتزان » خرب هذا الانسجام تحت وطاة الثورة العلمية ۰ ويعتبر ایلیح 
أن فكرة « نظام بيئى قابل للانضياط علميا من خلال آليات تغذية ارتجاعية 
متعددة » خداع ووهم * وهى يوضح يجلاء أن العودة الى عالم زاهد 
مركزه الله أفضل من ذلك بکثیر ٠‏ 


تتضمن البلاغة اللاهوتية - البيئية أكثر من اشارة الى المفهوم 
السیحی ليوم الحساب » ولقد كشف الكاتبان مارك بایفورد ولندا بیلمز 
أن جماعات الخض النتمین الى هذا الاتجاه نعتیر أن « الاستهلاك اثم » 
ولذلك فهی تری فى الکوارث البيئية « Gilde‏ للنزعة الاستهلاكية الفرطة 
والتبذیر وفقدان الروحانية » ۰ وکما يحدث فى موعظة الأحد فتنحن 
مدعوون « أن نتوب ونصلح من آنفسنا » › آو — ان جاز لنا أن نضیف 


— حذار من لهیب الجحیم I‏ . 


لا مجال هنا محاولة حل الشکلات الخطيرة التی یثیرها الجدل 
البيئى والذی لا يقل اهمية . على الصعید الفلسفی » عن الجدل الذی 
!ثاره مفکرو عصر التنویر فى فجر العصر الصناعی ۰ ان ما يهمذا هنا 
هو التاکید على التطابق بين وجهات نظر اللاهوتیین الخضر والأصولیین 
الدینیین فى عدائهم العمیق للديمقراطية العلمانية ۰ 

فالطرفان يؤّكدان على الطلقات ۰ وعلی ضرورة فرض قیود صارمة 
على الاختیار الحر للافراد ( لجعل سلوك الناس د أخلاقيا she‏ « لحماية 
البيئة » ) وهو ما یدفع الى توقع هجوم مزدوج ضد حقوق الکائن البشری ٠‏ 
مع ذلك » فان عددا من المدافعين عن البيئة يعرب عن قلقه صراحة من 
ظهور « آیات الله pas‏ » أو « فاشیین بيثيين » بریدون فرض نظرتهم 
الخاصة للخلاص ۰ ومن ثم یحذر باهرو من أنه « عند تعرض البشرية 
لازمات عميقة تلعب الکاریزما دائما دورا ۰ وکلما كانت الازمة خطيرة 
كانت الشخصية الكاريزمية التی تبرز اکثر كآبة [ ۰۰۰۰] هل سنحصل 
على ادولف هتلر "خضر ام لا ؟ [ ۰۰۰۰ ] یتوقف ذلك على ما سیتحقق 
من تطور فى العقلیات من OYI‏ وحتی وقوع تشیرنوبل آخری » ٠‏ 


وقد يعجب المرء ينزاهة وابداع مفكر مثل ايليخ الذى لا يتصف 


\VA 


الضامین الضادة بعمق للدیمقراطية التی ینطوی عليها بحثه عن المطلق 
والدائم والثابت والقدس ٠‏ ویحذر عالم الاجتماع الفطرنسی آلان تورین › 
فى معرض نقده للاهوتیین البیئیین من « اننا اذا نبذنا العقل بدعوی 
الحفاظ على طبقة الأوزون فاننا بذلك نتجه نحى أصولية خضراء. 
وثيوقراطية بيئية من Slob‏ آية الله خومينى » ٠‏ 


واذا كان Jia‏ هذا الخوف قد يبدو مبالغا فيه فعلينا أن نتذكر 
حركة فوندر فوجيل الشبابية فى المانيا فى العشرينات من هذا القرن ‏ مع 
ملاحظة أن حركة الخضر فى آلانیا الآن هی الأشد تطرفا ٠‏ وكان اعضاء ‏ 
حركة الفوندر فوجيل التى ظهرت فى ظل جمهورية ية فايمن أشيه ب « Sea‏ 
خضی » ۰ فكانوا يجوبون البلاد بحقائبهم على ظهورهم حاملين الزهود. 
والجيتار وينظمون مهرجانات تدعو بشدة الى الروحانية والعودة الى 
الطبيعة ۰ ۱ ۱ 

وبعد ذلك بعش سنوات فقط كان هتلر فى السلطة ۰ وکان هتلر 
على انها الکان « الذی بسترد فيه الصداد كور حدادته ويسير فیها 
المزارع وراء محراثه » ۰ 


ویقول البروفسیر ج *ب۰ شتیرن ان هتلر يس تدعى هنا « صورة 
کارت ky‏ قل نامه ركان ial‏ لوحيو فان خرن وت 
كل ما هو « عضوی » ویژکدون على اللياقة البدنية ویستخدمون Amy’‏ 
التناظر البيولوجية لتبرير أكثر الأحقاد العرقية دناءة ۰ کتب جورح 
موس فى کتابه « آزمة الایدیولوجية الالانية » یقول : « انضم مثات الالاف 
من الشياب الى هذه الحركة الشيابية , ولم يجد عدد کبیر منهم صعوبة 
كبيرة فى التكيف مع المواقف الأيديولوجية النازية » ٠‏ 


هل يمكن حقا للمرء أن يتخيل حزيا للخضر الجدد يرتدى اقراده. 
الحزب حول الطبيعة على باقى المجتمع ؟! ٠‏ 
ele: ٠.‏ ال طرواف Reh tale‏ دولك مادا اذا ال ند 
الظروف كذلك ؟1 ٠‏ 


ولنتخيل عواقب كارثة بيئية أخرى من نوع كارثة بوهال تقع هذه. 
المرة فى سياتل مثلا أو شتوتجارت او شفيلد » تتبعها حوادث Alen‏ 


“AVA 


غى (SLI‏ آخری مصحوبة بفوضی فسباد وارتباك بشع فى مجال اغانة 
التضررین ۰ کل ذلك وسط صیاح الأصوليين بان الكارثة آنزلها الله عقابا 
للفسق و « الاباحية » ٠‏ تصوروا وقوع هذه الأحداث فى فترة کساد 
اقتصادی pS © ala‏ تخیلو |[ (ae — iba ual soit»‏ » ساحرا وینیفا. يتعهد 
للناس لا بحل الازمة العاجلة فجسب ولکن د بتطهیر » الجتمع ماديا 
ومعنویا وسیاسیا - فقط اذا ما منح سلطات استثنائية «خاصة» ٠‏ 

وتنطوی بعض موضوعات الخطابة اللاهوتية - البيئية الحالية 
على شیء ما عبثی شانها فى ذلك شان خطب آدولف هتلر وآیدیولوجییه ۰ 
كان رجال الدعاية النازية یمجدون العصور الزسطی ( خاصة الفترة 
silk‏ هيمنت فيها الامبراطورية الرومانية الجرمانية القدنبة على آوروبا ( 
باعتبارها الحقبة التی بلغت فیها الخقافة « ذروتها » ۰ 


اما الیوم فیکتب احد الاصولیین البیئیین البریطانیین فى رسالة 

لجلة د الایکونومست » قاثلا : « أن آهداف الاصولیین الخض من امثالی 

۰ ] هى العودة الى آوروبا التی كانت موجودة فى الماضى اليعيد 
7 ۰۰۰۰ ع بين سقوط روما وقدوم شازلان » . hua‏ کائت وحدة الجتمع: 
الأساسية هی « الملكية الريفية التی كانت تتجاوز بالکاد الضنعة الضغيرة 
7 ۰۰۰۰ ] وان الطريقة الوحيدة St‏ يعيش البشن فى. انسجام هع .الطبیعة: 
.هى التمسك بالکفاف » ٠‏ 

. غير أن Yu‏ یقولة لنا عادة حماة البيئة الداعون للعبودة الى 
القرون الوسطى هو الثمن السياسى الذی يتعين دفعصه ٠‏ فهم نادرا 
ما يشيرون الى OLE‏ الديمقراطية عن تلك القرى الريفية التى يطرحونها. 
GA. _ giy.‏ خاضعة لسلطة النظم الأبوية القاسية والتسلط الدينى 
.على الضمائر وللجهل' الاقطاعی ولضروب القسر والضعف .. ٠‏ هذه هی 
الثقافة التى مجدها النازیون ۰ لم يطلق على الفترة بين قوط روما 
وقدوم شارلان تعبير عصر الظلمات عبثا ٠‏ 


لو كان اللاهوتیون ن البيئيون وحدهم لما استحقوا التوقف طويلا عند 
حالتهم . لانهم لا یمثلون سوی شريحة صغيرة على اطرأف حركة حماية 
البيئة ٠‏ لمكن من الخطا اعتبارهم ظاهرة منعزلة ولا أهنية لها ۰ فمرکة 
الصحوة الدينية وحركة » الخضر » على حد سواء یولدان نماذج رجعية 
.متطرفة يسعدها للغاية اسقاط الديمقراطية ۰ ويمكن. للاجنمة المتطرفة 
لهاتين الحركتين أن تتلاقى لفرض قیود جديدة على السلوك الشخصى 
CO‏ ال كدب شاو ات » * ومعا يدفعان الى تحول 


۱ ۸ ۰ 


المصابون الجدد بکراهية الاجانپ : 


هناك سمة آخری مميزة لقرية العصور الظلمة ألا ومی الكراهية 
الشديدة للاجانب حتی ولو کانو! من القرية الجاورة ۰ وبقدوم العصر 
الصناعی انتقل ولاء الافراد والجماهیر تدریجیا الى الامة , غير Ol‏ 
uals‏ الاجانب والتعصب الوطنی ( الشوقينية ) ظلا من ادوات سلطة 
الدرلة ٠‏ 


ان الانتقال الراهن الى اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب مزيداً من 
الاعتماد المتبادل المتخطى لحدود الدول مقارنة بالاقتضاد الصناعى 
وهو ما يحدا حتما من حرية واستقلالية حركة كل بلد ۰ الامر الذى يثير 
بدوره رد فعل معاد للاجانب فى جميع المجالات ۰ ابتداء من التجارة 
الى الثقافة ٠‏ 


ففى الوقت الراهن c‏ مفستعد الحکومات فى جمیع انهاء Luss yt‏ 
E‏ هجوم الثقافات الوافدة - من خلال التلیفزیون والسینما اساسا 
— عقب تکامل دول الستوق الاورويية ۰ ان اكشر ما Sas‏ قلق" الخسکزمات. 
الأوروبية هی الواد الاخيارية العالجة بواسطة الاج‌انب : ¢ S--S G5‏ 
صحيفة « لوموند » الفرنسية أن مشروع الجماعة الأوروبية « تليفزيون. 
بلا حدود » ٠‏ « قد يسارع فى زرع المنتجين والموزغين الانجلوسكسونيين 
الذين حققوا تقدما حاسما فى اقامة شبكات عبر آوروبا » ٠‏ كما یخشی. 
الأوربيون من احتمال قینام شنبكة مفسربية بيث برامج باللفة 
العريية © بواشطة الاقمار الصناعية . لحوالی ۱ ملیون مهاجن من 
شمال افریقیا مقیمین قى أوروبا واغلبهم من المسلحين > ولقد تزايد هذا 
mas a‏ ی الاصولیون السلمون نجاحا فى one!‏ التى أجريت 
۱ ابراه لك ی EEI E P E‏ 
Slav!‏ الصناعية وغیرها من اجهزة وآدوات الاعلام الجديدة تحطم 
وتتخظی کل متاریس وک ضا ك الثقافات الوطنية ٠‏ ويؤكد دان جولدین 
خبير الاأقمار الصناعية أن أجهزة الاستقیال النزلی لليث بالأقمار ستباع 
قریبا بجزء من سعرها الحالی النخفض سلفا ۰ وبالتالی سیتمکن ملایین 
البشر عبر العالم من التقاط البرامج الأجنبية — برنامج منوعات برازیلی. 
ونشرة اخبار نيجيرية ومادة درامية من کوریا . الجنوبية وبرنامج. دعاية 
لیبی ۰ والحالة هذه ه فان هذه الاتصالات التقاطعة والتعددة تهدد «الهوية 
الوطنية » التى ت تسعی الحکومات لصیانتها وتزسخها اصلحتیا sra‏ 


۱۸۱ 


وتصبح الهوية مشكلة متفجرة عندما تستنفر مخاوف الاقتلام 
الثقافی نتيجة للهجرة الواسعة النطاق ۰ 


ان دعاة السوق الاوروبية الوحدة یحولون بدعوتهم الى فتسح 
الحدود لرژوس الاموال و التقافات وآلرشی í‏ استید ال مشاعر الانتماء 
الوطنی النقليدية بمشاعر « فوق قومية » ۰ 


ولکن لما كان الاقتصاد الجدید یزداد تکاملا على مستری الصالم 
[pores‏ البطالة والتلوث والثقافة بنفس قدر تصدیره للمنتجات والخدمات؛ 
فاننا نشهد صحوة للنزعة القومية ولضاعفاتها فى عالم یتمیز بتکنولوجیا 
متطورة ۰ 


فحركة لوبان فى فرنسا بشعاراتها الناهضة بشراسة للعرب ‏ والتی 
یقودها ضابط مظلات سایق یسمح لنفسه أن یصف آفران الغان Let‏ 
« تفاصیل ثانوية : + تستفیر زدود فعل بافلوفية کارهة للاجاتت: ۰ وهذا 
الحزب له الآن عشرة مقاعد فى البرلان الأوروبى ٠‏ 


من پولندا والاتحاد السوفیتی متهما ایاهم بانهم یستولون على عمل وسکن 
ومعاشات 0 الألمان الحقیقیین €« ۰ Jom»‏ السزب الجمهوری ‘ الذی 
يرتبط بحزب لوبان فى فرنسا وباحزاب متطرفة أخرى فى آوروبا « على 
:فى البرلان الأوروبى ` 


وتحت شعار د الانيا أولا » ۰ يصف شوینهوبر GUT‏ — التى هی 
أحد آغنی بلاد العالم — بانها « ضحية e‏ وهو ما فعله هتلر من قبل بعد 
معاهدة فرساى ٠‏ 

وكتب جوزيف جوف . pile‏ اللغة والثقافة الالانية المرموق 2 في 
صحیفة« وول ستريت » مقالا ذكر فيه أن شوینهوبر وجه « نداء الى حمل 
السلاح ضد باقى العالم الذى يحاول قهر الانيا بتکبیلها الى ماضيها » 
- أى أن العالم لا يريد أن يتركها تنسی جرائم هتلر ۰ ( غير أن شوينهوير 
ترك الحزب منذ ذلك الوقت ناعتا olal‏ بانه غير متطرف بما فيه الكفاية) ٠‏ 


SAY 


عندما یتعرض ob‏ ما لتأنیب دائم ومستمر عن اخطاء جيل سابق 
فمن التوقع بالطبع حدوث رد فعل قد يتخذ شکل التاکید على الاعند اد 
الوطنی ۰ ولکن الاعتداد بماذا ؟ فبدلا من حث المانيا لكى تصبح قوة 
ذات اشعاع عالی » وذلك عن طریق اقامة ديمقراطية متقدمة تنتمی 
a‏ السادئ eal‏ مر الق ون CU).‏ اش امراش 
پلادهم الاضية الناهضة للدیمقراطية خی بذلك جیران الانيا سيبا 
وجیها کی لا یجعلوها تنسی جرائمها السابقة 

ومع سقوط سور برلين واعادة توحید المانيا » أضحى لما يمدث فى 
بون وفى برلين ( التى ستكون قريبا بلا ريب عاصمة المانيا الموحدة ) 
نتائجه وأصداوّه فى جميع آنحاء أوروبا ۰ ومن ثم فان عيونا كثيرة تراقب 
عن كثب الحسزب الجمهورى 


التدقق الحر الخقافات والاتصالات هرگ الهجرة ٠‏ الفاهیم ine sl‏ 


الولایات التحدة آیضا تزد اد رد وود الفعل القومية اتساعا 3 فالخوف من 
ob‏ تعانی آمریکا من آفول اقتصادی وعسکری بالاضافة الى السام من 
AK‏ ار الأمريكيين at sees‏ رو pula‏ 
ا القومية ٠‏ 


كما يشجع التطرفون البيئيون مشاعر العداء المتنامية للهجرة c‏ 
اذ يدعون أن تدفق المهاجرين المكسيكيين يضر بالبيئة فى الولايات المتحدة ٠‏ 
غير أن بعث هذه النزعة د الأهلانية » (*) ليس سوي sal‏ مظاهر نزعة 
تعصب قومى جديدة ` 

فعندما قررت المحكمة الدستورية العليا فى عام ۱۹۹۰ أن احراق 
العلم شكل من اشکال حرية التعبير السياسى e‏ ومن ثم يحميه القانون 
الأمريكى » اثارت بذلك عاصفة من مشاعر الغضب ٠‏ وتعرض مقدمسو 


(X)‏ هی سياسة تقوم على حماية مصالح Jai‏ البلاد الأصليين وتقديمها على مصالح 


۱۸۳ 


برامج التلیفزیون لحصار من: الکالات والْنداءات القاضبة « وسرعان ما 
قترح cull‏ الاپیض ادخال تعديل فى الدستور لحظر تلك المارسة ٠‏ 


ومن آعراض هذه العقلية الجديدة الحملات الضادة لليايان > 
وال اة Ra el‏ :ف ار نة Byes‏ ين دفياة السفيتانة 
الجمركية والمواطنين العاديين الذين يثير قلقهم عجز الموازنة الأمريكية 
وعمليات الشراء المكثفة التی يقوم بها اليابانيون لشركات وعقارات 
أمريكية ٠‏ " 


وفى الوقت نفسه ينمو احساس قومى متطرف فى اليابان 

فالقومیون الذین ظهروا مرة آخری یطالبون بتصدیل فى الدستور يسمح ٠‏ 
باعادة بناء جیش قوی , فبالنسبة لهم « لم تقترف اليابان شیثا يدعو 
للخجل » خلال الهرب العالية الثانية ۰ وهی وجهة نظر تثير قلق 
الصین والدول الأخرى الجاورة التی اکتسحتها اليابان ابان تلك الفترة ٠‏ 
لقد تعرض عمدة ناجازاکی لحاولة اغتیال لجرد انه المح الى أن 
الامبراطور هیروهیتو ريبما یتحمل جزئیا مسئولية الصرب العس‌الية 
الثانية ۰ ومن ناحية اخری حذرت صحيفة « اساهی شیمبون » اليومية 
واسعة الانتشار ۰ بعد اغتیال dat‏ محرریها على ایدی القومیین - LS‏ 
هو مرجح - قبل حادث عمدة تاجازاکی بقلیل ۰ من أن اعمال العنف 
تلك « ستودی الى الفاشية » ۰ 


ويدعى التطرفون القومیون أن الیابان لها « روح » ولغة مختلفتان 
عن روح ولغة اية امة آخرى « وأسمی منها پالطبع ٠‏ كما تلقی عقيدة 
د اليماتوئية » التی تشجم نمو Jia‏ هذه الافکار اهتماما متزايدا وذلاه 
لتعویض. فقدان الهوية 2 القومية الناجم عن عملية اضفاء 'الصبغة :الغردية 
على يابان ما بعد الحرب. العالمية الثانية fo . ٠‏ ل 


a‏ 'نغمة القومية اضیحت. تجد OVE‏ فى Touti‏ آذ اف ضافية يعد 
أن ظلت الولايات المتحدة تعامل الیایانیین - منذ الحرت: - معاملة الراعی 
النان: ٠»‏ وبعد أن ضاقوا ذرعا من لوم الآخرين, لهم i‏ السياسة 
الاقتصادية حققت ليلادهم PARE lalai‏ ۱ 


ماليا خارقا على الساحة العالية وقدرة عسکرية متتامية ب > سوى الارتباط 
بالقوى الاکثر مناهضة للديمقراطية داخل الجتمع اليايانى ٠‏ 


۱۸۶ 


واخیرا « ان ما یجعل الانبعاث الواسع النطاق للقومية أمراً 
Made‏ هو ظهورها مرة أخرى کقوة سياسية لها وزنها فى الاتصاد 
السوفیتی ودول شرق آوروبا ۰ ففى الواقع » یمکن وصف انقلابات 
التی وقعت فى هذه الناطق بأنها انتفاضات قومية بنفس قدر کرنها 
انتفاضات ديمقراطية ۰ فى Glob‏ خضعت للسلطة الروسية قرابة نصف 

ان من pal‏ الهام التی تنتظد العالم خلال العقود القبلة واکثرها 
اثارة للعواطف © Lage‏ اعادة صياغة مفهوم « الأمة » . والتی ستكون 
مهمة حاسمة ۰ وفی الوقت نفسه ۰ من الضروری ابقاء سيطرة الدولة 
على يعض الوظائف لتفادی اکتسابها طابعا « محلیا » أو « عالیا » 
غير أن التعصب القبلی والقومی الاعمی یعتبر عامل ارنداد وذ 
خطیر ویوّدی ارتباطه بمفهوم التفوق العنصری او الحق الالهی الى 
العنف والقمم ۰ ۱ 


وانه لامر له دلالته آن ترتبط غاليا .هذه الحركات فى 
السوفيتى - حيث هزت الشاعر العرقية الدولة نفسها — بحماية البيئة 
أو بالأصولية الدينية ٠‏ فالافکار البيئية بجری استغلالها لاثارة المشاعر 
العرقية ضد موسكو ۰ وفى طش قند بدات حركة تسمی بيرليك بوقف 
بناء مصنع للمکونات الالكترونية 2 ثم اتخذت بعد ذلك صبغة اسلامية 
اصولية ٠‏ ۳ 


- وما هى اکثر دلالة أيضا من العنف: المتزايد فى مطالبة دول البلطیق 
وارمینیا وجورجيا وآذربیجان وجمهوريات آخری فى الاتحاد السسوفیتی 
بالحگم الذاتى او الاستقلال » هو تصاغد النزعة العرقية بين الواطتين 
الروس الذين يمثلون اغلبية الاتحاد السوفیتی ٠‏ وفى معرض حديثه خن 
تولستوى « وصف المؤرخ بل جنسون القومية الروسية بكلمات يمكن أن 
فطق eae‏ وكيك ار از قال اا ام مك Sie ae‏ سوم 
شاعا oF‏ الزوسن هم عن ری a ey‏ سای سب و اقا کرد 
( متجسدة قی الفلاح Ea‏ الله للقيام بدور فى :هذه الدنیا »۰ . 


ae‏ الوقف . يتجسد بشكل متطرف فى تنطيم البالمسات التاهخن 
للسامية وللاجانب والذی یدعی 1ن له ثلاثين فرعا على امتداد الاتحاد 
بروابط وثيقة مع الجیش وال ( کیه. جی* بى ).۰ كما يتمتع بمساندة 


` Y Ao 


موظفی الصفوف التوسطة ویضم العدید من الكتاب الشهورین وبعض 
الوجىه القافية ومد التنظيم الذي 5 Giel Gits‏ قضائيا با نع 
على الكراهية پذکر بحركة « الائْة السوداء » العنصرية التی كانت تنظم 
الا eal‏ النهؤة فى ظل القتسيرية فى بد ان القرخ الخال + 


ويدعى تنظيم بايمات ومجموعات آخری Alen‏ انهم لا يهتمون 
الا (Sil GL‏ الأثرية القديمة وبحهاية الس غر أن هدفه الحقيقى 
هو اعادة تشكيل ,وهای نفس الجتمع القائم: .هلي الوعده العروية الذي 
يمجده هنا أصوليون د الخضر » ۰ وبعض هذه الجماعات تطالب أيضا 
بعودة- القيصرية الرتبطة LSS AVG‏ الدينية ۰ 


ان البایمات شأنهم فى ذلك شأن شوینهوبر فى الانیا . الذی ینفی 
معاداته للسامية بینما پردد أكاذيب عهد هتلر عن الیهود » فهم يشنون 
هجوما شدیدا على کل من « حول کنائسنا ومعسابدنا وادیرتنیا وقیسور 
الابطال القومیین لوطننا الحبیب الى ila‏ ماساوية » وکذلك « بيئة 
بلادنا » ۰ وینادی البایمات بعردة جماعية للثرض — « فلتسقط ادن 
العملاقة ! » - وباحیاء « الفلاحة بالحراث التی تعود الى قرون خلت »۰ 


هنا اذن e‏ نجد نزعة عرقية كارهة للاجانب مختلطة صراحة 
بالأصولية الدينية والنزعة » البيئية القرن أوسطية TA‏ واحدة 


جديرة یعصور الظلمات ٠‏ 


وبذلك يتوفر خليط قابل للاشتعال لقوى قد تنفجر فى وجه النظم 
الديمقراطية فى اى مكان ٠‏ وفى اسوا الحالات فان هذا الخليط یطرح 
صورة دولة عنصرية أو قبلية أو دولة يسودها نظام أخضر فاشي 
ولاهوتي ‏ وهی الوصفة المثلي لالغاء حقوق وجرية الفکر فضلا عن 
اللكية الضاصة ٠‏ 

قد یکون من الصعب تخل مثل هذه الدولة الا كمحصلة لازمة 
أو ماساة هائلة او تشنج - yin‏ يجسد اضطرابا بیثیا وازمة اقتصادية 
عميقة وفزعا أو حربا ٠ ٠‏ ۱ 

Aa ااشسمیاارتوهات اس‎ Gad الامو ل بطب نون‎ Shas 
تستولی مثل هذه الحرکات ۰ ملفصلة ای‎ GY بالقشعريرة . فلا حاجة‎ 


VAI 


متحالفة . على دولة ما لکی تقيد أو تدمر بعنف شکلا من الديمقراطية 
یعانی بالفعل من الضعف ۰ حتی فى الدول ذات التکتولوجیا التقدمة © 
نتيجة اختلاف الطور الذى یزداد وضوحا باطراد بينه وبين الاقتصاد 
والجتمع البازغین ٠‏ 


فالحکومات التی یسیطر علیها التطرفون او التی يؤثرون عليها 
بشکل واضح لن تظل طویلا ديمقراطية « GY‏ هؤلاء التطرفین یقدمون 
نمطهم الخاص فى العقيدة او البيئة او القومية على قیم الديمقراطية ٠‏ 


ان نظام خلق الثروة التطور الذی ینتشی حالیا فى العالم یفتح 
احتمالات وامکانات جديدة للدیمقراطية » قهو لأول مرة . كما راآینا « 
يجعل من حرية التعبیر ضرورة اقتصادية ولیست مچرد وسیلة سياسية 
للنجاح ۰ لكن فیما يبدا الجتمع الصناعی القدیم هبوطه الدوامی النهائی 
تبرز قوی مضادة قد تدمر الدیمقراطية وامکانات التقدم الاقتصادی 
فى آن واحد ٠‏ 


ولانقان كل من التطور والديمقراطية ۰ یتعین ان تقفز النظم 
السياسية الى مرحلة جديدة كما Jais‏ الاقتصاد حالیا ۰ ولکن هل يمكن 
!لنهوض بهذا التحدی الضخم ؟ ستحدد الاچاية على هذا السوّال ما اذا 
كان التحول النهائی للسلطة الذی يرتسم فى الافق سیحمی الفسرد ام 
سیستعبده ۰ 

ينفتح Gall‏ الآن لن یکون بين الدیمقراطية الراسمالية والش مولية 
الشيوعية بل بين ديمقراطية القرن الحادی والعشرین وظلام القرن 
الحادی عشر ٠‏ 


\AV 
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الباب السادس 


انتقال السلطة على نطاق الصالم 


الفصل الناسع والعشرون 
عامل » الملمرفة « 


نادرا ما حدث فى زمن السلم انتقال مذهل للسلطة مثل الذى أعقب. 
التفكك السريع للكتلة السوفيتيةءالتى كانت فى السابق صلبة ومتماسكة ', 
لقد استعادت فجاة كل من وارسو وبراغ وبودايست وبوخارست وبرلين 1 
السلطة التی ظلت طوال نصف قرن متمركزة فى موسكو ٠‏ وتفکك 
« الشرق » خلال بضعة شهور حاسمة i ٠‏ 


Coles‏ تفکك ما یسمی بالجنوب انتقال آخر للسلطة ۰ فلم نتمکن 
قط « الدول الاقل تقدما اقتصادیا » من تشکیل جبهة حقيقية موحدة فى 
مواجهة العالم الصناعی e‏ بالرغم من الجهود التی بدأت فى عام ۱۹۵۵ بعقد 
مژتمر باندونج فى آندونیسیا ۰ وفی السبعینات كرست الأمم التحدة کل. 
فن الخطابة لدیها للاحتیاجات المشتركة « للجنوب » ۰ ويدا تنفیذ برامچ 
تبادل تکنولوجی « جنوب - جنوب » وآشکال آخری من التعاون » كمسا 
نظمت حملات. لتعدیل bs‏ التحارة بن الشمال والجنوب ٠‏ وانتقلت. 
السلطة ولکن لیس كما كان بتمنى دعاة الجنوب الوحد ٠‏ ۱ 


ففی الواقم ۰ تفککت ١‏ الدول الاقل تقدما اقتصادیا » الى مجموعات. 
متميزة لكل منها احتیاجات مختلفة تماما * تتکون الجموعة الأولى من بلدان 
شديدة الفقر تعتمد اعتمادا كبيرا على العمل الزراعی المیز للموجة pee‏ 
فى حين تضم المجموعة الثانية بلدانا مثل الهند. والبرازیل والصین > 
وان كانت تنتمى للموحة الثانية وتمثل قوی صناعية قو ,4 فان eis‏ 
كبيرة من سكانها لا تزال تستمد قوتها من الزراعة قبل الصناعية : 
Ui‏ المجموعة الثالثة فتتكون من بلدان مثل سنغافورة وتايوان وكوريا 
الجنوبية » وهى بلدان صناعية تتقدم باقصی سرعة فى طريق التكنولوجيا 
التطورة التى تميز الموجة الثالثه ۰ وبالتالى فهناك تفكك للسلطة فى الكتلة. 
الشرقية كما فى الجنوب ۰ 


441 


ويمشل بروز OLLI‏ وأوروبا كمنافسين للولایات التحدة الانتقال 
!لهم الثالث للسلطة ( فكل طرف يكافح من أجل السيطرة على القرن 
الواحد والعشرين ) * ومن ثم ف « الغرب » بدوره فى طريقه للانقسام ٠‏ 

وبالرغم من أن رجال السياسة والدبلوماسيين ووسائل الاعلام 
پتعاملون مع هذه التحولات على أنها ظواهر منعزلة » فان هناك رابطه عميقة 
نسجت أواصرها بين هذه التحولات الثلائة ۰ لقد تحطم البنيان العالمى 
الذى كان بجسد تجانس القوى الصناعية المنتمية للموجة الثانية مثل 
تحطم كرة بلور تحت ضربة مطرقة حداد ٠‏ 

بوجد فى الاصل ۰ بطبيعة الحال © العديد من الاسباب J‏ هنم 
التطورات التاريخية »> ولا يستطيع تفسير واحد أن يعلل وحده هذه 
التطورات ٠‏ ان اختزال التاريخ الى قوة وحيدة أو عامل وحيد » يمثل تحديا 
للتعقيد والت ركيب والصدفة ولدور الأشخاص وعدد كبير من التغيرات 
الاخری ٠‏ ولكن فى ال انب القابل فان اعتبار التاريخ مجرد توال وتعاقب 
لاحداث لا تربط بينها علاقة ولا تخضم لنموذح ما » يمثل أيضا اتجاها 
اختزاليا ٠‏ 


ان تحدید هوية القوى الستركة التى تسستغد اليها كل من هذه 
التحولات يسمح بتكوين تصور عن نماذج: السلطة الستقبلية على امتداد 
العالم » بدلا من اعتبارها أحداثا معزولة ٠‏ اننا نعتقد أن هذه التحولات: 
التاريخية مرتبطة ارتباطا وثيقا بافول التصنيع » وببروز الاقتصاد الجديد 
التمحود على العرفة ٠‏ ۱ ۱ 


أهرامات ورحلات الى القمر : 

أ لقد كان التقدم CU‏ تحقق فى مجالات العلوم والتکنولوجیا منذ 
ارب العالية الثانیة خارقا . حتی انه كان بصعب تخیل الزید ۰ واذا 
كانت هذه الفترة لم تشهد سوی اکتشاف الاعلاماتية والحامض النووی" 
لامکن اعتباد فترة ما ا ی ی ثوربة ۰ الا آن 
ما حدث فى الواقم AT‏ من ذلك بكثير ۰ 


لم نکتف بتحسین تكنولوجياتنا Jei‏ بها ال حد الکمال ولکتنا. 
بدآنا نؤثر على الطبيعة بشکل Goel‏ وأدق 2 بحيث آصبحنا حالیا قادرین 


NAY 


على تكوين طبقة من المادة رقيقة تدرحه لا تصدق + حنی ان « الالکترو نات 
داخل هذه الطبقة تنتقل فى بعدين فقط » . طبقا لكلمات ٠ dns‏ ساينس ca‏ 
وذلك عات الى ل ريام الاك ٠‏ كما تمكئنا من حفر خطوط 
لا یز بد عرضها عن ۲۰ × ۱۰ ` مللیمتر بواسطة cle‏ النار > la by‏ سنتمكن 
من تجمیع الأشسياء ذرة ذرة ٠٠‏ ان ذلك ل « تقدما » ولکنه انقلاب 


ففی عام ۹ وضعت آکادیمبة الهندسة الوطنية فی الولا بات 
المتحدة قائمة لا اعتبرته أهم عشرة وعود ثقنية خلال الخمسة والعشرين 
عاما الأخيرة ۰ وتصدر القائمة آول هبوط is A‏ الفضاء آبوللو be‏ سطع 
القمر » وهو ما يعادل فى التاريخ بناء الأهرامات الصرية ٠‏ ويأتى بعد ذلك 
تطوير الاقماد الصناعية والعالجات الميكروية .وأشعة الليزر والطائرات 
النفاثة الضخمة ومنتجات الهندسة الوراثية وم من الاكتشافنات 
المثيرة الاخری ٠‏ 

ius‏ بداية edie + Stages‏ يدا نظام ae‏ الثروة الجديد 
gap‏ الولايات المنحدة »> شق الانسان لأول مرة فى التاريخ طريقا تجو 
النجوم وحدد هوية البر نامج .الوراثى للحياة واخترع أدوات ذكية لا تقل 
آهمية Le‏ كانت عليه الكتابة ٠‏ انه كم من الانجازات غير مسبوق بالنسبة 
لجيل واحد * 

لم OS‏ التقدم الملحوظ الذى تحقق مقصوزا على المعرفة العلمية 
أو SS‏ لوحية 2 ففى كل المجالات حدث انقلاب فى قاعدة المعرفة » ابتداء 
بنظرية التنظيمات وحتى الموسيقا . ومن دراسة النظام البيئى الى فهمنا 
لنکو ty cp‏ كينت اطخ ۰ ومن الدراسات اللغوية الى نظرية التسدریب 
والتمهر Č)‏ © وال در اسة النظم غير المستقرة والهياكل الفوضو )4 
والمتمددة ٠‏ وسئمأ بحدث هذا الانقلاب بعشر الماحئون العاملون فى محالات 
مثل الشبکات dass)‏ والذ کاء الاصطناعی J.‏ و لتو وفير معر 43 حل ردق 


.. عن 00 ذاتها ٠‏ 


قد سدو ظامر یا أن هذا التقدم .الذى dew‏ شكل تدرلات » بعيد. 
عن عالم da) ps Malady Atlas bal‏ در الحقيقة مر تبط بشکل حتمى, 
بالانفجارات التى حدثت مؤخرا فى مجال الجغرافیا السياسية ٠‏ القد 
أصبحت العرفة dof‏ عوامل eiia‏ السلطة t‏ نطاق العالم ٠ ٠‏ ۱ 


(x)‏ طريقة تتیح اقامة علائق بين عدد من التبهات والاستجابات Ga‏ الکائنات 
iial‏ ب سناد E‏ .مهارات Gols‏ للتكيف هع پینتها ٠‏ ۱ مه 


تحول السلطة بي" 2 ۱۹۳ 


اقتصادات سماسية pe‏ مستهلكة 1 


لنفحص مثلا OL CU‏ « عامل العرفة » على السلطة السوفيتية * فکما 
سبق أن رأينا ۰ حعلت التحولات التاريخية الراهنة للسلطة » مضدرین 
من آهم مصادرها - وهما العنف والثروة — تابعين بشکل متزاید. لصدر 
السلطة الثالث 2 ألا وهو المعرفة 9 و نظر | slay‏ التکنو لوحبا المعتمدة 
على المعرفة والتداول ار نسبيا للافکار » تمكنت OLY ST‏ المتحدة واليابان 
وآوروبا من أن تسبق على الصعید الاقتصادی الدول الاشتراكية بمسافات 
شاسعة ٠‏ ولقد أتاحت هذه التكنولوجيا ذاتهة : ae‏ ۳ ی | محال 
القوة العسكرية ٠‏ ۱ 

ان الطائرة المقاتلة القاذفة تكافىء حاليا جهاز كمبيوتر مجنح ٠‏ 
نكاد فاعليتها تعتمد كلة على العرفه المختزنة فى أجهزتها الالكترونية 
الخاصة بالطيران « وفى . التسليح المزودة به > كذلك على المعرفة الختزنة 
في سخ الا ٠‏ لذلك » من المرجح أن يكوك المبرمجون العسكردون 
السوفیت قد عانوا من آلام القرحة عندما دمر الطيارون الاسرائیلیون فى 
عام \AAY‏ € ۰ طاثرة میج روسية les gi‏ طبارون سور Liv ‘ Op‏ لم یفقد 
الاسرائیلیون طائرة واحدة * ولم يكن آداء الدبابات الروسية أفضل فى 
مواحهة الدرعات الاسر‌ائبلبة ٠‏ 


وبالرغم من أن لدی الاتحاد السوفیتی علماء GAU‏ بين صفوف 
جيشه ۰ ویملك أسلحة ذرية تکفی لتدمير العالم كله . فان ذلك لا يقلل 
من کونه تخلف فى سباق التسلح فى مجالى الأسلحة التقليدية ذات 
التكنولوجيا المتطورة ونظم الدفاع الاستراتيجية ٠‏ ان التطور المتنامى 
یت التقلبد 4 العتمدة على العلومات ( والتی هى فى الو اقع Canad‏ 

نقلمد ىة المته ) بهدد التفرق السوفيتى على أرضة e‏ أى فى آورو با aa‏ 


وفی الوقت نقسه » تهدد مبادرة الدفاع الاستراتیجی ( أو حرب 
النجوم ) › الغنية جدا بالعرفة » بحعل الصواريخ السوفيتية طويلة GA‏ 
لا قيمة لها ٠‏ وان كان الناهضون لبادرة الدفاع الاستراتیجی يعتبرون 
أن تحقيق ذلك مستحيل » فان محرد احتمال التهديد آثار قلق ۳ قلق موسکو ٠‏ 
فاذا تمکنت هذه البادرة من ابقاف کل الصواریخ النووية الروسية قبل 
أن تصل الى الولايات المتحدة » تصبح هذه الصواريخ لا جدوى منها ٠‏ كما 
يعنى ذلك أن الولايات المتحدة یمکنها شن هجوم نروی دون أن نخشی 
أي هجوم مضاد ye ٠‏ وان ظلت هذه المبادرة مجدودة الفاعلية نسبيا , 


ANGE 


و۷ تستطیع lit‏ سوی جزء من القنابل الذرية المعادية » فان ذلك بفرضن. 
على البرمحین العسكر Ge‏ السوفیت معرفة عدد. الصواریخ الأمريكية التى 
ظلت سليمة ويمكنها SIL‏ شن هجوم مضاد ٠‏ وفى الحالتين » جعلت 
مبادرة الدفاع الاستراتيجى من غير المحتمل نظرية لجوء السوفيت الى 
سلاحهم النووى » بل وجعلت ذلك أمرا ينطوى على قدر أكبر من المخاطرة ٠‏ 

ومن ثم أصبح السوفیت پواجهون تهديدا مزدوجا على الارض دفی 
الفضاء ٠‏ ۱ 


وفی مواجهة هذا الواقع التعیس - دون الاشارة الى آفولها 
الاقتضادی - توصلت موسكو بطر dio‏ عقلانية الى آنها لم تعد قادرة على أن 
تحمى دول أوربا الشرقية عسكريا » الا بتكلفة غير مقبولة وفى زيادة 
فلکه 2 و بالتال آصیح من الضرورى » لأسباب اقتصاد به وكذلك عسکر )4 
خفض التزاماتها تجاه الملدان الالخری من امیراطوریتها ٠‏ 

الا أن ما هزم السوفیت لم يكن السلاح ولا الاقتصاد ولکن « عامل 
العرفه a‏ ۰ هذه العرفة الجديدة التى تعتمد علبها شکل متزاید القرة 
العسکر b‏ والقدرة الاقتصاد ٠ dy‏ 


ويفسر « عامل العرفة » انقسام « البلدان الاقل تقدما اقتصادیا » 
الى ثلاث مجموعات متميزة ٠‏ فمنذ أن اتجهت الاقتصادات الاکثر تقدما 
E‏ الاعلاماتية وتكنولوجبات العلومات وأنتجت منتحات ذات قيمة 
مضافة أعلى » نقلت عددا من العملیات القديمة » التی تعتمد بدرجة آقل 
على العلومات وترتبط بدرجة Sef‏ بالعمل العضلى Me‏ بلدان Ja‏ کوریا 
الحنوسة وتابوان وسنغافورة وحاليا تانلاند ٠‏ بمغعنی آخر » ينما كانت 
أورويا واليابان والولايات التحدة تنتقل الى أشكال خلق الثروة الخاصة 
بالوجة الثالثة » تخلت Ge‏ مهام الموجة الثشانية لبلدان أخرى » مسارعة 
بذلك عملية تصنيع هذه البلدان التى تركت باقی دول الجنوب وراءها ٠‏ 

ويدخل عدد من هذه « الاقتصادات ااصناعية الجديدة » بدوره فى 
السباق لنقل عملیات الموحة الثانية للبلدان المتخلفة اقتصاديا والاکثر 
فقرا ‏ مع ما يصاحبها من تلوث وأضرار أخرى ‏ فى Go‏ تحاول هذه 
الاقتصادات الارتفاع الى انتاج yi‏ ثر اء معر فيا Marg ٠‏ حفرت اقاعات 


التنمية الاقتصادية الختلفة هذا الفارق Gy‏ دول الجنوب ٠‏ 


bi‏ بالنسية للتنافس داخل العسکر الرآسمای » بين آوروبا 
والیابان والولایات التحدة 2 فرجم تفسيره الى النجاح الباهر للسياسة 
الأمر يكية فى فترة ما بعد ٠ wi pol‏ وهی السسياسة التي شحعت وساعدت 


۱۹ 


على اعادة البناء الاقتصادی واصلاح وتجديد الهیاکل الصناعية الأوروبية 
واليابائية .التى دمر تھا الحرب ٠‏ و gti Aas‏ ذلك gos‏ والیابان فرصة 
بدابة حديدة وامكانية استبدال آلاتها القديمة بتكنولوجيات حديدة 
تماما ٠‏ فى حين كان على مصائع الؤلايات المنحدة التى foe‏ سرب 
أن نستهلك بنيتها التحتية القائمة ٠‏ 0 


وتمكنت اليابان من أن OSS‏ فى المقدمة ۰ وذلك oul‏ عدة فى 
مقدمتها العمل الخارق . والقدرة على الابتكار التى يتمقع بها جيل ما da‏ 
ارب » بالاضافة الى ثقافة موجهة بشكل أكبر نحو الستقبل 2 فضلا عن 
التنشيط الاقتضادى الاقليمى الذى نجم عن حرب فيتنام ٠‏ وكانت عيون 
النابان تنظر دائما نحو القرن الواحد والعشرين كما أكدت ثقافتهاعلى الدوام 
على أهمية التعليم وتنمية الحس التجارى والمعرفة بشكل ple‏ ۰ واستحوذت 
على الکمسوتر وكل مشستقاته فى محال ليت beg‏ تكنولوجيبا 
العلومات بحماس وعشق ٠‏ 


" وکانت النتائج التی حققتها الیابان , _- a‏ النظام القديم GE‏ 
الثروة الى النظام الحدید » مذهلة ووضعتها حتما فى تنافس مح الولا بات 
المتحدة ٠‏ وآورویا بدورها » بعد أن ظلت لسنوات فى المؤخرة » شعرت 
بالخوف وانطلقت فى استراتبحية تكامل اقتصادی وسیاسی ٠‏ 


وستعود band‏ بعد الى هذه التطورات ٠‏ آما OW‏ فمن الجوهری 
الاعتراف بأن النظام الجديد لخلق الثروة القائم على العر فة > كان یمثل 
فى كل مرحلة اسھاما مهما أو سسسا أصليا تلك Liked!‏ الكبيرة 
والتاريخية لانتقال السلطة والتى تعید حالیا تشكيل عالمنا * وكما سنری e‏ 
فان نتائج وتأثيرات هذه الظاهرة على مستوى الأرضية. ٠‏ لن تکف عن 
ادهاشنا ومفاحاتنا ۰ 


الفصل الشلاتون 


المدرعون والیطتشون 


من OYE OST‏ اختلال توازن السلطة على هذه الارض 2 هی تلك 
التى تقسم العالم حالیا الى دول غنیه ودول فقبرة ۰ لكن هذا التوزیم غير 
التساوی للسلطة » Gly‏ يؤثر على حياة الملايين منا » أن پستمر طويلا 
ORs cies‏ كلما انتشر النظام الجديد لخلق الثروة * 


منذ الحرب العالمية الثانیة والعالم منقسم الى زأسماليين وشیوعیرن 

وال شمال وجنوب ٠‏ وفی الوقت الذى تفقد فيه هذه التقسیمات معناها › 
پولد تقسیم يديد ۰ حیث سینقسم العالم » من الان فصاعدا » إلى الاکثر 
de‏ وال کثر ٠ ih,‏ 


ان مفاهیم السرعة والبطء ليست مجرد صیاغات » بل یمکن التمییز 
ماديا بين اقتصادات سريعة وأخرى بطيئة ۰ فالجهاز العضبی للكائنات 
البدائية بطىء فى حين یعالج الجهاز العصبی البشرى ۰ الأكثر تطورا » 
الاشارات سرعة أكبر ٠‏ وينطبق الشىء نفسه على الاقتصادات البدائية 
والاقتصادات المتقدمة ٠‏ لقد انتقلت السلطة تاريخيا من الابطأ الى الأسرع , 
سواء تكلمنا عن أنواع الكائنات أم عن البلدان ٠‏ 


.فى الاقتصادات السريعة » تعمل التكنولوجيا على تسارع الانتاج ٠‏ 
ویتسم نحديد سرعة هذه الاقتصادات بناء على سرعة العاملات المالية 
والتحارية » والوقت اللازم SLY‏ القر ارات ) خاصة Land‏ تعلق 
بالاستشمارات ) والایقاع الذی تخرج به الأفكار الجديدة من العامل وسرعة 
وصولها الى السوق » وسرعة > OW‏ رس الال * وبالاضافة الى کل ذلك 
وقبله « سرعة دوران المبانات والعلومات والعرفه خلال النظام الاقتصادی ۰ 
ومعنی ذلك » أن الاقتصادات السريعة تولد الثروة ل والسلطة - de py‏ 
أكبر من الاقتصادات البطيئة ٠‏ 


۱۹۷ 


وعلى النقیض من ذلك » تبدو العملیات الاقتصادیة فى الجتمعات 
الفلاحبة وکا نها لا تتحرك ۰ فالعادات والتقالید والحهل dod‏ احتماعسا من 
الاختبارات المقبولة » فضلا عن أن الاتصالات غير متوفرة ووسائل النقل 
محدودة ۰ وقبل ظهور اقتصاد" السوف كأداة تسمح باجراء اختیارات 
استثمارية » کانت‌التقالید تحکم القرارات التکنولوجیه ۰ كما كانت هذه 
التقالید تستند الى « القواعد والقدسات لحمایه تقنیات انتاج أثبتت 
قابلیتها للتطبیق على امتداد مسيرة التطور البیولوجی والثقافی البطيئة » ل 
على حد قول الاقتصادی دون لافواه * 


ولآن غالبية الأفراد كانت تعيش عند حد GUE‏ » كانت التحارب 
محفرفه بالخاطر « وکان يتم ابعاد البتکرین والجددین » لذلك لم يتضح 
تقدم وسائل Ge‏ الثروة الا ببطء شدید حتی انه كان ASL Soy‏ من 
جيل الى آخر ٠‏ وخلال قرون من الركؤد » لم تسجل سوی لحظات ابتکار 


و تجدید زادرة ٠‏ 


ان الانفجاد التاریخی الذی نطلق عليه الآن اسم الثورة الصناعیه 
نشط عملية الأيض الاقتصادی ۰ وتحسنت الطرق والاتصالات وبداً رحال 
الاعمال » مدفوعین بالریح 2 یجددون ویبتکرون بهمة ونشاط ۰ وآصبح 
المجتمع يستطيع تجر بة تقنیات تقريبية وبدائية دون التعرض لخطر اجتماعی 
کبر » مستفیدا فى ذلك من فائض آرباح ضخم ۰ ويشير لافراه الى أن 
« طرق الانتاج [ یمکنها ] أن تتغير بسرع4 آكبر مما هی عليه OV‏ التجر بة 
التكدولوحية حالیا آقل تکلفة » * غير أن کل ذلك » لا برسم سوی الاطار 
الذی سبتطود فيه الاقتصاد الرمزی الفائق السرع4 GA‏ نراه يولد آمام 


s kanel 


ان شفرة القضبان السوداء والبیضاء على dhe‏ سجائر مازلبودو » 
والکومبیوتر الوجود فى شاحنة فیدرال اكسبريس , والاسح الالکترونی 
لدى خزينة تحصیل سیف وای »2 وقطم التذاکر والحجز SY‏ » وامتداد 
شیکات البیانات « الذكية » على كوكب الأرض . والربوتات الوجهة من 
بعد » وتحویل رأس الال الى معلومات الكترونية » کل ذلك لا Pa‏ سوی 
الراحل الأولية لاقامة اقتصاد القرن الواحد. والعشرین » الذى ستکون 
سرعة تشفیله قريبة من الوقت الحقیقی ٠‏ 


وعلى Gall‏ الطویل » ستصبح الدورة الکامله لخلق الثروة ءعروضة 
بشکل لحظی على شاشات الکمبیوتر ` 


۱۹۸ 


وسیتم ایضا تأمين تغذیه ارتجاعیة مستمرة » انطلاقفا من أجهزة 
الرصد الدمحة فى التکنولوجیا الذكية » والاسحات الضوثية الوجودة فى 
الحلات ۰ وأجهزة اللاسلکی فى الشاحنات والطاثرات والسفن التی ترسل 
الاشارات الى الأقمار ( حتی ان Cp pall‏ سبتمکنون من متابعة تحرکات 
كل شاحناتهم لحظه بلحظه ) ۰ وستقترن هذه العلومات pilin‏ اسرتطلاعات 
الرأى والعلومات الواردة من آلاف الصادر GPM‏ * 

و عندما تصیح کل وحدة زمن تم توف رها > ذات قيمة «أعلى» من و حدة 
الزمن السابقه لها فان WU‏ التسارع يولد عقد تغذیه ارتجاعیه تسارع 
التسارع 

ان النتائج التى سوف تنجم عن ذلك لن تكون مجرد تطود ولكن 
ثورة حقيقية ۰ لآن العمل فى الوقت الحقيقى سيفرض على الادارة والمالية 
طرق عمل مختلفة حذر با عن أكثر الطرق تقدما الستخدمه Wales‏ $ ومع 
ذلك » وفى الوقت الراهن » وحتى قبل أن تصبح العمليات فى الوقت 
الحقيقى معممة . غدا الوقت ذاته عاملا من عوامل الانتاج الاکش أهمية ٠‏ 
SIL»‏ « استخدمت العر db‏ لتقليص الفواصل الزمنية فى عملية الانتاج 0 


وفی هذه الحالة » ینجم عن تسارع الردود العصبية لاقتصاد الدول 
ذات التکنولوجیا العالية عواقب غير مرئية ‏ حتى OV‏ - على الاقتصادات 
ذات التكنولوجيا النخفضة ٠‏ 

LLG‏ زادت قيمة الوقت » قلت قيمة عوامل الانتاح التقليدية الأخرى 
مواد أولية وعمل - وبتوقف الامر فى آغلب الحالات على ما تبیعه هذه 
البلدان ٠‏ 
للتنمية الاقتصادية ٠‏ 


اأعودة الوطن : 

بتميز النظام الجديد لخلق الثروة بانتشار شبكة عالمية من الأسواق 
والبنوك ومراكز الانتاج والمعامل » التی تتصل فیما بينها بشكل لحظى 
وتتبادل بشكل مستمر تدفقات ضخمة من البيانات والمعلومات والمعرفة ٠‏ 


ان اقتصاد الغد « السر بع | “< والديناميكية الجد بدة الناحمة عن 
تسار ع انتاج الثروة » سيكونان مصدرا للتقدم الاقتصبادی ٠‏ ولکو زه 
كذلك سیصیح Lat‏ مصدرا لسلطة كبيرة > والايتعاد عنه بعنی الطرد 
من المستقبل ۰ 


1 وهذا هو mall‏ الذی بنتظر العد بد من الدول , الاقل تقدما اقتصاديا ۰ 


" وعندما تزداد قوة T‏ النظام المالی chy.‏ الثروة » ‘ سستعین 
Je‏ البلدان التی ترید آن تبیع منتجاتها آن تعمل بسرعة الشترین ٠‏ ومعنی 
ذلك » أن الاقتصادات البطيئة سبتضطر الى زيادة سرعة ردودها العصمية 
والا فقدت العقود والاستشمارات واضطرت لترك السباق ۰ 


يمكن UL‏ رصد الوشرات الأولى لثل هذا الوقف ٠‏ 
لقد آنفقت الولایات التخدة خلال عقد الثمانیتات ۱۲۵۰ مليار دولاد 
با على اللایس » وقام پا نقاج Zo:‏ من هذه pr AL]‏ عمال ذوو أجور 
opens 00m‏ و GO Berm‏ ' وفی انخد . 
سيعود جزء AST‏ من هذا العمل الى E‏ المتحدة لتلبية التطلیات 
الجديدة للسرعة ٠‏ 


ان الضرائب والرسوم والتعر ole‏ وآسیعار الصرف وعوامل أخرى ۰ 
مازالپت تئر بالطبع. على الأعمال عندما تتم عمليات الاستشمار أو الشراء 
ی الخارج : ولكن على المدى الطريل ستتدخل تغيرات آ کش ode‏ من 
4 2% فى ميكل التكاليف ۰ ان الانتقال نحو النظام الجدید لخلق 
الثروة »> قد دق بالفعل delw‏ عودة الصانع والعقود » التى بصعب 
السيطرة عليها » الى الولايات المتحدة واليابان وآورویا " 


فشركة تاندى مثلا ‏ وهی منتج وموزع مهم للمعدات الالكترونية ‏ 
أعادت مؤخرا توطين انتاجها من أجهزة الکمبیوتر من كوريا الجنوبية الى 
نعساس + و let‏ كانه المصنع الاسیوی آتوماتیکیا »> فان مصبنع تكسراس 
يعمل فى شكل تدفق « مستمر تماما » ولدبه معدات و تجهیزات مراقبه 
أكثر تطورا ۰ ومن ناحية آخری . أقام تاندی فى فرجینیا وحدة تعمل 
بالکامل Jh‏ بوت » وتنتج يوميا خمسه آلاف من OU Se‏ مکبرات الصوت 
وتسبعها لمتحي و کانوا يخصاون علیها من rend hed‏ اقل فى 
الكاريبى * 


ان Gea‏ الاعلامانية تتقدم PR ell,‏ قصوى © إلا أن ذلك 
H‏ صضحيحا duai] L‏ للأنشطة ٠ ibs SNI‏ فشركة Arrow‏ . وهی من 
آکبر منتجی القمصان فى الولایات التحدة » آعاذت دؤخر! توطین 7۲۰ من 
انتانعها بعف ble ٩۵‏ من الفربة ۰ آما قريدزنيك اتکیتز ب-وهی شركة 
تشتری سلعا لکیری سلاسل المحلات الأمريتكية ى فقد رفعت بسا 
مشتر داتها من الانتاج الأمريكى من ۵/ الى ۰ فى مدى ثلاث سغرات ٠‏ 


۳۰۰ 


asa وثرجم هذه الانتقالات » ولو جزئیا » ال الأهمية المتزايدة‎ o 
فى الاقتصاد ۰ . ا ا‎ 
وتقول مجلة فوريز : « دول ا تعطی منتجى اللابس‎ 
الوظنيين ميزة كبيرة على. منافسیهم الآسيويين ۰ فنظرا لتقلبات الموضة‎ 
فى العام » يريد تجار التجزئة أن‎ Y وهوس تغيير الطرز سنت هرات بل‎ 
يتمكنوا من الاحتفاظ بالحد الأدنى من المخزون 1 وهو ما يتطلب ردا‎ 
سريعا من منتجى الملابس الذين يمكنهم توريد کمیات صغيرة تضم كل‎ 
أما الموردون الآسيويون الواقعون على الجانب‎ ٠ الطرز والمقاسات والألوان‎ 
ae tt تکون الطلبیات اثلاثه‎ OL فیطالبون‎ Cus yl الآخر من الكرة‎ 
٠ » على الأقبل‎ 

اب محمو dE‏ بنیتون الابطالية ro‏ تا جديدة a‏ دف 
أو الربيع فى آقل من السبوعين أو ثلاثة أسابيع ° وبفضل شبکه الکترو نية 
يستطيع Haggard Apparel‏ فى دالاس أن بحدد WL‏ مخزون البنطلو نات 
J‏ ۲۵۰۰ عمیل فى مدي ثلائة أيام مقابل سبعة آسابیع سابقا l ٠‏ 


ولنقارن ذلك ` وضع الصناعيين أو a‏ رفيين فی a‏ این 
,يحتتاجون الى الصلب * 00 


. ففی عام ۱۹۸۸ تفت القن لأسوأ أزمة صاب gents ‘(ee‏ 
العالم مثلها من قبل » حيث ظل 2۰ من cons THY‏ الكل للبلاد 
مکدسا ومغلقا عليه بالأقفال فى مخازن الشركة العامة للتخزین والنقل. » 
بالرغم من احتياج الصانع الشديد الى هذا المخزون ٠‏ لماذا ؟ eta OY‏ 
الشركة لا تقوم بتسليم الصلب الا مرتين فقط فى الام جيم بيدا ذلك 
غير قابل للتصديق بالنسية لمن يعيش فى ظل اقتصاد سريع ' 


ولم پتمکن مدیرو is p31‏ العامة cp pel)‏ والنقل لنقل من التصرف آمام 
الزيادة الجنونية فی آسعار الصلب ۰ كما لم يهتموا قط بالسوق السوداء 
الناحمه عن النقص « ولا بعملیات التهر ,ب المتزايدة ولا بالأزمة التى pbs:‏ 
منهاأ المصانع التى تحتاج الى الضلب غير المتوفر ۰ ان تنظیم الشركة لم 
.يكن e‏ ببساطة o‏ مهيأ لعملیات » تسلیم متکررة ole‏ « جدارا كبيرا e‏ يفصل 
الدول السر der‏ عن الدول المطيئة »> وهذا الجذار بزداد اتساعا مغ مروز 


٠ اسنن‎ 


و 


1 ويفسر هذا a ne!‏ والتکنولوجی ا ۳ و لو سوق بدا oe‏ 
والبلدان البطيئة ٠‏ 


۳ 


‘ 


وينهاد العديد من البتعاملات عندما لا يتمكن مورد من Ws‏ بطی< من 
احترام مواعيد التسليم ٠‏ ان اختلاف ايقاع الحياة الاقتصادية فى كلا 
العالمين يطرح مشکلة ثقافية ٠‏ ولا يدرك قادة الدول البطيئة الأهمیة التى 
Led 5‏ شر کاژهم للوقت 2 أو لا يفهمون لماذا یبدو الوقت بهذه الأهمية 
بالنسية لهم ۰ ان دواعی السرعة تبدو اهم غريبة بقدر ما هی وقحة * غير 
أنهدا حاسمة للشريك المنتمى لملد سر بع * فالتأخير فى التسلیم لا يقل 
خطورة تقریبا عن الغاء التسلیم ۰ i‏ 

ان التکنفة التزايدة لنقص الوثوقية » والفارضات التى لا تنتهی › 
والاحراءات والردود المتأخرة على طلبات العلومات العاجلة 2 تقلل من 
الميزة التن‌افسية للعسل العضل ذى الأجر النخفض فى الاقتصادات 
البطيئة ٠‏ 


وينطبق الشىء نفسه على النفقات الناجمة عن التأخير والخالفات 


وعدم الانتظام والشلل البيروقراطى والبطء فى اتخاذ القرارات » ذلك 
بالاضافة الى الرشاوى المقنعة التى لا غنى عنها WE‏ لزيادة سرعة الأمور ٠‏ 


فى الاقتصادات. المتقدمة ۰ تغدو تدريجيا سرعة اتخاذ القرارات 
معيارا رئيسيا ٠‏ ولا تقل أهمية قائمة « القرارات الجارية » بالنسبة 
لبعض الكوادر » عن أهمية قسائمة « العمل الجارى » * وتحاول هذه 
الكوادر استبدال اتخاذ القرارات بشبکل تسلسلى ب د معالحات متوازية », 
لاغين بذلك البيروقراطية ۰ ويتكلهون عن « سرعة طرح النتجات فى 
الأسواق » و « الر دود day pod!‏ » و « دورة الزمن القصيرة » و « التنافس 
القا ثم على الوقت » ٠‏ 

ان الدقة التزايدة فى تحدید الدد , والوقت الطلوب بالنسبة لنظم 
Já‏ التسليم « فى الوقت الحدد » ۰ تعنی أنه يتعين على الا تح أن یلمی 
متطلبات مواعید تسلیم أكثر الزاما عن ذى قبل وأكثر صرامة ٠‏ 


ومن جانبهم » بطالب الشترون بان تكون عمليات التسليم أكثر 
تكرارا وانضباطا . مما يضطر موردى الدول المطيئة للاحتفاظ بمخزون 
ضخم ومكلف ‏ مع المجازفة بأنه سرعان ما تصيح المنتجات المخزونة بالية 
وغير قابلة للبيع ٠‏ 

ان ضرورات الاقتصاد الجديد واضحة : يتعين على الموردين فى 
الملدان الأقل تقدما اقتصادبا أن 9 روا تكنو لوحياتهم لکی تلمى las‏ بير 
السرعة ALLS!‏ والا فقدوا أسواقهم فجأة . وراحوا ضحايا لتأثير التسارع٠‏ 


Y-Y 


همتلکات عقاریة استرانيجية t‏ 


اه احتمال أن بجد دد من البلدان الأكثر فقرا نفسة معزولا عن 
ديداميكية الاقتصاد العالی » ویحکم عليه بالتای Je‏ كود والاهمال » تدعمه 
UW‏ عوامل قوية آخری . ناجمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » عن قدوم 
النظام الجدید لخلق الثروة ٠‏ 

ان احدی طرق تصور السلطة الاقتصادیه للدول الاقل تقدما 
اقتصادیا فى الستقبل , أو غیابها » تکمن فى التساوّل عما یمکن لهذه 
الدول dan‏ لباقی العالم . و نستطيع أن سدأ بمورد نادر » بامكان بعض 
الدول فقط أن تقدمه للاخرین فى أية لحظة . ألا وهو الوقم الاستراتیجی ٠‏ 


ان الأملاك العقاریه ذات الأهمية الاستراتيجية عسکریا , لا يعتبرها 
الاقتصادیون dole‏ موردا قابلا للبيع > لکن ذلك هو الوضع بالنسبة للعد رد 
من الدول الأقل تقدما اقتصاديا ٠‏ 


فالدول التی تسعی لامتلاك القوة العسكرية والأسياسية » تكون فى 
الغالب مستعدة لدفع الأموال من أجل الحصول على هذه القوة ۰ وقد 
قام العديد من الدول الأقل تقدما اقتصاديا ‏ مثل كوبا د ببيع أو تأجير 
مواقع منشات للاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة أو دول أخرى 
لأغراض عسکر ية أو سیاسیه أو لأغراض الاستخبارات ٠‏ وحصبلت کو با 
متلا على مساعدة سنوية من الاتحاد السوفيتى تقدر بحوال ه مليارات 
ee‏ مقابل سماحها الروس Ob‏ يكون لهم موطىء قدم على اراضیها ۰ على 

۰ كيلو مترا من الستواحل الأمريكية > Obs‏ یمارسوا تأثرا Wares‏ 


ee as a 


وكان معنی « الحرب الباردة » » طرال فترة تصل الى حوالی نصف 
قرن » أن حتی آفقر البلدان كان لدیها شىء تبیمه لأفضل مشتر ( Wie‏ 
انها تمتلك موقعا استراتیجیا )۰ ولقد تمکنت بعض الدول » مثل مصر (A)‏ 
من Ol‏ تبي خدماتها أولا لاحدى القوتن العظمین م بعد ذلك الى القوة 
الأخری * ۱ 

Gy‏ بینما کان العالم o‏ تلانفراج de‏ الامریکین 
والسوفيت ۰ كانت البلدان التی باعت Ge‏ الوصول الى مواقعها الجغرافية 
الاستراتيجية » مثل الفيليبين وکوبا وفیتنام ونیکاراجوا الساندينية e‏ 


“(Casall - لم یحدت اطلاها أن اجرت مضر قواعد لا الشوفیت ولا للامررکیین‎ (oe) 


vey 


تشعر بالحزن العمیق ۰ ومن الآن فصاعذا , من غير الحتمل أن بزاید 


- فلا عن ذلك > GU‏ همع التنامی :المستمر فی وسائل موان یوش 
ونقلها وايواثها . وزيادة مدی الطائرات والصواريخ وعدد الغواصات > 
ونزايد سرعة العملبات العسکر به بواسعلة الحسور الحو ٠ da‏ يقل الاحتياج 
الى قواعد فیما وراء البحار ومنشآت صيانة و احتياطات محددة المواقع 


٠.‏ . وبالتای » على الدول الآقل تقدما اقتصادیا أن تتوقم نهاية انجارة 
المواقع الاستراتیجیه ٠‏ الا اذا تم استبدال هذه التجارة باشکال آخری 
من المساعدة الدولية . ومن لع سينضب فيض » الساعدة الخارحبه » 
و » العسکری » الذى تدفق حتی الآن على الدول الافل تقدما 
اقتصادیا والذی sate‏ بملیارات الدولارات ٠‏ 


وكيا سنری ۰ فان الوفاق الامریکی - السوفیتی هو الرد السوفیتی 
Je‏ النظام البحدید لخلق الثروة فى الدول ذات التكنؤلوجيا التقدمه ٠‏ 
ويمثل انهياد تجارة المواقع الاستراتیجیه احدى نتائحه غير i ergi‏ 


وأيا وت القوی العظه‌ی فى المستقيل »> حتى ون استمرت فى زرع 
القو اعد واقامة محطات .تنصت للأقمار الصناعية » أو ty‏ مطارات _وقواعب 
للغواضات فى آراض آجنیبه > فان الاتفاقی حول هذه « الحقوق الممنوحة e‏ 
سيكون لفترات زمنية آقصر ٠‏ ذلك أن تسارع التغرات فى الوقت الراهن »2 
بحعل كل التحالفات هشه وأقصر عمرا الأمر الذى لا يشسجع القوى الکبری 
على القبام باستشمارات طويلة المدى فى مء واقع ٠ dal‏ 


٠‏ وسوف .تندلع الحروب والتهديدات وحركات التمرد فى أماكن غير 
متوقعة ۰ لذلك سبرکز أركان حرب القوى الکبری على قوات التدخل 
السم یع والقوى البحزية والعمليات الفضائية ‘ آ کنر من تر كيزهم على 
الانشاءات الثابتة ۰ دسمقلل کل ذلك من قدرة مساومه الملدان a‏ د 
بمواقم للا ار ۰ ۱ 

| وفی نهاية العطاف , فان بروز القوة العسكرية اليابانية فى الحیط 
الهادى قد ae‏ الفليبين ودولا آخری فى حنوب شرق آسیا « لاستقبال » 
الأمريكيين أو قوى آخری > لموازنة التهديد البابانی الوليد ۰ واذا دفعنا 
هذا التفكير الى حده الأقصى 2 دمكن آن «قودنا الى Ol‏ « تدفع » هذه الدول 
من الحماية بدلا من الحصول على ثمن تأجير المواقع الاستراتيجية ٠‏ 


°٤ 


. أل اندلاع الحروب الاقليمية مرة آخری 6 أو انطلاق موجات جديدة 
من العنف الداخى. فى العددید من Fa‏ العالم » ستستمر فى تأمین ازدهار. 
صناعات التسلیح * ولکن , مهما حدث » سنیکون من الاصعب بكشر المصول 
على منافع أو مغانم من الولایات أو الاتحاد السوفیتی وسیضر ذلك 
بالتوازن الهش لعلاقات القوة Go‏ الدول الألقل: تقدما اقتصادیا — مشل 
الهند. وباکسشتان مثلا ت وسيولد أيضا انتقالات ALON‏ » من الحتمل أن 
تکون عنيفة » « داخل » هذه البلدان ۰ خاصة بين الصفوة اأرتبطة.ارتباطا 
وثيقا ( أحيانا بشكل فاسد ) يبرامج الساعدة والتشات العسيبكرية- 
ie coe‏ 0 


ara a eee‏ انم ا تلحر الباردة » ٠‏ وتنتظر یا 
انتقالات للسلطة أكثر تعقيدا ۰ آما بالنسبة لسوق المواقع الاستراتيجية 
فى الدول الاقل تقدما اقتتصاديا فلن تکون ` بدا كما كانت 5 


lod‏ وداء الواد الاوئية ؛ 


وهناك ضربة ثانية تنتظر البلدان التى تعتمد براميج اتشيتها على 
تصداير المواد الأولية مثل النحاس والبو کسیت ۰ 


. وهنا Laf‏ بدأت انتقالات السلطة تبدو للعيان * فاذا كان THY‏ 
بالحملة يتطلب CLS‏ كبيرة ة من عدد صغسر من الوارد > فان AAJ‏ طرق 
OL gY‏ صغيرة Jes‏ حسب الطلب ‘ om” oe‏ روت ای 
متعددة ولكن بكميات آقل x E‏ 


yay .‏ فاخية sel‏ » سیوّدی الایض الأسرع لنظام شاج or‏ 
الحدید ال أن تغدو الموارد التي تعتمر حبر بة الآن Y:‏ 43 لها غدا » مثل 
کل صناعات استخراج الواد الاو ).4 aa‏ آومنشات المرانى. والوسائل 
الاخری اللازمة لنقل الواد الأولية ٠‏ وعای النقیض من ذلك , فان البفايات 
P‏ دیلوت راهن شي مفيدة كذ تكست مجاه قيسة کر و 


لقد ظل البثرول. لفترات ab gb‏ تعنامل عل ai‏ مادة JA‏ قابلة 
للاستخدام ۰ الى ان ظهرت التكنولوجيبات الجدیدة ب خاصة jan‏ 
الانفجاری - التی جعلته حیوبا ۰ كذلك مادة التيتآن التی" كن در ی 
مسحوق gaui‏ لا قىمة له الى أن جعلته. ضناعة الطائرات والغواصات تتميز 
بخواص لا غنى عنها ٠‏ ولکن ايقاع ظهور اا الجديدة کان 
بطيئا . أما الآن فلم بعد الأمر كذلك على :الاطلاق' * Ek‏ ن 


۲ ¢ 


l 


ان التوصيلية الفائقة - مثلا - ستقلل من .استهلاك الطاقة نتيجة 
لخفض مستوی الفاقد أثناء نقل الکهر باء » ولکن فى الوقت نفسه سیتطلب 
استخدامها مواد أؤلية حديدة » ولیس ذلك سوی مثال واحد من بين العدید 
من الأمناة ۰ وربما فى الستقبل ».لا تعتمد معدات السیارات الحدیدة 
الضادة للتارث على البلاتين * وقد تتطلب النتجات ااصیدلانیة الجديدة 
مواد عضوية غير معروفة WE‏ أو مواد لا قيمة لها الا ۰ وعندئذ قد تصبح 
بلدان فقيرة موردا مهما لهذه الموارد » مما يضعف فى الوقت نفسة وضع 
كبار المصدرين الحاليين ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك 2 ه تر تبط حالما کل زيادة فى الدخل الفردى فى 
الجتمعات المتقدمة والغنية 2 بتناقص مطرد فى زيادة كميات المواد الأولية 
والطاقة المستخدمة © <« على حد قول Umberto Colombo‏ رئيس الحنة العلوم 
والتکنو Lim J‏ فى الجماعة الأوروبية ٠‏ ویذکر كولمو أرقام صندوق النقد 
الدولى التى تبين أن « الیایان [ ۰۰۰ ] استهلکت فى عام ) ۱۹۸٤‏ ) 75۰ 
فقط من الواد الأولية السستخدمة فى عام ۱۹۷۲ لنفش حجم الانتساج 
الصناعى ¢ ° 


أن تقدم المعرفة ‘ بتيح لنا انتاجا st‏ اه مواد أولية أقل . 
مما ضعف GUL‏ سلطة NS‏ المنتحين ٠‏ 


ومن تاحنه: آخری > يزيد الانتشار السريع للمعرقة العلمية من 
امکانات ابتکار بدائل للموارد المستوردة * وستتمکن الاقتصادات 
الاقدمة ۰ قریبا , من خلق مجموعات كبيرة من الواد الجديدة يتم انتاجها 
حسب الطلب * وکلما احتلت البلدان ذات التكنولوجيا التقدمة طليعة 
الاتکار قل اعتتمادها على ol it‏ الأولية الستوردة یکمیات كبيرة من coe‏ : 


ان النظام الجدید لخلق الثروة شدید التغير والسرعة » بحیث 
يصعب ربطه وتکبیله ببعض الواد الأولية « الحيرية » ٠‏ وبالتای » ستنتقل 
ال لطة من OLS‏ منتجى الواد الأولية الى الذین بسیطرون. « بنظام 
التنقيط » على کمیات الواد التى لا غنی عنها موقتسا »2 ومنهم الى الذین 
بتحکمون. فى العرفة اللازمة لخلق موارد جديدة تماما ٠‏ 


الإبدى العاملة « الرخيصة » ASE‏ : 


كاي Wildl‏ السلبى لكل ذلك على البلدان اا تقدما اقتصادیا 
سيكون أقل اذا لم تكن معرضه لضعر بة: او ی ] 
وتقلب راسا على عقب علاقات القرة بينها ۰ ٠‏ 


۹ 


لقد واصل الصناع الر آسمالیون »> من pe‏ ابعصر الصنادی بحذهم 
عن أند عاملة رخيصة ٠‏ ودعد نهاية الحرب العالمية الثانية » شهد العام 
سباقا محموما نحو مصادر SM‏ العاملة الأحنسة ۰ وراهن العديد من" 
الدول النامية بكل مستقبلها الاقتصادى على النظر ية القائلة ob‏ بیع asi‏ 
عاملة رخيصة سبوّدی الى البحد بت ۱ 


وفازت يعض البلدان مثل نمور الشرق الاقصی الاربیه = poe‏ 
الجتوبیة وتایوان وهونج کونج وسنفافورة - بالرهان ٠‏ وساعدهم فى 
تحقیق ذلك آخلاقیات عمل قوية وعوامل ثقافیة فريدة , كما ساعدهم Uai‏ 
صراعان محمومان » الحرب الكورية فى الخمسینات وحرب فیتنام فى 
الستینات واوائل السبعینیات » واللذان صبا ملیارات الدولارات فى 
اثنطقة ۰ وقد قارن بعض اليابانيين هذا التدفق المالى ب « نفحة الهية » ۰ 


و نظر 1 للنجاح الذی حققنه هذه البلدان ۲ أصبح من العترف به عالميا 
أن الانتقال من صادرات النتحات الزراعبه أو ot tl‏ الأولية > إلى صادرات 
مصنعة wh‏ عاملة رخيصة go‏ الى التئمية والنمو ٠‏ غير أنه لا يوج 
ما هو آبعد عن الحقبقة من ذلك على Salt‏ الطویل ° ۱ 


من المؤكد ان السباق للحصول على أيد عاملة رخيصة لا بزال 
منتشرا فى جميع. آنحاء العالم ٠‏ فحتی وقتنا هذا » تنقل الیابان المصانع 
والعقود من تایوان وهونج کونج » نظرا لارتفاع الاجود » الى تایلا ند 
ومالیزیا والصین » حيث الاجور عشر مثیلتها فى الیابان * وسیکون لدی 
الدول الغنية فرص عديدة لتحدید مخزون من GUM‏ العاملة الرخيصة فى 
البلدان الأقل تقدما اقتصادیا ٠‏ ۱ 


الا أن عملمة بیع الایذی العاملة الرخيصة ۰ مثلها مثل تأجير القواعد 
ا تصد در العادن اتح ee er‏ , 


فکلما امد النظام الحديد لخلق الثروة » اصسمحت ا 
العاملة لا تمشل سوی جزء متزايد التناقص من سعر التكلفة ALS‏ 
للانتاج ۰ ففی بعض الصناعات لا تمثل WS‏ الایدی العاملة سوی 7۰ 
ل N CS Ol O‏ ی 
شري ES‏ من سس Eh‏ 


وفى الجانب القابل « فان التقنيات الأكثر تطورا : ‘ وتدفقات العلومات 
do pull neh‏ وذات النوعیه الأفضل ‘ . و تخفیض الخزون والتنظیم. 
لقائم على نهج علمي» قد ؛ يحقق وفرا أعلى بکتي میا تحققه العمالة الرخيصة ؛. 


¥ 


۱ وبالتال og Ree‏ يتولى شخص ما رئاسهة شر کات 
منقدمة في الیابان أو الولابات التحدة » يعمل بها عمال مدر بول تدر ty‏ عالبا 
و حصلون على آجور مر تفعة > عن أن تول iol y‏ مصنع بدائی فی الصین " 
آو البراز بل ‘ پستخدم حموعا من الع ل غير جح ویحصلون على اجوز 


ee 
العمالة الرخيصة « ام تعد تکفی لتأمین‎ SG, لمیر نو کولبو‎ “by 
tie ih z العالمية.‎ ae وصتول. الدول النافية ال‎ 


ار عات الفائقة ثقة : | i‏ 


1 نسم فى GAM‏ + اذن . خط فاصل خطير بين لاقتصادات dealt‏ 
والاقتصادات البطیئة ۰ وسپولد هذا الط انتقالات ضخمة لاسلطه عل 
امتداد » الجنوب » ۰ وتدریجیا > سبکون لهذا الخط. aad 6 UT. uae‏ 
Pie a‏ ار دعل جم ا ف 


ae‏ ا النظام اج ید لخلق. اة Jaai Spa‏ أفضل, 
لعل.قات واسعة من Res‏ العالم الذين O paiia‏ حالما ال الطمقات الفقيرة ۰ 
at‏ آنبا لا نستتطیع استمعاد أن يتصرف قادة الدول الاقل تقدما اقتصاد با 
بث لا تندث odd‏ التغرات < ویحکمون بذلك على شعو دهم بفقر لا شفاء 


a‏ وا 


Sy‏ فى ال وقت الذى پنتظر فيه aua‏ الصينيون: الال على 
الصلب ۰ آو تتقدم فيه الاقتصادات التقليدية بايقاع متناهى البطء » 
beat‏ :الولايات المبجدة والبانان bassis.‏ والسو فيت Lazy‏ فى هذه الحالة 
بالذات ‏ من حل تنفيك مشروعات. بناء . الطائرات وق الصوتیه القادرة. 
على Jë‏ ۲۵ طنا ( ركاب وبضائع ) بسرعة o‏ ماخ » وهو ما يجعل نيويورك 
وشيدالى ول ولوس أنجلوس de OF‏ ساعتين . وتصف. Sched)‏ من 
کی ۱ ۱ ae‏ 


aha 5 - 
۳ مب وه‎ fi or IR vat oom A 9 
. as 


3 ی Jimo‏ . ار iij‏ تنس wa‏ اا Mitsui‏ 
والذی وی هن قبل منصب در معهد آبحات 949 1 peed‏ > بقوم Ad‏ 
بدراسة عن الاتصالات والنقل والسياحة . نحت رعاية مؤتمر التعاون 
الاتتضادی . Soa‏ الحیط الهادى * rere‏ هذه الدزاسة ot‏ عوامل 
د ليسسية فی :۱۵ بلدا » ومن on‏ أن تز هذه $ العوامل م ieee‏ 
العمليات. الاقتصادية فى المنطقة “ Er‏ 


YA 


ol Tokuyamae—3 74.9‏ صل عدد ال ركاب الذين تقوم الشر کات 
الجویه الباسیفیکیة بنقلهم سنویا الى ۱۳۶ ملیون راكب » فى نهاية 
القرن ۰ ويضيف أن رايطة الشركات الفضائية اليابانية تقدر انه 
انتاج ما بين ۰ وألف طائرة فوق صوتية > من الآن وحتى عام ٠‏ 
وسيسلك ode‏ من هذه الطائرات طرق الباسفيك  las.‏ يؤدى الى تسر بع 
التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة آوتزویدها پوسائل الاتصالات اللاسلكية ٠‏ 

و بعرض , Tokuyama‏ بوضوح »2 > فى مقال عن الاتصالات والنقل والسیاحه ‘ 
التأثيرات التجارية والاجتماعية والسياسية لهذا التطود 1 TE‏ 


۱ ويشير ایضا فى هذا القال الى اقتراح تقدمت به شركة ينا يابانية 
Taisei‏ ب يهدف الى بناء جزيرة صناعية طوله؛ خمسة كيلو مترات 
لتكون مطارا ذا قيمة مضافة < » يمكنه استقبال طائرات فوق صوتية ويضم 
مركزا دوليا لل.ؤتمرات وآخر تجاريا بالاضافة الى استعدادأت وتجهیزات: 
أخرى ۰ وسيتم ربط هذا المطار بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية 
ع قطارات فائقة السرعة » ٠‏ 


ومن d‏ آخری > شبد. A Ross Perot RIAAN‏ فی فکساس 
سیتم تزویده بتجهیزات صناعية متقدمة * وتتلخص فکرته فى أن تهبط 
الطائرات نهارا أو ليلا حاملة معها مكو نات تستخدم فى تصنیع منتجات 
نهائية خلال UI‏ واحدة ۰ أو أن يتم تجمیعها فى المنشآت الواقعة فى 
محيط المطار ۰ بحيث تستطيع الطاثرات الاقلاع مرة أخرى بحمولتها من 
المنتجات صباح اليوم التالى الى آرکان العالم الأريعة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه 2 تسستشمر الاقتصادات المتقدمة مليارات من 
الدولارات لاقامة البنبة التحتة as‏ التی لا" غنی عنها لعملبات 
اقتصاد فاد ثق السرعة ٠‏ 


و یتقدم انتشار وامتداد الشبكات الذكية wails 0 esis jie‏ 
WE‏ هو خلق شبکات متخصصة من الالیاف الضوئية بسرعة آکبر لربط 
أجهزة السوبر کمبیوتر على امتبداد الولایات التحدة بآلاف العامل 
ومجموعات البحث ۰ ( الشبکات القائمة التی تحمل هرا ملیون بيت فى 
الثانیة » تعتبر بطيئة للغانة ۰ آما الشبکات الجديدة فسترسل ۲ ملبارات 
بيت فى الثانية ‏ آی ۲ « حیحابیت » - على امتبداد الولایات التحدة ) ٠‏ 

و Sot‏ الدافعون عن هذه الشبكة الجديدة انها ضروربة . طالا أن 
الشبكات القائمة أصبحت مشبعة * ويطالبون Ob‏ يحصل المشروع على 
دعم الحكومة SY‏ يستحق ذلك - على حد قولهم - نظرا GY‏ سيساعد 


تحول السلطة Ve‏ ۲۰۵۹ 


الولايات المتحدة ۰ التى تحتل الصدارة فی هذا الجال د ال 
بتقدمها على آوروبا والیابان l ٠‏ 


ان الأمر لا يتعلق باصوات معزولة . وانما يؤكد هذا الطلب 
میتش کابود » مؤسس شركة لوتس عملاق برامج الکمبیوتر » اذ یقول : 
« اننا نحتاج الى بناء بنية تحتية قوية »> ستکون فى مجال العلومات بمثابة 
الکافیء لبناء الطرق السریعة خلال الخمسینات والستینات » ۰ وقد یکون 
التمائل آوضح اذا قارنا البنية التحتية الالكترونية للاتصالات اللاسلكية 
الآن بشبكات الطرقه والسكك الحديدية فى بداية الئورة الصناعية : 


E‏ هد Pye‏ انلاح يس لفون فكي > مع الشکل 
ا GE‏ ات ی کار be‏ كان عد 
مصانعه . بالتخلف ٠‏ ۱ 


هوق الکترونية واقلیات ديناميكية : 


تنبع السلطة فى البلدان ues A ere ome‏ فی ا 
جف ۵ المسدس وحافظات النقود والکتب . أو من أجهزة 
الک‌سیوتر فالا * 


واذا كنا لا نريد Ue‏ فوضویا مزدحما بملیارات الفقراء 2 وتحكمه. 
حكومات غير مستقرة يقودها قادة لا يخضعون لسيطرة « ومستعدون لسن 
حرب نووية أو كيميائية أو بكتريولوجية فى أية لحظة WU ٠‏ نحتاج الى 
استراتیحبات عالمية کفیلة Ob‏ تمنع تزايد عمق الهوة التى تهددنا ٠‏ 


libs‏ لدراسة قام بها خبراء آمر O95)‏ بعنوان « متطلبات الخابر ات 
لعقد التسعینات » . فان الدول الاقل تقدما اقتصادیا ستحصل خلال العقد 
القادم على أسلحة جديدة متطورة » وستستکمل ترسانتها بقوة ضاربة 

لماذا ¢ 

لانه كلما تناقصت القوة الاقتصادیة للسول الأقل تقدما اقتصادیا 
da) gaand‏ قادة هذه الدول معارضه سياسية » و بغدو بالتال وضعهم مزعزعا 
للغاية * ومن الرجح 2 فى مثل هذه الظروف أن یتصرفوا كما فعل الحکام 
دائما منذ فجر التاریخ » أى أن یتزودوا بأكثر آشکال السلطة بدائية , 
yi‏ وهی القوة السلحة oe‏ 


Yie 


اذن « ما ينقص الدول BY‏ تقدما اقتصادیا وبشکل حاد هو العرفه 
اللائمة اقتصادیا ۰ ان طریق التنمية والقوة الاقتصادية فى القرنه الواحد 
والعضرين لم يعد يمر باستفلال الواد الاولية وقوة العمل ولكن - كما سبق 
أن Lyin‏ ~ بأداء وانحازات العقل البشرى ۰ 


فلا معنی لاستراتیجیات التنمية ادا reSt J‏ فى الحسبان الدور 
الجدید للمعرفة فى GE‏ الثروة وضرورة التسارع التی تصاحیه ° ٠‏ 


ونظرا OY‏ العرفة ( التى تتضمن فى تعریفنا مفاهيم مثل الخیال 
و القیم والصور والحافز > كما تتضمن وبالقدر شسه الهارات التقنیه من 
حيث کونها (MIT‏ تلعب بشکل متزاید دورا مر کزیا فى الاقتصاد cpa, e‏ 
على البرازيليين والنيجيريين وهنود بنجلاديش وسکان هایتی أن يفكروا فى 
أفضل طريقة لامتلاك هذه الوارد ۰ أو أن پولدوها بانفسهم ٠‏ > 


ومن الواضح أن كل طفل یحکم عليه بحياة الفقر فى العالم الثالث » 
أو بالتخلف العقلى نتيجة لسوء التغذية يمثل خسارة لا تعوض بالنسبة 
للمستقيل * وسيكون من الضرورى تبنی أشكال جديدة للتعليم ذات 
طابع ثورى لاتعتمد على النماذج القديمة للعالم الصناعى ٠‏ 

ولا غنى عن اكتساب المعرفة الواردة من الخارج * وقد يكتسى هذا 
النشاط أشكالا غير تقليدية ‏ بل وغير مشروعه أحيانا »> حيث تمثل سرقة 
الأسراز التكدولوجية: تجارة مزدهرة بالفعل ٠‏ ويتعين علينا أن نتوقع آن 
ینضم الى هذه التجارة بعض من يتميزون بالدهاء من مواطنى الدول الاقل 
تقدما اقتصادیا ۰ ۱ 


ویعد تنظیم هجرة « العقول » طريقة آخری للحصول على العرفة 
والهارة * ان هذه الهجرة یمکن أن تتم باعداد صغيرة » وذلك بشراء أو جذب 
فرق الباحقن ۰ ولكن آدرك من هم أكثر ذكاء أنه يوجد فى جمیع آنحاه 
العالم أقليات ديناميكية ‏ غالبا مأ تكون جماعات مضطهدة ‏ قادرة على 
انعاش وتنشيط اقتصاد ما اذا ما توفرت لهم الوسائل ٠‏ وهكذا لعب 
الصينيون فى جنوب شرق آسيا , والهنود فى شرق أفريقيا » والسورهون 
فى غربها » والفلسطينيون فى بعض مناطق الشرق الأوسط . واليهود فى 
أمريكا واليابانيون فى البرازيل » هذا الدود » فى فترة أو أخرى ٠‏ 

ان زرع هذه الأقليات فى ثقافة مختلفة « يجعل کل جماعة لا تكتفى 
بجلب طاقتها وديناميكيتها وتميزها التجارى أو التقنى » لكن أيضا موقفها 
الایجابی تجاه المعرفة ‏ حیث النهم لأحدث المعلومات والأفكار والهارات 
الجديدة ٠‏ وتحقن هذه الجماعات Ley‏ من القوة الاقتصادية الهجين فى 


8١ 


الجتمعات التی تعيش فیه؛ ۰ فهی تعمل بحمية وتبتسکر وتزود أطفالها 
بالتعليم المناسب . واذا ما جمعت ثروة أثناء مشوارها فانها تحفز ردود 
آفعال اقتصاد البلد الستقبل لها وتعمل على تسارعها ۰ وسنری بدون 
.شك ٠‏ مختلف الدول الاقسل تقدما اقتصادیا تضع يدها على مثل هذه 
الجبماعات : وتدعوها للاقامة داخل حدودها لكى تحقن اقتصادها يما بحتاجه 
من الأدرينالين ٠‏ أنضا ٠‏ تشجع الحكومات الذكية نمو الجمعيات والنظمات 
غير الحكومية » SY‏ مثل هذه الجماعات تسارع انتشار العلومات النافعة 
اقتصادیا عن طريق النشرات. والاحتماعباته والمؤتمرات one Jy‏ الى 
الحارج ۰ فاتحادات التجار ومهندسی البترو لیمیا + والعاملن والبر محن 
Sh s‏ العنال والصرفیین والصحفيين ٠ ٠‏ الخ 2 توحه التبادل qh‏ 
Sle glad‏ عن الا یجابپیات والسلبيائتة: فى قطاعانهم. 'المختلفة . fos‏ أن 
هذه ا تستل تک اتصال مهبة. الا أنه po‏ للاسف ما ae‏ 
- كما يتعين على الحکومة wl‏ تتناول و ی لديها , 
أن تعترف بالمعنى الاقتصادی الجديد ayn‏ التعبير ٠‏ ان رفضن السماح 
بتبادل وانتقال الافسکاد الجديدة - بما فى ذلك الأفكار الاقتصادية 
والسياسية حتى وان كانت لا تحامل القياداته والحكام - يعد دائمأ علامة 
على ضعف الدولة * ومعنى ذلك »2 أن من ببدهم السلطة بعتس ون موقعهم 
آهم بكثير من تحسين ظروف حياة مواطنيهم ٠‏ إن الحكومات التى اختارت 
أن تکون جزءا لا بتحراً من العالم الجدید ستفتح. بشکل مطلق صيامات 
و و 


أشكال. الشراكة مع بلدان آخری Å‏ ذات ايعاد ETA‏ لاستکشاف 


.مزهوذات العلم والتكتولوجيا › وبشكل. خاص امكانية خلق مواد جديدة i‏ 


وبدلا من الاس‌تسلام لمفاهيم: قومية بالية » فان هذه.الحكومات 
سختابع پشغف — ولکن يذكاء ‏ مصبحتها الوطنية الخاصة ۰ وبدلا من 
«رفض دفع الجغالة لعامل الأدوية الأجنبية بدعوی متغطرسة أن الصحة فوق 
هذه الاعتبارات الفظة , كمأ فعلت المرازیل » فانها ستدفعها عن طيب 
خاطر - طالا أن هذه النقود ستبقی داخل البلد لعدد Ginta‏ عليه من 
السنیل » وسیتم استخدامها فى مشروعات بحثية بالتعاون مع خبراء معامل 
هذا البلد ٠‏ ویمکن فى هذه J‏ اقتسسام الارباح ol‏ حققها الانتاج 
"الناجم من هذا البحث المشترك بين ast‏ المضيف: والشركة الأجنية متعددة' 


WY 


الجنسسية * وبهذه الطريقة ستمول الجعالات انتقال التكنولوجيا 
والتكتولؤجيا ذاتها ۰ وعندئذ Sow‏ شعور: AH‏ فعال »> محل شعور Zs‏ 
مدمر, للذات ولا nes‏ من مغالطات تاريخية ۰ ۱ l‏ 


كما أن الحكومات الذكية jae‏ اس ابتگارات الاعلاماتية دون 
اهتيام بمعر فه. من الذى أنتجها > وذلك بدلا من محاولة اقنامة الصتاعة 
الاعلاماتیه, الخاصة le‏ ‘ وراء حواجز جم ر S Ea YES‏ فقط ace‏ ا 
الجا يدة ‘ آلکنها تمنع اه دخول Gall‏ المتقدمة as‏ 8 
ان الصناعة الاعلاماتية تتطود سرعة کبرة فسنىتوی ا 
الأرضنية" : بخیت لا بستطیع ای بلد,* ولااحشی ی أو الیا بان, 
آن بی فی السياق بدون مساعدة الآخرين l ٠‏ 


ead > ERRAT نححت البرازيل بالطبع فى اقامة صبناعتها‎ aa 
ولکن بالقارنه بما يتم‎ ۰ Pnn عدا بعض أجهزة الوت والبرامج‎ 
تستخدم البنوك‎ ٠ آخر‎ gan May فى الخارج » ان منتجانها لم تعد حد‎ 
والصناعیون ورحال الاعمال: البر از بلیون تقنيات غير فعالة مقار نة بتقنیات.‎ 
آنهم دخلون حلبة المنافسة وآیدیهم مر بوطة خلف.‎ i ۰  بئاحالا منافسیهم‎ 
. ٠١ حققت انتصارا‎ WT ظهورهم ۰ لذلك خسرت البرازیل حيث تصورت‎ 

لقد خالف هذا اليلد القاعدة الارل للنظام الجدید لخلق الثروة . 
Vi‏ وهی :*« افعلوا ما تريدون مع الصناعات ال ی تتطود .يبظء ».لکن انتعدو ۱ 
عن طریق صناعة فى حالة تطود سریم © ۱ وفی هذه الحالة Glan‏ الأمر 
يصناعة تعالج أهم الموارد » وهی المعرفة ! .. ی 

3 " وستتفاهی ‏ بعض. : البلدان -الاقیل تقدما ea:‏ | هذه الألخطاء 0 
بل یمکن الذعاب الى >+ التفكير فى أن Gan‏ هذه OLJI‏ سیشتشمر 
بشکل متواضغ فى صنادیق الایداع ذات الخاطر ۰ الوجودة فى الولايات 
التخدة .أو فى آوروبا أو الیابانه » شزيطة أن يرافق فنیوهم وعلماژهم 
وطلابهم هذا الاستشماد « وآن پتمکتوا من العدریب Je‏ الهارة والتقنية التی 
تملکها الجتیعات المتقدمة * وبهذه الطر 4a,‏ ‘ يستطيع البر ازیلیون 
أو الاندز نيسيون أو النیجر يون أو المصريون أن . يحتلوا الواقع التقدمة فی 
صناعات الغد ۰ واذا تمت ادارة مثل هذه البر نامج یذ کاء ٠‏ فمن الممكن آن 
یقوم بت‌ویل نفسه ذاتیا بل وتحقیق مکاسب أيضا ۰ 


بالاضافة الى ذلك » » ستتناول الدول الأقل تقسما اقتصاديا دور 
ومکانه الزراعة بطريقة جديدة حذریبا ٠‏ باعتیارها قطاعا يمكن تحد 42 
بفضل آقمار الأرصاد والاعلاماتیة والبيولوجية الورائية و کل التكنولوجيات 


YAY 


الجدیدة الأخرى ۰ بحیث تصبع مشاركة الزراعة فى التقدم ST‏ بكثير من 
کل الصانم والناجم الوحودة على امتداد العالم > .بدلا من اعتبارها قطاعا 
اقتصادیا « متخلفا » بالضرورة ۰ ان الزراعة J ASW!‏ ا سکن أن" 
تصبح غدا طليعة التقدم الاتتصادی ٠‏ 


- ومن ناحية آخری . لن تکتفی الزراعة بانتاج الوا الغذائية » لكنها 
ستساهم فى زيادة انتاج مصادد الطاقة ۰ ومواد آولية ستفتح الطريق 


لانتاج مواد جديدة ۰ 
E Sa‏ القادمة ۱ 


oe e‏ ان تؤتى ثمارها اذا لم يصيح البلد المعنى جزءا 
اللاسلكية والمعلوماتية التى يعتمد عليها هذا الاقتصاد . 


ان سوء | توزیع الاتصالات اللاستلكية فى Jie‏ ا آکثو 
ومأساوية من سوء CIF‏ المواد الغذائية ۰ اذ نستحوذ تسح دول فقط على 
۰ مليون جهاز هاتف من ٠۰۰‏ مليون جهاز موزعين على كو كب الأرض ۰ 
كمأ أن التوزيع غير التوازن لأجهزة الکمبیوتر وقواعد البياناته والطبوعات 
التقنية والميزانيات المخصصة للبحث العلمی » يكشف الستقبل الحتمل 
للامم » بدرجة أكثر بكثير من كل الأرقام الخاصة Shel‏ الناتج القومی 
التى يمدنا بها الاقتصادیون ٠‏ 


ولكى تواكب بلدان مثل الصين والبرازيل والمكسيك وأندونيسيا 
والهند » وكذلك الاتحاد السوفيتى وبلدان شرق أورويا » الاقتصاد العالمى 
الجديد » يتنعين عليها أن تجد الموارد اللازمة لاآقامة البنية التحتية 
الالكترونية الخاصة بها ۰ الا أن الامر لا يقتصر على اقامة خدمات Lale‏ 
db‏ » وانما شمل أيضا نظما حديثة "وفالقه السرعة Je‏ البيانات ‘ 
وقادرة على الار تباط بأحدث الشبکات ٠‏ 


لسن بل البلدان البطيئة »> أن لدیها UL‏ امكانية قفز مرحلة 
كاملة من تطور هذه البنية التحتية . والانتقال بقفزة واحدة من اتصالات 
الموجة الأولى الى اتصالات الموجة الثالئة » دون اضطرار الى استثمار البالغ 
الضخمة اللازمة لاعداد شبكات ونظم الموجة الثانية ٠‏ 


ان نظام Tridium‏ مثلا الذى أعلنت عنه شركة مو تورولا » سيضيع 
۷ قمرا صناعيا صغيرا فى مدار منخفض »2 مما يسمح للملاییل من قاطنى 
المناطق النائية وذات الكثافة السكانية الضعيفة ‏ مثل المناطق القطبية 


Yi 


فى الاتحاد السوفیتی أو الصحراء الصينية أو المناطق الداخلية من 
آفر of - Lia‏ برسلوا ويستقبلوا الصوت والمیانات والصور الرقمية 
بواسطة هواتف يدوية " 


ولن يحتاج الامر ال مد کابلات من النحاس أو حتی من الالیاف 
الضو ثية على امتداد GT‏ الکیلومترات عبر الأدغال أو الجلید أو الرمال . 
اذ ستتصل الهواتف التنقلة مباشرة مع آقرب قمر لها » والذى سيتولى بث 
الرسائل ٠‏ كما ستعمل آوجه تقدم آخری على خفض WEA‏ شديدة 
الارتفاع للاتصالات اللاسلکیة لتصسبح فى متناول الدول الاکثر فقرا 
الآن ° وسيساهم الانتاج الكبير والمنافسة الفائقة بين الوردین AN‏ یکین 
واليابانيين والأوروبيين فى خفض الأسعار ٠‏ 


ان المفتاح الجديد للتنمية والتطور الاقتصادى واضح : فالهوة التى 
بتع سدها ذات طبيعة الكترونية واعلامانية ٠‏ ولا يتعلق الأمر هنذا بهوة 
بين الشمال والجنوب ولكن بتغيير الطور بين المسرعين والمبطئين ٠‏ 
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الفصل الحادی والثلاثون ` 
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Ol.‏ الاختفاء ء المدهل ات اكية فى 5 الشرقية dd aie‏ عل 
خلفية آليمة من اراقة an‏ و È‏ و یکین EE‏ 
الصدفة * ۱ 


۰ دخلت الاشتراكية فى تصادم مع الستقیل‎ ad 


ولم تنهر النظم الا شتراکیه نتیجه موّامرات دبرتها الخابرات المركزية 
الأمر يكية أو حصار راسمای آو احتتاق اقتضادی خارجی ٠‏ لقد. سرقطت: 
الحكومات الشيوعية فى أوروبا الشرقية aywa‏ أن أعلنت مومبكو آنها لن 
ترسل قوات لحماية هذه الحكومات من شعوبها ۰ الا أن أزمة الإشجراكية 
کنظام فى. الاتحاد السوفیتی والصین a Seis‏ جذور ATT‏ عمقا ٠‏ 


f 


قکما آدی احتراع جو تنیر جح للطباعة isis‏ زرف 9 ۳ 
منتصف القرن الخامس عشر الى نشر العرفة . ٠‏ رها ار AN‏ 
من قبضة الكنيسة الكائوليكية فى آوروبا الغربية » فان ظهور الاعلاماتية 
وطرق الاتصال الجديدة فى منتصف القرن العشر ین حطم سيطرة موسکو 
على الفکر فى البلدان التی كانت تحکمها آو تسيطر على السلطة فیها "7.١‏ . 


نقطملة التصدع : 


فى عام 55 « كان نیکنتا خرو تشسئوفه a‏ » بدفن 
الغرب » ° وفى ذلك العام نفسةه > ولسخرية التاريخ ‘ آصبح عدد » الباقات 
الزرقاء » فى الولايات المتحدة » ولأول مرة » آقل من عدد الشتغلین فى 
محال المعرفة والخدمات » وأعلن هذا التغيير الأفول القادم للحضارة المصنعية 
وظهود. الاقتصاد فا لق الرمزية " 


VAY 


ومن سخر wh‏ التاريخ ٠ Lis Í‏ اتهام الاقتصاديين الما ركسيين 
( والعدید من الاقتصادیین التقلیدین ) العاملن الذهنیین بأنهم « غير 
منتجین » .اذ أن هؤلاء العاملين « غير النتجین » هم الذین آعطوا » آکثر من 
غيرهم يدون شك ۰ دفعه خارقة للاقتصادات الغربية die‏ منتصف 
الخمسينات 5 

والآن . فان السول الرأسمالية ذاته التكنولوجيا المتقدمة 2 حتى مع 
كل « تناقضاتها » المزعومة التى لم تجد حلولا مرضية ۰ سبقت بمسافات 
كبيرة باقی العالم على الصعيد الاقتصادى © لدرجة أنه حلم خروتشوف 
اصبح مثيرا للشفقة ٠‏ ان الرأسمالية القائمة على المعلوماتية هى التى 
أنجزت » ما طلق عليه الار کسیون » « قفزة نوعية » وليست الاشتر تراكية 
المصنعية ۰ وفى مواجهة امتداد وانتشار الثورة الحقيقية فى يلدان 
التكنولوجيا المتقدمة 2 تحولت الدول الاشتراكية الى كتلة رجعية بشكل 
عميق يقودها شیوخ مشبعون بأيديولوجية القرن التاسع عشر ٠‏ وكان 
ميخائيل جورباتشوف أول زعيم سوفيتى بعترف بهذه الحقيقة التاريخية ٠‏ 


ففى خطاب له فى عام ۱۹۸۹ ۰ أعلن : « لقد كنا تقريبا آخر من أدرك 
أن أفضل وسيلة للنجاح فى pac‏ علوم المعلومات هی المعرفة » . وذلك بعد 
ظهور النظام الجديد لخلق الثروة فى الولايات المتحدة ب<والى GOW‏ عاما ٠‏ 

لم يصل جورباتشوف الى قمة السلطة لكونه شسخصا غير عادی 
أو فذا » لكنه وصل اليها كممثل لطبقة حدیدة. من الواطنن السوفيت 
يتمتعون بمستوى تعليم أفضل وينتمون » لدرجة كبيرة » الى « الياقات 
البيضاء  »‏ وهی الجماعة التی كاك القادة السابقون بحتقرونها بالذات › 
كما آنها الجماعة الرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتاج الرمزی ۰ ۱ 

لقد عرف مارکس شخصیا الظرف الثوری Ge‏ قال ان هذا الظرف 
بو ما O E ee‏ ی ی ace‏ 
عليه ( من التقدم فى تطوير « وسائل الانتاج » ( التکنولوجیا تقرییا ) ۰ 


ان هذه الصيغة تصف تماما أزمة العالم الاشتراکی ۰ LG‏ أعاقت 
« علاقات الانتاج » الاقطاعية النمو والتطور الصناعى ٠‏ فان « علاقات 
الانتاج » الاشتراكية منععت البلدان المسماة اشتراكية من الاستفادة من 
النظام الجديد لخلق الثروة القائم على العلوماتیة والاتصال > وفوق 7 
شىء وقبله » على حرية الوصول الى العلومات ۰ ان الخطأ الأكبر الر تبط 
بتجربة الأمة الاشتراكية الكبيرة فى القرن العشرین 2 یکمن فى الأفكار 
gals pe!‏ ها عن العر فة والتی تحاوزها الزمن 3 


YYA 


آلة ما قبل السبر نطيقا : 

فيما عدا بعض الاستثناءات » لم تحقق الاشتراكية الوفرة أو المساواة 
أو الحرية . ولكنها حققت نظام الحزب الواحد وبيروقراطية وفيرة وشرطة 
سرية بليدة وسيطرة حكومية على وسائل الاعلام . كما أدت الى السرية 
وقمع الحرية الثقافية والفنية ٠‏ 

وبغض النظر عن آنهار الدم التى سالت من أجل اقامة النظام 
الاشتراكى » فان نظرة سريعة عليه تكشف أن كل pate‏ من عناصره ليس 
فقط طريقة لتنظيم حياة الأفراد » وانما طريقة لتنظيم وتوجيه المعرفة 
والسيطرة عليها بشكل Goel‏ بکثر ٠‏ 

ان وظيفة أى نظام سياسى SS‏ حزب واحد هی السيطرة .على الاتصال 
السياسى ٠‏ ونظرا لعدم وجود أى حزب آخر » فانه يقيد تنوع المعلومات 
النسیاسیه التى تتداول فى المجتمع حائلا بذلك دون حدوث رد فعل 
ار تحاعی : ومضللا من بیدهم السلطة عن تعقید وت ركيب الشسکلات ۰ 
وعندئذ بصعب للغاية آن بر صل النظام الأخطاء و ضحهها طالا آن gall‏ مات 
- التطابقة تماما - تصعد من القاعدة الى القمة عن طریق القنوات السموح 
بها فقط « كما تنزل الاوامر عن طريق القنوات نفسها " 


وكانت السيطرة s‏ من أعلى الى آسفل السارية فى الدول الاشتر هر 451 » 
تعتمد على الكذب وتشويه الحقائق طالا أن نقل أنباء سيئة يكون أمرا 
محفوفا بالمخاطر ٠‏ ان الحكم طبقا لنظام الحزب الواحد يعنى فى الواقع 
اتخاذ كل القرارات فى مجال المعرفة ٠‏ 

والبيروقراطية المفرطة التی أقامتها الاشتراكية 8 كل محالات 
الحياة e‏ كانت هی أيضا ‏ كما سبق أن ots‏ فى الفصل الخامس عشر ل 
وسيلة للحد من المعرفة ٠‏ فهى تحتجز المعرفة فى خانات مسبقة التحديد 
وتقصر الاتصال على « القنوات الرسمية » » مع جعل الاتصال والتنظيم غير 
الرسمی آمرا غير مشروع ٠‏ ۱ 

وتشکل الشرطة السرية ووضع ید السولة على وسائل الاعلام وتهدید 
المثقفين وقمع الحرية الفنية » محاولات آخری للحد من العلومات والسيطرة 

وترتكز كل هذه العناصر على مسلمة واحدة وحيدة عن العرفة Lac‏ 
السلطة ب s| gaw‏ أكانوا ينتمون للحزب ام للدولة - يعرفون ما يتمين أن 
يعرفه الآخرون °٠‏ 


وتنبع هذه الخواص الشترکة لكل البلدان آلاشتراکية. من مفهوم. 
الآلة السابقة للسبر نطيقا الذى طبق على المجتمع والحياة > وحققت هذه 
الخواص حماقة واضحة فى مجال الاقتصاد ۰ ان آلات الموجة الثانية ‏ مثل 
تلك التى كانت تشكل “جزءا من عالم ماركس فى القرن التاسع عشر ل 
ال فى الغالب بدون ol‏ رد فعل ار تجاعی « اذ Ad,‏ توصیلها پمصدر 
كهر بى g‏ تشغیل مح رکها تدور دون آن تاخد فى , الاعتبار Le‏ "یسور oe‏ 

ا | 


لان ٠‏ فان آلات الموجة العالثة g ays‏ مزودة. ات 
as‏ ارات ع اله المحيطة وترصد التغيرات وتتکیف طبقا لذلف ~ 
أى أنها ذاتية الضبط م ۰ ومن ۳ یمکن Jil‏ ان هذا الفرق. 
التكنولوجى فرق ثور ٠‏ 

. عندما كان مار کس وانجلز ولينين Wainy epee‏ فلسفة » So‏ 
الميكانيكية » , كان فكرهم -ذاته , > مجسدا عصرهم ؛ و.لا.يزال مشبعا ببعض. 
أشكال ابدام ري القائمة l e e‏ 


و وهكذا > كان صراع الطبقات .یشل > قاطرة eel‏ بالنسبة 
للاشتراکیین الما ركسيين ٠‏ وکان وضع اليد على YT»‏ الدولة « احدی. 
الهام الرئيسية ۰ والجتمم ذاته » الذى Plo‏ الآلة » يمكن برمجته بشكل 
مسق oo‏ دنشی EII‏ الوفرة والحر یه < eeu?‏ لينين غل السلطة 
فى روسيا فى عام ۱۹۱۷ ۰ أصبح الیکانیکی الأعلى. * ۱ ۱ 

لقد فهم لينين کمثقف نايغة Leai‏ الأفكار ۰ الا آنه كان أن 
الانتاج الرمزی - والعقل ذاته ب یمکن برمجته أيضا * وحيث کان ما رکس 
المغرفة ۰ pel WY‏ على أن يكون:الفن والثقافة والعلم ذالصحافة وكل 
نشناط دمزی بشکل ple‏ فى خدمة استراتيجية كلية ٠‏ على أن يتم فى الوقت. 
المحدد تنظيم مختلف فروع التعليم فى « أكاديمتة:».مة مقسنمة. الى اقسام 
ومزودة بدرجات بيروقراطية محددة وتخضيع جميعها للحزب ولسيطرة 
الدولة * ويعمل «.العمال الثقافيون ». فى مؤسسات تسيطر عليها وزارة 
الثقافة وتکون الاذاعة ووسائل النشر احتکارا للدو له > وتصبح المعرفة 
را في اا 

ان هذا التناول الضيق اة ‘ التساقضی ees‏ مع المادىء 
الضروریه GY‏ تقدم اقتصادی فى عصر العلوماتية » شبل أى تطور Po‏ فى 
الاقتصادات المصنعية ذات الستوی النخفض ۰ 


YY: 


تناقض الملكية : 


" یشکل الانتشاد الحال نا خلق a‏ وة الخاص بالموجة الثالئة , 
تحدیا للاعمدة الثلاثة للعقيدة الاشتراكية * 

ولناخذ مثال اللکية ٠‏ 

. لقد اتهم الاشتراکیون Gil‏ الملكية الخاصة لوسائل الانتاج Wh‏ 
أصل الفقر والکساد والبطالة وسیثات التضنيع الاخری ٠‏ والحل الوحید 
لهذه الشکلات هو منج الصانع للعمال سواء من خلال الدولة ام عن طریق 
ر کات جماعية . ares‏ 1 


وعند rer‏ هذه He a‏ مبتختلف. الامور + ao‏ یکون هناك فوضی 
تنافسية وانما تخط یط ae‏ نی تماما » وانتاج هو تیه نحو المنفعة بدلا من 
لو ' واستشمار ذکی ستهدفب هن الاقتصاد : JIS‏ مرة. فى التاریخ 
سيتحقق آخیزا حلم الوفرة للجنیع " KEN mae‏ ره OF Hie‏ 
وعندما تمت صياغة هذه الافکاد فى القر ن ٠» pe QL‏ كانت 
نيدو وکانها تجسد العرفة العلمية الاکثر تقدما. * وکان آلار کسیون يدعون 
بالفعل أنهم ذهیوا الى آبعد من المثاليين الطوب‌ائین . لقد وصلوا ال 
اشدراكية علبية' » فة .+ كان الطرباقيون نون رخات ارت 
زراعية مستقلة » فى Ge‏ كان الاشتراكيون العلميون يعرفون أن مثل هذه 
المفاهيم غير قايلة للتطبيق فى مجتمع مصنعى فى جالة نمو وتطور * واذا 
كان آمشال شارل 45555 من الطو بائیین يتجهون نحو آلاضی الزراعی ‘ 
فان الام ee ee‏ ل ا 
ات ی 


ayi tale ca ye a ‘ ses‏ شتراكلة بعد ذلك الما تس ات 
والادارة العمالية والتأميم وحلولا أخرى ممائلة í‏ أصبحت اشتراكية الدوله 
هى الشكل الغالب للملكية فى كل العالم الاشتراكى ٠‏ لقد امتدت سلطة 
الدولة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية قاطبة . من البنوك الى الحانات 
ومن مصانع الصلب والتعدين الى المطاعم ٠‏ ( كان هاجس ملكية الدولة 
کاملا لدرحة آن تکار احوا esl‏ دخلت متأخرة الى العالم الاشتراكى تحت 
ملهى لیلیا ملكا للدولة ! ) ٠‏ فى كل مكان , أصبحت المولة - وایس 
العمال nme LE E‏ اا د الاشتراكية * 


۱ tet ce ا‎ eS حذرى‎ 


وعندما انخفض مستوی المعيشة فى الاتحاد السوفیتی بعد الثورة » 
نسبت هذه الظاهرة الى OUT‏ الحرب العالیة الأولى والثورة الضادة » وهو 
آمر لا يخلو من الحقيقة ٠‏ وبعد ذلك » ألقيت مسئولية العجز والنقص على 
الحصاد الرأسمالى للدولة السوفيتية * وفيما يعد كانت الحرب العالمية 
الثانية هی المسئولة ٠‏ ولكن بعد IW‏ عاما من نهاية الحرب » لا زالت 
المواد الغذائية الأساسية مثل البن S15‏ تقال ناقصة فى موسكو * وخلا 

الفترة التى سبقت البروسترويكا » كان الغذاء الرئیسی لباحث يعمل فى 
معهد تابع للدولة فى موسكو عبارة عن خرشوف وبطاطس ٠‏ وفى عام 
VAAN‏ أى بعد مرور أربع سنوات ۰ على بداية محاولة الاصلاح التى قام 
بها جورباتشوف » كان الاتحاد السوفيتى ستورد سنويا Vee‏ مليون 
موسی حلاقة و 1٠‏ مليون agit‏ معجون سلاقة. = 


والغريب © ان الاشتراكيين التقليديين ‏ وان كان عددهم.فى 
تناقص - لا يزالون يطالبون بتأميم الصناعة وقطاع المال ٠‏ فمن البرازيل 
الى یړو مرورا بجنوب أفريقيا , > بل وفى البلسان الغر بية الصناعية » 
y‏ یزال هناك ا شتراكيونه يعتبرون « الادارة العامة » للبلاد موقفا تقدمبا 
بالرغم من البراهين المضادة التى لقنها التاريخ § ویرفضون قبول الغاء 
التأميم أو خصخصة الاقتصاده * ۱ 

ان الاقتصاد العالمى الذی يتزايد تحريره وتحتفل به الشركات 
الكبرى المتعددة الجنسية بلا تبصر , یظل اقتصادا غير مستقر وقد ينهار 
كقصر من Gos‏ ۰ فالديون الضخمة التى يستند عليها هذا الاقتصاد آشبه 
يبالون :قد ینفجر بين يوم وليلة ۰ كما قد G25‏ الحروب © خلال العقود 
القادمة » أو الانقطاع المفاجىء لامدادات الطاقة أو لألى موارد آخری » أو أى 
کارثه , الى انهباره * ومن الممكن قى حالة حدوث كارثة > تصور أنه من 
الضروری آن تجرى بلا ابطاء عبلیات تأميم موقتة ۰ 


الا آن العدید من الشواهد الدامغة ء تثبت آن سوء معاملة الشر کات 
الژمبة لعامليها وللجمهور العريض وتلويثها للبيئة لا يقل عن الشر کات 
الخاصة ٠‏ وأصبح العديد من هذه الشركات غيلان فساد و avin‏ وعدم 
كفاءة ٠‏ كما أن فشلها يشجع » فى كشير من الاحیان » على GE‏ سوق 
سوداء واسعة تقوض شرعية الدولة ذاتها ٠‏ 


ومن سخرية القدر أن الشركات المؤممة 2 بدلا من أن تحتل طليعة 
التقدم التكنولوجى » فانها كلها تقريبا رجعية ٠‏ . 


۲۲۲ 


فهی أكثر الشركات بيروقراطية « وأبطؤها فى اعادة ة تنظیم نفسها . 
والأقل استعدادا للتكيف مع احتیاجات المستهلك المتغيرة « وأكثرها ee‏ 
من فکرة تقدیم العلومات للمواطنن وار هن A‏ التقنيات الجدايدة * 


وطوال قرن أى يزيد » شیکلت قضية اللكية الخاصة والملكية العامة 
نقطة مواجهة بين BY)‏ شتراكيين والمدافعين عن الرأسمالية ٠‏ و كرس مثات 
من الرجال والنساء ء حياتهم Lied‏ لهذه المعركة ٠‏ الا أن الذى لم يفكر فيه 
الفر ole‏ أن ع جدیدا لخلق التروة قد یحیل کل حججهم تقریبا ال 
شی* قد عفا عليه الزمن ٠‏ 


وذلك ما حلست بالفعل ان آهم شكل من أشكال الملكية ا الیرم 
غير محسوس أو ملموس ۰ فهو فائق الرمزية ویسمی العرفة * ویستطیم 
ste‏ أشخاص استخدام ذات المعرفة فى وقت واحد لخلق الشروة وانتاج 
مزيد من المعرفة * Jes‏ نقيض المصانع والمزارع ۰ فان المعرفة غير قابلة 
للنضوب. * ولم تنجح النظم الاشتراكية أو الاشتراکیون پشکل عام فى 
استیعاب هذه الظاهرة الثورية حقا ۰ ا 


كم عدد البراغی « بسارية اللولبة » ؟ : و 

كان التخطیط ال ررکزی العمود الثانى لكاتدرائية النظرية الاشتر AS)‏ 
فبدلا من ترك « فوضی » السوق تحدد الاقتصاد سیقوم التخطیط SD)‏ 
من أعلى الى أسفل » بتر كيز الموارد على قطاعات سه dels‏ = تسارع 
التطود التکنولوجی ' . ۲ 

الا أن هذا التخطیط بعتم على المعرفة Pa‏ رفت عالم الاقتصاد 
النمساوى لودفيج فونه ميزس ۰ فى العشرینات من هذا القرن: ۰ العرفة 
غير التوفرة لهذا التخطرط ate‏ میا دا وهال ۱ ie asa‏ 
الخاصة بها - پانها نقظة ضعف الاشبتر تراكية ene ۱ ٠‏ 


کم حذاء يتعين عل مصنع فى Irkoutsk‏ أن ينتجها ؟ و 3 
مقاساتها ؟ و کم عدد المراغى بسارية اللولبة أو ما نوع الورق ؟ وما هى 
النسبة التی بتعن تحدیدها بين سعر الوقود والخیار ؟ و کم من الرو بلات 
أو الزلوتیات أو الینات يجب استشمارها فى کل قطاع eel‏ > والبالغ 
عددها ۱۰ آلاف قطاع ؟ 


تتطلب الاجابة على هلبه الاسشلة » حتی فى اقتصاد بدائی » کم معرفة 
أكبر مما يستطيع الخططون ال رکز Oy‏ أن لح عوه آو يحللوه » خاصة 
عندما يكون المديرون يخفون باستمرار حقائق الانتاج الحقيقى تفاديا 


aan 


للمشكلات ۰ وهكذا تكدست فى الخازن أحذية لا يريد أحد شراءها ٠‏ 
وأصبح النقص فى السلع والخدمات والسوق السوداء مج ور sag‏ فی 
آغلب الاقتصادات الاشتراكية  *‏ ` 


وكانت آجیسال من المخططين الاشتراكيين الذین يتميزون بالدقة 
يشدون شعورهم أمام هذه الصعوبة ٠‏ كانوا يطالبون بمزيد من البيانات 
ویحصلون على المزيد من الأكاذيب ۰ ويقومون بتدعيم البيروقراطية .٠‏ ولانهم 
لا يستطيعون اللجوء الى مؤشرات العرض والطلب التى تولدها سوق 
تنافسية , حاولوا قياس الاقتصاد بمقیاس عدد ساعات العمل » آو باحضاء 
الأشياء طبقا لکونها کذلك ولیس لا تمثله من قيمة i‏ لوحا جد دل 
تموذج الاقتصاد الریاضی و تحلیل الدخلات والمخرجات ۰ ۱ 

. ولم يعد هناك شىء یسر كما ينيغى ينا dy‏ کمية الملومات 
لديهم نات الاقتصاد معقد! JES‏ . منظم ۰ * و بعد diy Vo‏ من الثورة الزوسية: 
أصبح الرمز الحقيقى للاتحاد السوفيتى هو الطرابي ld‏ الجلات ولیس 
halt‏ 45 والنحل ° l‏ 

ويتسابق الجمیم الآن فى كل العالم الاشتراکین الحالى والسنابق 
لادخال اقتصاد Goud!‏ . شکل شامل كما فى بولندا » أو على استحياء 
داخل نظام مخطط كما فى الاتحاد ابسوفیتی * وحالیا یعترف الاصلاحیون 
الاشتراکیون بالاجماع » بأن ترك العرض. والطلب يحدد الأسعار ب على 
الأقل فى بعض الجالات - یوفر ما لا تستطيع الخطة المركزية تأمینه , 
ألا وهو المؤشرات التى توضح ما يحتاجه الاقتصاد ويطالب به ٠‏ 

ولكن عندما یناقش الاقتصاديون ضرورة استخدام هذه المؤشزاته ٠‏ 
خانهم يهملون التغییر الأساسى الذى بستتبعه ذلك فى “نظام SLY‏ 
والعملیات الضخمة لانتقال السلطة التاجمه. عنه ۰ اذ نكم الفرق الاساسی 
بين الاقتصاد. الخطط واقتصاد السوق فى حقيقة أن العلومات » فى ظل 
النظام الأول e‏ تنتقل رأسيا » فى حين ینتقل كم آکبر من العلومات أفقيا 
أو قطریا داخل النظام الثانی » حیث یتبادل البائعون والشترون العلومات 
على جميع الستویات وفی کل الاتجاهات * 0000 . ۱ 

ان هذا التغيير لا بهدد LS‏ موظفی التخطیط ot‏ القادة فقط » ولکن 
الملايين من صغاد البيروقراطيين الذین كان مصدر سلطتهم الو حید بعتمد 
Je‏ السيطرة على المعلومات المتداولة. على امتداد القباة الرسبية ٠‏ . 

. وان عجن نظام التخطيط. المركزى عبن مواجهة المستويات ار 
le glad!‏ بحد من التعقيد الاقتصادى الضرورى yeild‏ ۰ ش 


۳ 


" وتتطلب الطرق الجدیدة لخلق الشروة كما هائلا من العرفة والعلومات 
والاتصال ستحاوز قدرة الاقتصادات الخططة ۰ وبالتالى اصسطدم ظهور 
الاقتصاد فائق الرمزية بقاعدة العمود الثانی ذاتها للنظرية الاشتراکية ٠‏ 


مزيلة اتتاریخ : 

انه ASU‏ الا شتراكية الزائد على العدات اليكانيكية » وطریقتها فى 
الت ر كيز على الصناعة وام للزراعة والعمل الذهنی . h‏ تکل ج 
العمود الثالث الذى انهاد 


أ ففى السنوات التى تلت ثوزة AAW‏ لم يكن لدى السلطة التدوفيتية 
الأموال اللازمة لمناء السدود ومصانع الصلب والسيارات التى کان الروس 
فى حاجة الیها یی سس ی مه شیم ax‏ 
البدائی » التی صاغها الاقتضادی ای ۰ ابه : بر یو بریجنسکی ۰ 
لهذا المفكر > يمكن عن طریق خفض مستوی معيشبة الفلاحين و 
الكفافه الحصول على Jul wh‏ اللازم ‘ على أن نم u‏ الذى تم 
استخلاصه بهذه الطر iù‏ لتغدية الصناعة الثقيلة ودفع أجور العمال ٠‏ 


ان نيكولاى بوخارين e‏ الزعيم البلشفیکی الذى aso‏ حياته Lid‏ 
لبصيرته الثاقبة » توقع ‏ وعن حق ‏ أن تؤدى هذه الاستراتيجية الى انهيار 
الزراعة ۰ ولقد آدت هذه السياسة الى القمع القاتل لطبقة الفلاخين على 
يد ستالين . لان مثل هذا البر نامج كان لا یمکن تحقيقه الا بالقهر والقوة ٠‏ 
ومات Gye‏ الرجال من الجوع أو من الاضطهاد والتمد یب ۹ 

ونیم عن متا « الوقف ارا ل 
أن أصبحت الزراعة قطاعا منکویا فى کل الاقتصادات الاشتراكية تقريبا ٠‏ 
ویمکن التعبید عن هذا الوقف بشسکل مختلف » بأن الدول الاشتراكية 
طبقت استراتيجية الوجة الثانية على حساب أفراد الوجة الأولى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » دأب الاشتراكيون على التقليل هن شان قطاع 
ean‏ والباقات السضاء ٠‏ ان رغبتهم فى أن. تعبر الفنون عن.« الواقعية 

شتراکیه » بلوحاتها الجدارية التى تمثل عمالا آقویا یعملون فى مصانع 
et‏ > ليست اتجاها عارضا ۰ ad‏ تم ابراز العمل العض OV‏ التصنیع 
بخطوات متسارعة كان Gag!‏ الاول mt‏ شتراكية ٠‏ وکان العمل الذهنی 
ينأس.ب فقط الامعات غير المنتحين ٠‏ ۱ 


تحول السلطة ج ؟ ‏ ۲۲۵ 


بالانتاج بدلا من الاستهلاك » وبالسلع الانتاجية على حساب السلع 


ونما كان بعض الا ركسيين » خاصة انطو نیو جرامسكى › بطر حون 
للمناقشة هذا الموقف 2 كما كان ماوتسى تونج يؤكد على ضرورة انتصار 
النقاء الأيديولوجى على العقبات Goll‏ » تركزت الفكرة الاساسمة للنظم 
الماركسية فى اعلاء قيمة الانتاج المادى وتقليل قيمة المنتجات الذهنية ۰ 


وبساند الماركسيون المتشددون وجهه النظر المادية التى تعتير أن 
الافکاد والمعلومات والفن والثقافة والقانون والنظريات وكل منتج ذهنى 
آخر غير ملموس ماديا عبارة عن مكونات « بنية فوقية معلقة » » اذا جاز 
التعبير » فوق « القاعدة » الاقتصادية للمجتمع ٠‏ وبما أن هناك نوعا هن 
التفاعل التبادل بن الاثنين فان البنية التحتیه هی التى تحدد البنية 
الفوقية ولیس العکس ۰ وکان من lw‏ برأى مضاد يعامل على أنه 
« مثالى » - وهو تصنیف خطر فى تلك الفترة * oe‏ 

لقد أشار ما ركس » بتأكيده على أسيقية المادية » الى نقطة ضعفه 
هيجل ۰ ویکشف النظام الجديد لخلق الثروة بدوره نقطة ضعف ماركس 
أو بتعبير أدق نقطة ضعف ماركس وهيجل ٠‏ 


وكانت الآلات والمعداته » بالنسبة للماركسيين » ذات أهمية آکبر 
من نظم وبرامج التشغيل » فى حين تعلمنا الثورة العلومانية الآن أن العکی 
هو الصحیح ٠‏ ان المعرفة هى التى تقود الاقتصاد وليس الاقتصاد هو 
الذی بقرد العرفة ٠‏ ۱ 


ولکن الحتمعات ليست CYT‏ ولا أجهزة کمیبوتر » ولا يمكن اخترالها 
الى أجهزة وه‌عدات ماد یه و برامج و نظم تشغیل > أو الى « قاعدة » و « بنبه 
فوقية » ٠‏ قد يكون النموذج الأنسب هو وصفها بأنها تتكون من عدد كبير 
من العناصر المرتبطة فى عقد ذات WU‏ ارتجاعى GE‏ فى الت ركيب وفى 
حالة تغير مستمر * وبمجرد تزايد هذا التعقيد والتركيب تصبح المعرفة 
أكثر حيرية للاقتصاد ولسلامة البيئة ٠‏ 


باختصار » لقد بدا هذا الاقتصاد watt‏ الذی يتميز بمواد أولبية 
غير ملموسة فى الظهور فى مواجهة اشتراكية Atle‏ غير مستعدة له ٠‏ 
وکانت صدمة الاشتراكية مع الستقبل قاتلة بالنسبة لها ٠‏ ۱ 


اوو 


واذا كانت الاشتراكية التقليدية لا تصلح الا « لمزبلة التاریخ » . 
فلا يعنى ذلك موت الأحلام الرائعة معها * ان الرغبة فى خلق Sle‏ تسوده 
الوفرة والسلام والعدالة الاجتماعية » ستظل دائما رغبة نبيلة ولا SA‏ 
عليها ۰ غير أن مثل هذا العالم لا يمكن أن يولد على قواعد بالية عفا عليها 
الزمن ۰ ان آهم ثورة يشهدها كوكب الارض الآن هی بروز حضارة الموجة 
الثالثة المزودة بنظام جديد تماما لخلق الثروة ٠‏ وكل حركة لم تدرك بعد 
هذه الحقيقة محكوم عليها بتجدد فشلها واحباطاتها * وكل دولة تحتفظ 
بالمعرفة أسيرة تحبس مواطنيها فى ماض من الكوابيس ٠‏ 


YYV 


eos 


الفصل FU‏ واتنلائون 


سلطة السسوازن 


ما كاد عصر تحول السلطة يبدأ حتی استحوذ عليه ال ٠‏ فمع 
تفكك الكتلة الشرقية والانقسامات الستمرة بين دول الجنوب oe‏ 
سلطة الغرب - آوروبا والیابان والولایات التحدة - نشهد سنلسلة_من 
المؤتمرات و pit‏ والمحادثات seal‏ ماسية التى تهدف كلها ال اقامة نظام 


* do 


Ns‏ بالرغم من النصائح والارشادات والخطب . سسعتمد العماز 
الجدید للسلطة العالية على طبيعة السلطة التی يستطيع. کل واحد أن 
Lg‏ على المائدة. ٠‏ سواه على الصعيد الکمی أم.الكيغي , اک من اعتماده 
عل الكلمات ; 


=) 


تمشل Jt.‏ لایات المتيحلدة. والاتحاد ال ان dap Ad‏ ؟ واذا 
کان الأمر كذلك e‏ العظمى الجديدة + التي ستهبه كى نقحل 
ç ee‏ 


. يمتحدث pe‏ عن | عالم حدید متمحور حول آقطاب ثلاثه:: bajai‏ 
والیابان SLY St,‏ المبحدة * فى > يتوقع آخروث أن يقسم العالم بين 
ست او ثمانی كتل اقليمية ۰ ویعتقد البعض الآخر أن القطبية الثنائية 
ستتحول الى نجمة خماسية الفروع تحتل الصين أحد آطرافها والهند 
الطرف الآخر ۰ هل ستمتد آورو با الحديدة من الأطلنطى الى الحدود 
الب وفيتية آم ستتجاوژها ؟ لا أحد ss‏ أن يصدر LS‏ قاطعا على هذه 
الافتر اضات > الا أن معيار تحول السلطة 5 قد ساعد نا be‏ قدر اک من 
وضوح الرویه ٠‏ 


۲۳۹ 


كل هذه التساولات تذکرنا أنه اذا كان العدید من العوامل بدخل لعبه 
السلطة , ابتداء من الاستقرار السياسى الى النمو الدیموغرافی e‏ فان 
العنف oy Sly‏ والعرفه تظل هى الصادر الثلائه الرئيسية التی بشضتق 

منها كل أشكال السلطة الأخرى 0 oles‏ اند تا Ses‏ 
OS,‏ العنف JUS‏ * 


دمقرطة اموت : 

Lin‏ كانت القوتان العظمیان تنهیان حالة الحرب بینهما کثر الکلام 
عن « التقدم الذی بحققه السلام » » حتی ان العالم لم يل اهتماما بالدول 
الاخری gl‏ ترید » على ما يبدو » ملء الفراغ الناتج عن ذلك ٠‏ 


فعل سبیل الثال » تعد الهند. . بالرغم من ظاهرها السلمی » أكبر 
مشتر للسلاح منذ عام ۱۹۸ ٠‏ فلقد قامت فى عام ۱۹۸۷ بشراء عتاد 
عستگر ی JSt‏ من ابران والعراق مجتمعين ٠‏ وآثارت هذه السیاسة غضب 
OLLI‏ وادانتها مما كان له رد فعل ole‏ فى نیودلهی ۰ وتملك الهند اسلحة 
نووية وتأمل أن تتمکن قریبا من بناء صاروخ نووی یصل مداه ال ألفى 
كيلو متر ۰ كما تمکنت باکستان , التی تملك کل امکانات انتاج السلاح 
النووی » من بناء صاروخ قصير الدی ۰ بمساعدة الصین ٠‏ 

وطبقا لولیم و یبستر مدير المخابرات المركزية الامريكية الاسبق فان 
اکثر من ۱۵ دولة سوف تتمکن من انتاج الصواریخ الباليستية خلال فترة 
تقل عن عشر سنوات > دیق آغلب هذه الدول فى الشرق الاوسبط دی 
المخاطر العالية ٠‏ ولقد اتفقت مصر والعراقه والأرجنتين على تنفيذ مشروع 
لانتاج صواريخ * 

وتخفى هذه السيانات العدید من السيناربوهات المخيفة * اذ بت کر 
الاسلحة النووية السوفيتية فى أذربيجان والجمهوريات الاسلامية الأخرى , 
حيث تحتدم الصراعات العرقية 2 حتى ان يعض المتخصصين يتصورون 
« سیناریو کارثه » حين تستول احدی هذه الجمهور بات على السلاح 
النووی ۰ ويتساءل أحد کبار السئولین الأمريكيين بقلق عما سيحدث 
لو « آصبحت کازاخستان by‏ رابع قوة نووية » ۰ 


ان هذه الأخطار كبيرة لدرجة ان موسکو بداأت: تسحب آسلحتها من 
بلدان البلطیق ° واعترف مسئول gen‏ فبتی فى حديث مع المؤلف Wis‏ : 
« لقد كنت ضد مبادرة الدفاع الاستراتیجی ( العروفة پاسم ٠‏ حرب 


۳۷۳۰ 


النجوم » ) لکننی غرت Qh‏ الآن . لانه اذا تفکك الاتحاد السوفیتی 
قس‌جد ا نفسه فی مواجهة اسك كيانات قومية مزودة بالأسلحة 
النوویه » ۰ ۱ ۱ ۱ 
ees Siete by‏ ا ao ied ea‏ 
بلدان آخری ان تستحود ay‏ ات التمردة عن الأسلحة eT‏ 2 أو ان 
تتصارع القوات الوالية للنظام القائم والقوات التمردة من أجل الاستیلاء 
على جزء من الترسانه النووی , : 

ومن io‏ آخری > أخذت بعض الدول الت ( ولیست دي 
والعراق وحدهما العنیین ) تتسلح ahi‏ تستهدی gu!‏ أسلحة کیماو به 
وبکتر dey‏ وهو ما يمثل تهدیدا أكبر slash ٠‏ ان التوزيع الحالى 
للتسليح فى العالم - بدءا بالسلاح النووى ‏ لم يعد مستقرا ولا ثايتا ٠‏ 


لقد كانت القدرة على العنف النروی ۰ التى تعد. مصدرا لقوة أية 


دولة » متمركزة فى أيدى بعض الدول : ٠‏ أما SM‏ فقد د بدات تتوزع پشکل 
tb Ans 7‏ « وان کان, اکتر اثارة e‏ 


۱ بالاضافة الى ذلك ونا ون So ent ae‏ 
تفت أكثر اعتمادا ۰ Kay‏ مطر د » على البتکنو لوحیات التقدمه متل 
الیکروالکترو نیات والضوء والذ کاء الاصطناعی والأقمار الصناعبه 
والاتصالات اللاسلکیه وبرامج الکمبیوتر شديدة التطور الخاصة بالمحاكاة ٠‏ 
.لقد كان تشغيل طائرة من طراز اف ١١.‏ يتطلب بر تامجا بتکون من ه١١‏ 
ill‏ سطر » فى Ge‏ تحتاج الطاثرات القاتله التكتيكية الفائقة الحداثة ال 
ملیون سطر من هذه البمرامج 5 ولا حسبك, هذه الا نقلا ات فى النظام 
العسکری محر د عملیات انتقال للسلطة , وانما ثورة فى طبيعة dat‏ الحرب 
ذاتها على صعيد العالم i‏ 

و لقد. A‏ شینتار و اشمهارا = وهو عضو سابق فى الحكومة 
الیابان - عاصفة من الاستنکار فى واشنطن مؤخرا عندما نشر ULF‏ بعنوان: 
7 الیابان التی تستطيع أن تقول لا » . جمع فيه کلمات وخطبا كان قد 
ألقاها فى مناسبات مختلفه مع آکیو موریتا آحد مؤسسى شر که سونی ° 


وأكد اشيهارا أن ob VS!‏ المتحدة والاتحاد السوفیتی سبحتاحان 
ال آشباه موصلات متطورة يايانية الصنع » لزيادة دقة أسلحتهما | EET cad‏ 


۳۳۱ 


وقال مشيرا الى الولایات التحدة : « انها حتی اذا استمرت فى مد 
نفوذها العسکری فهی قد وصلت الى وضع هدد باصابتها بشلل تام اذا 
أوقفت الیابان تزويدها بالکونات الالکترونية اللازمة لاسلحتها ٠‏ 
ولو قصرت GLU‏ بيع رقائتها الالكترونية على الاتحاد السوفیتی Wee‏ فان 
ذلك کفیل بقلب توازن القوی العسكر ية رأسبا على عقب" وفی هذه U‏ . 
قد بقول بعض الأمريكيين انهم لن يترددوا عن غزو اليايان ٠‏ لقد يلغنا 
سنا نستطیم معها مواجهه هذا الاحتمال » es ٠‏ 

ان ملحوظة اشیهارا تبرز تنامی تبعية العنف a ot‏ واعتماده 
(guile‏ ۰ وهو ما ی al‏ ا a‏ 


* Jur راس‎ tes 


كلما انتشر النظام الجدید لخلق الثروة على امتداد الکرة الارضية 
بر ی اا ا الثاني من عنامي ا ees‏ ر 
- كما سبق أن راینا فى الفصول السایقة SU‏ 

فالشر کات ‘ وهی تنتج وتوزع انتاخها قیما وراء الحدود الوطنية 
وتشتری شرکات أجنبية وتنطلق بحثا عن موارد ذهنية فى جمیم آنحاه 
العالم « تحتاج الى العثور على مال طازج فى العدید من الدول » والحصول 
be‏ هذه الأموال de pw‏ ۰ ولذلك نشهد سساقنا pw‏ سوق زژوس 
ale‏ “حلي تستطيمع الا ستثمارات عبور الحدود سهوله l ٠: ٠٠‏ 

وسیتحرر Sl‏ محیط من رژوس الگموال .من أية حدود ۰ غير أن 


هذا الوضع بحرم البتوك A‏ کز به والدول ٠.‏ بصفتها کذلك » ٠‏ من سلطتها a‏ 
كما قد يخلق أخطار فوضى مالية متصاعدة على نطاف عالمى ۰ 


مت A‏ أن کا فى صحيفة « نیو بررك da 2 jat‏ انهتار 
البورصة فى آکتوبر ۱۹۸۷ بقلیل ۰ فان يناه نظام Sle‏ واحد مقتوح يتمتع 
doll‏ الادنی من الضوابط وال تنظیم پشبه الى حك ید بناء ناقلة بترول. 
ضخمة بدوئه حواجز عازلة > Gl‏ نظام كبير بستطیغ التفلب على عججز 
بعض آجزائه اذا كان يتمتع باجراءات آمان أو بوجود حراجز عبازلة © 
ولکن فى غیاب مثل هذه الاحتياطات فان اقل ثفرة فى الهیکل قد تتسبب 
فى را 


A5 g‏ أكد آلان جر oid‏ ر سس ينك etl‏ الغیدرای الامریکی 
أن خلق تنظيمات مالیة متعددة الحنسية »> تشتری و تبیع و تستتشمر فى 
العد. رد من البلدان > يزيد من آخطار حدوث اتهماز عل مستوىقى gla‏ 


YY 


للغاية ۰ وقال : « ان حدوث « فجوة » فى احدی هذه الق ىسات ae‏ 
العديد منها قد يؤدى الى وقوع ا ابات خطيرة » تنتقل من بات الى آخر 


وأصیحت السول ۰ ممع وحود هذه المنظمات. المالية الضخمة 2 599 
بفقد السيطرة على أحد مصادر سلطاتها الرئيسية ۰ فعلى سبیل الثال . 
سیقلل احتمال وحود عملة أوروبية واحدة من هایش مناورة الحکومات ‏ 
الوطنية لتسوية مشکلاتها الاقتصادية ۰ بل ان هناك اقتزاحا Gag‏ الى 
منح مفوضى يرو کسل سلطة رقابية على ميزانياته دول الجماعة الأوروسة 
آكبر من السلطة. التی تمارسها الادارة الفيدرالية. الأمريكية على ولاياتها 
الخمسن وتا مت ا اا وا کا ےر 


العمار الجدید للمعرفة : 
ونصل الى العنصر الثالث من ثلاثية السلطة . الا وهو العرفة ٠‏ 


پمثل الظهود السریع للکمبیوتر خلال العقود الأخيزة اسف 
أهمية فى مخال العرفة عن اختراع الطبساعة فى ae‏ ی سم 
بل واختراع الكتاية ٠‏ 


وبالتوازی شهدنا مع هذا الانقلاب › الامتداد غير المسبوق للشبکات 
ووسائل الاعلام السئولة عن نقل العلومات والبیانات  *‏ 


< وحتى اذا لم يتغير شىء سنوی ذلك لاستخقت هذه التّطزراث وحدها 
أن تسمی « تورة المعرفة » A RH EET ٠‏ تىدل 
ایضا نظام العرفة فى عالنا دی التکنو لو Lam‏ المتعلورة ۰ ۳ 


وتؤدى سرعة انتقال المعلومات الى تقادم ٠‏ الأحداث » والبیاناته بسرعة 
مضاعفة » والى تناقص مطرد لعمر المعرفة التى تتضمنها * وللتغلب على 
ذلك > يتم St‏ اعدات آدو ات تكنولوجية و تنظ,بة Only A>‏ .تهدف الى 
تسارع عملیات البحث العلمی والتطویر وعملیات التدريب ۰ الامر الذی 
يؤكد ان شدة أيض العرفة فى تزاید ۰ ۱ ۱ 

وبالاضافة الى ذلك » هناك نقطة آخری مهمة » ألا وهی أن الاجتمعات 
ذات التكنولوجيا المتطورة بدأت تعيد تنظيم معارفها * وكما رأيئا » أصبحت 
الهارة اليومية رحال الأعمال و السئو ON‏ السبیاسبین أكثر تجريدا ممرور 
الایام ‘ ویدآت فروع العلوم التقليدية تنهار ۰ 


۳۳۳ 


واتاح الكمبيوتر امكانية ريط Oly‏ معن ow‏ آخری أو تقطعها: 

بطزق مختلفة pay‏ ما پیکن لاستخدم من تحلیل ARAB‏ نفسها من زواها 
مختلفة وتولیف نوع من العرفه الاسمی " 
P3. 5‏ الوقت نفسبه > آفرز التقدم فى مجالى الذکاء ااا والنظم 
الخبيرة وسائل :"جديدة لتركيز المعارف ۰ وأدت كل هذه الانقلابات الى 
aloes‏ بد الاحتمام بالنظر يات الادراکیه وطرق التدر یب و « النطق الغامض : t‏ 
والنيرو بيو لوجى ومجالات بحث آخری تتناول es‏ المحرفة 4515 ۰ 


باصا أعيد تشكيل المعرفة بذات عمق اعادة تشكيل کل من 
العنفت والتروة خحتى ان كل poke‏ ثلائية السلطة تمر بثورة متزامنة ٠‏ 
الا آن مصدری السلطة الآخرين یعتمدان تدريجيا ویشکل متزاید على 
e a‏ 

وترسم هذه العناصر الخلفية التخ ركة التی یکتب علیها قدر الحضارات 
والبلدانٍ نحو المجد أو الافول ٠‏ 


وتفسر حيدم La ENN‏ لماذا غالبا 3 تکون iy i ١‏ الشائعة عن 
السلطة خادعة ۰ با 2 


الاتحاد السوفيتى وحيد الساق : 

بحب Goes‏ كثيرا أن يتكلموا عن ٠‏ » از السلطة « 
أو القوة . الا of‏ معایر J pw‏ السلطة تسبح بدا ب بتحلیل « سبلطه التوازن » 
فضلا عن توازن السلطة ٠‏ 

بیکن تقسيم الأمم ر آو التحالفات ) الى GW‏ انواع : نوع تعتمد قوته 
آساسا على قائمه واحدة من القوائم الثلاث لركيزة السلطة ( العنف والثروة 
والعرفة ) * فى Ge‏ تستند قوة النوع الثبانى على قاثمتن , أما النوع 
الثالث والاخر فيعتمد على القوائم الثلاث كلها ٠‏ 

ولكى نتوقع كيف ستسيطر الولايات المتحدة أو اليابان أو آوروبا 
على الصراعات القادمة » يتعين تحليل مصادر السلطة الثلائة وت ركيز 
الاهتمام عل الصدر الثالث ألا وهو قواعد المعرفة > لأن هذا العنصر الأخير 
سيحدد قيمة العنصرين الآخرين بشكل متزايد ٠‏ 


وتتضمن هذه القاعدة بالطبع الفروع العلمية التقليدية مثل العلوم 
والتكنولرجيا والتعليم ۰ كما تشمل المفاهيم الاستراتيجية ALS‏ ما وقدراته 
التحسسية ولغته ومعرفته SEL BIL‏ الاخری واشعاعه التقافی 


vrt 


والايديولوجى على باقی العالم وتشعب نظام اتصالاته وکل رصید الافکار 
والعلومات والصود الجديدة التى تنيع منه * وکل ذلك يغذى قوة الامة 
وبحدد نوعية السلطة التی یمکنها ممارستها فى أى نزاع أو آزمة ٠‏ 


وقسمأ وراء كل عنصر مكون لثلانية السلطة » VAS‏ معا ار تحول 
السلطة بمؤشرات نفيسة وتمنحنا الفرصة لكى نتساءل عن « العلاقة » بين 
العنف والثروة والمعرفة خلال فترة زمنية معينة ٠‏ 


واذا اعتبرنا سلطة التوازن شيئا مختلفا ومتميزا عن توازن السبلطة, 
فسندرك أنه خلال فترة الحرب الباردة كلها كانت سلطة الولايات المتحدة 
ترتكز على قاعدة شد ob‏ الاتساع ae”‏ كوه عبار كيه 
وتتمتع باقتصاد مزدهر كما تمتلك أفضل مصدر للمعرفة فى العالم كله : 
Cow‏ علمى وتكنولوجى متطور بالاضافة الى ثقافة شعبية غنية يحسدها 
عليها باقى العالم ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك » كان الاتحاد السوفیتی ولا يزال غير متوازن 
على الاطلاق ٠‏ فقد كان يدعى وضع القوة العظمى استنادا على قوته العسکر به 
وحدها » بينما كان اقتصاده فى حالة تعيسة فى الداخل ولا وزن له 
عالميا ' وبالرغم من أن البحث العلمى والتطور كان Ka‏ قطاعا طليعيا فى 
يعض المجلات المرتبطة بالدفاع » فان مهاراته التكنولوجية لم تكن متقدمة 
بشکل عام ويعوقها خوف مرضى من التسرب ٠‏ وكان نظام اتصالاته شديد 
السوء و نظامه التعليمى ردیشا وكانت وسا ثل اعلامه ssaa‏ للرقابة 
الم ركزية تعانى هى أيضا من تأخر ضخم ٠‏ 

وخلال الحرب الب‌اردة » فازت فى السياق الولايات التحدة wld‏ 
السلطة التوازنة ولیس الاتحاد السوفیتی بسلطته التی ترنکز على ساق 
واحدة ° 

هذه الرؤية ۰ التی لم یفهمها تماما حتی اللاعبون آنفسهم 2 تفسر 
پدرجه کبرة سلوك آوروبا والولایات التحدة والیابانه فى السباق الذى 
سيقودهم نحو تصادم لا مفر منه " 
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الفصل SUN‏ والثلاثون . 


ثالوث : طوكيو ‏ برلين - واشنطن 


حتی وقت قریب 2. كانت الياباك بلدا يمشى على ساق واحدة ٠‏ 


۱ واذا كان التأثير بر الشنامل لامة ما یرتکز اساسا على قدزتها العسکر ية 
Ways‏ ومعرفتها ٠‏ فان اليايان لم تكن تملك YE‏ غنصرا واحدا من تلا ثیه 
السَلطة - مثلها فى ذلك مثل الاتحاد السوفیتی تقریبا OSs‏ بدلا من 
حت النوؤى والجيش الاخ > تملك الیابان ومزیدا من لمال ۰ _ 


٠ ١‏ غير أن المقاعد التى تستند على زجل واحدة تکون غير مستقرة 5 وغير 
ثابتة ۰ كما أن للثروة ذاتها حدودا ۰ 


لذلك « تحاول اليابان الآن اعادة التوازن الى سلطتها ٠‏ 


الدفع الینابانی : ۱ 

" لقد بدأ اليابانيون أول انفاق عسكرى لهم بعد الحرب العالية الثانية 
بضغط شديد من واشنطن ۰ bends‏ بعد > لم تعد هناك حاجة لدفعهم الى 
زيادة قواتهم المسلحة » كما لم تعد فكرة امتلاك الیاباه للأسلحة النووية › 
وهو ما كان أمر! غير وارد منذ هيروشيما , افتراضا مطلق الاستبعاد . 
حيث تلمع عيون بعض « الصقود » بالرغبة فئ امتلاك السلاح النووى ٠‏ 


. وتحتل الميزانية العسکرية لليايان : حالیا » الترتيب الثالث عالميا 
بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ ويرغب ١‏ الصقود » الآن - على 
حد قول آعدا تهم — فی de‏ تأثير البابان. العسکری الى ما وراء مياهها 
الاقليمية الماشرة » والتوصل الى توقيع معاهدة مساعدة متبادلة مع أى 
يلد محاور © لکی تحصل WAY Glo ll‏ على اعتراف ونی بدورها فى 
bul‏ على النظام الاقليمى ٠‏ كما يريد « الصقور » تزويد البحربة اليابانية 
بحاملة طائرات لزيادة مدى عمل القوات اليابانية بدرجة واضحة ٠‏ 


۳۳۷ 


وتسیطر المجموعة الصناعية العسكر ية > وهی فى أوج ازدهارها « 
بصعوية على لهفتها انتظارا GY‏ 45 بناء طائراتها التاتله وصواريخها 
وانواع التسسليح المتطورة الاخسری * ان شركات مشل : Fuji Heay‏ 
Industries, Mitsubishi, Nissan, Kawasaki Heavy Industries, Komatso‏ 
تنتج عتادا عسکریا بتراخیص أمريكية ۰ وتم طرح مشروع مشترك لیناء 
القاتلة الفائقة الحداثة FSX‏ © بعد مفاوضات مريرة مع OLY SI‏ المتحدة٠‏ 
و تستخدم هذه الطاثرة Glo‏ متطورة و نظاما راداریا ذا io bol N bt‏ 
tally‏ رد من التکتو ole J‏ المتقدمة الأخرى ٠‏ كما بدأت اليابان Ubel‏ عن 
الدفاع الضاد للصواریخ ۰ 

ان اليابان ليست عدوانیه ولا هی دوله غير مسئولة ٠‏ فمنذ الحربه 
العالمية الثانية » ظلت کوادرها العسكرية تحت السيطرة الصارمة للسلطة 
المدنية ۰ وتدل کل استطلاعات الرأى على أن الرأى العام الیابانی آکثر 
تمسکا بالسلام عن الرأى العام فى الولایات التحدة + الا أنه من الصعب 
تحدید الدة الزمنية التی سيسود خلالها هذا الشعود » اذا ما استمرت 
التوترات بين واشنطن وطوکیو فى التفاقم ۰ كما لا نستطیع أن نتخیل 
پوضوح الدود GH‏ يمكن أله تلعبه القوات السلحة اليابانية فى جنوب 
شرق LAT‏ فى حالتين : آولا : اذا ما آصیحت القوات العسکرية الأمريكية 
اقل تواجدا فى ode‏ النطقة مستقبلا » او تم شسحبها: تماما is? Livy ٠‏ 
UL‏ نشوب حرب أو ثورة تهدد الاستثمارات الياب‌انية الضخمة فى 


Lins‏ یتزاید عدم الاستقراد السیاسی فى هذه النطقه . ایتداء من 
یکین وهونج کونج الى مانیلا » ینظر جيران اليابان بقلق الى اعادة تسلیحها 
وتخلص الولايات المتحدة النسبى من التزامها بعد تجربتها الأليمة فى 
فيتنام وانسحاب قواتها من LIS‏ الجنوبية ‏ . : و 0 e‏ ‘ 
تخفیض انفاقها العسکری ب 

ومن OY‏ فصاءدا » تنجه الیابان نحو اکتفاء ذاتى ی سیقودما 
ذات يوم 2 بدون شك » الى الاشارة اکس قدر من اللباقه » الى أن وحود 
ac Th‏ ا ca aah‏ جر م oi ie‏ 
شرف آسیا ۰ ۱ 
فقی عام ۱۹۸۸ ۰ طرح نوب بورو تاکیشیتا الذی OF‏ وا vga‏ فى لف 
الحين » قضية اعادة تسلیح اليابان ؛ حيث آعلن فى أكاديمية الدفاع ۰ 
المايانية أن البلاد فى حاجة الى قوة 9 تتناسب مع قوتها الاقتضاد بة 
الحد بدة الى ائعة PER‏ ‘ اليايان. y.‏ = عن مجار 4 اعادة. التوإزن 
الى ثالوث i ye‏ 


۲۳۸ 


عملاق اقتصادی : 

ان « الساف » الشانية للسلطة اليابانية › وهی التروة » کانت 
موضوعا للعد ید من الدراسات ۰ بحيث لا A a>»‏ بدعو الى اضافة. المزيد 
هنا » ففی عام ۱۹۸۲ ۰ آصبحت الیابان البند الدائن الاول فى العالم ». وفی 
عام ۱۹۸۷ » تجاوزت القيمة الجمعة للأوراق المالية والسندات السعرة فى 
بورصة طوکیو اجمالى قيمة مثیلتها فى نیویورك ۰ وغدت آکبر البنوك 
OW pry‏ السمسرة فى الأوراق المالية يابانية ۰ وفی الولایات المتحدة , 
اثارت عملیات امتلاك اليابانيين لعقارات أمريكية ذات قيمة كبيرة ‏ مثل. 
استودیوهات کولومبیا أو مینی راديو سیتی هول » ذى القهمة الرمزية 
Lal‏ - موجة من الشاعر الضادة للیاباه ۰ وسجلت ردود آفعال Whee‏ فى 
آورو یا واستر اليا * وفی الوقت نفسه > أصبحت الدولة الأمريكية تحت. 
رحمه الستشمرین السابانیین الذين پمولون ما یقرب هن ثلث عجن 
ميزانيتها ۰ وبدا التخوف من أن يؤدى التوقف المفاجىء لهذا الدعم » ال 
توحیه ضربة AG‏ للاقتصاد الأمر یکی ° 


ان تعدد هذه الأمثلة » دفع المحذلين الى توقع أن تغدو OU‏ غولا 
اقتصادیا قادرا على السيطرة على العالم خلال الخمسين عاما القادمة ٠‏ 
٠‏ الا أن الصاروخ الاقتصادی الیابانی لا يمكنه البقاء فى مداره ال 
الاید ۰ أذ ستصطدم > که تصد بر السلع ورؤوس الأموال 0 تدربحيا i‏ 
pw‏ کات مقاومة متزايدة وشروط تبادل واستشمارات: أقل ملاءمة ۰ 
وسیستتبم ذلك توتر مع البلدان الاکثر ثراء » وقد بقود هذا التوتر 
البابان الى مزید من الاستشماد فى الدول الأقل تقدما اقتصادیا » حبث 
الأرباح الحتملة أكثر ارتفاعا بالطبع وكذلك الاخطار ۰ 

واذا سحبت الولایات التحدة جزءا كبيرا من قواتها للسلحة المتمركزة 
فى آوروبا , وهو ما يبدو محتملا » فان عجز ميزانيتها قد يتناقص مما يدعم 
الدولار و ضعف AI‏ « وبالتالى يبطىء من التوسع اليابانى فى ٠ col‏ 
واحدى عواقب ذلك هو زيادة الفاتورة البترولية لليايان » طالا آنها تسدد 
دالدولار ٠‏ 0 

ان معدل الادخار الذى يعانى حاليا من الانخفاض » سيتجه الى مر رد 
من التناقص OY‏ المستهلكين سيطمحون الى المزيد من الترفيه والاستمتاع ٠‏ 
وفی الوقت نفسة e‏ سيميل السنون , الذين يسجل عددهم زيادة BAS‏ 
ومطردة » الى انفاق الدخرات التى جمعوها خلال سنوات العمل ٠‏ ان هذين 
التطورين المتوازين بدفعان الى توقع زيادة فى سعر الفائدة مما قد بودی 
على الدی الطويل » الى ابطاء النمو * 


۳۳۹ 9 


Vy‏ خطورة . أن الاقتصاد فى ONS Vo‏ عازض وغير مستقر 
وهو يعتمد + كنا يعلم جمیع الیابانیین » على موجة: ضخمة من الضاربة 
العقارية » حتى ان أقل شىء كفى لكسر هذه الموجة * وحينذاك ستدركگ 
مو حات Teall‏ بورصة و غار ا > وستر تد الفور الى وول 
“Aw‏ ودیودخ ولندن * 


وبالاضافة الى . کل ذلك » تجر Obl!‏ وراءها مجموعة کاملة من 
الشکلات ‏ السياسية والاجتماعية التى طال اهمالها * اذ یعجز حزباها 
الر Old‏ من التکیف مع الحقائق الجديدة » فى ظل نظام سیامی یعانی 
من الفساد: وعدم الرونة ۰ فالخزب اللیبرای الدینقراطي یعتمد بدرة 
يالغة على الناخبين الريفيين .وتنقصه قاعدة حضرية * آما الاشتراکیون: 
فیملکون. هذه القاعدة الا آنهم غير قادرین »۰ على ما يبدو . على a ١‏ هی 
Kat‏ هم م وعقيدتهم الاقتصادية والسياسية التى تحاوزها الزمن .۰ 

ان فترة النمو المطرد توشك be‏ نهانتها i‏ وستتكون الیابان خلال 
العقود القادمة آقل استقرارا يكثير عن الیابان الیوم * 


سباق ال « حوکو » : 


ان EEE T 45 yall‏ ‘ 2 ا 
ان العدید من الأطفال الیابانین يذهبون الى ال « جوکو » - rip Sh‏ مدرسة 
خاصة بعد سباعنات الدبراسة Gol st‏ — لتحسین نتائجهم. الدراسية ٠‏ 
ولعقود عديدة , كانت الأمة اليابانية كلها آشبه ب « جوكو » كبر حيث 
أمضت ساعات اضافية لتنمية قاعدة معرفتها » التى هى مصدر قوتها فى 

نهاية الطاف ° ۱ 
منلم عام ۰ انطلقت البابان بعزم وحماس فى حهد مستتمن 
بهدف الى slo‏ اقتصاد بعتمد be‏ العلومات ٠‏ بل ان انطلاق البحت gals‏ بر 
بدا مبكرا عن ذلك ۰ ففی عام ۱۹۵ ۰ كانت نسبة العلماء والهندسن لكل 
عشرة آلاف من العاملین تمثل حوالى ثلث هذه النسبة فى الولایات. المتحدة ٠‏ 
آما فى عام VAAT‏ ۰ فتجاوزت هذه النسبة الرقم الأمريكى ۰ الأمر الذى 
يعنى أن كثافة العرفة لدى القوة العاملة اليابانية قد انطلقت كالسهم ٠‏ 
وتحتل الیابان الآن الصفوف الأولى فی. جميع الجالات و ۳ 
ایتداء من .البیو تکنولوجیا الى التقنیات الفضائية AS‏ تستطیم . تگر یس 
رؤوس آموال ضخمة للبحث Sadly‏ بر » أو ای ods.‏ الأموال فى انشاء 
شر کات عالية التکتولوجیا فى جمیع أنحاء العالم ۰ 


YE. 


وحققت GLU‏ انحازات مهمه فى محالات التوصيلية الفائقة والواد 

الحديدة والروبوتية ٠‏ وکانت الدولة الشالنة » بعد الولایات التحدة 
والاتحاد السوفیتی . التی ترسل مركبة فضائیه غير مأهولة ال القمر »2 
كما سبحلت نجاحات مبهرة فى مجال صناعة آشباه الوصلات ٠‏ 

لكننا لسنا الا فى الأمتار الأولى من الارائون العلمی والتکنولوجی 
الكبير الذى لازالت تعانی فيه الیابان من بعض التأخر ٠‏ فاجمالى ما تدفعه 
الیابان حتی الآن لشراء براءات الاختراع ورخص التکنولوجیات الأجنبية 
يزيد بنسية YY‏ عما تحصل عليه من بيع براءات اختراعها ۰ ( 7/71۰ من 
Shel‏ ما تنفقه فى هذا المجال يذهب الى الولايات التحدة ) * وتتركز 
نقاط ضعفها « بشکل خاص ۰ فى محالات مثل الهندسة الاعلاماتية 
المتوازية » والعالحة الاعلاماتية لدینامیکا السوائی »> والتقنیات التطورة 
الخاصة بالرادار ٠‏ 

ومهما كان تقدم اليابان فى صناعة المكونات الالكترونية وأجهزة 
الكمبيو تر > فانها تظل متأخرة نسبيا فى مجال البرامج الاعلاماتية الأكثر 
آهمبة وحسما ٠‏ ان « مشروع الیل الخامس » e‏ الذى Gay‏ الى تحقیو 
قفزة كبيرة فى مجال الكمبيوتر وصاحبت الاعلان عنه ضجة كبيرة » لم بعط 

ى ON‏ الا نتائج محبطة 

وكان من المفترض e‏ أن بصبح هذا الشروع الذی تموله ال « میتی » 
( وزارة التجارة الخارجية والصناعة ) بالنسبة لايابان » المكافىء لمشروع 
سبوتنيك بالنسبة للاتحاد السوفیتی ( مشروع أول مركبة فضائیه ) ٠‏ 
ولقد OUT‏ « مشروع الجيل الخامس » قدرا کبرا من الحماس » حتى ان 
الدکتور ST‏ آشیکارا » بجامعة Aoyama Gakuin‏ بطو کیو › آکد فى عام 
57 أن اليابانيين يرون فى هذا المشروع « ضمانا لبقائهم وأداة ٠‏ 
لاكتفائهم ذاتیا » ٠‏ الا أنه اتضح منذ عام ۱۹۸۸ ء أن المشروع يواجه 
صسعوبات خطيرة ترجع الى تخطیط غامض ينقصه الوضوح »2 ومشکلات تقندة 
مختلفة » ونقص التطبيقات المغرية تجاريا , وحتى عام ۱۹۸۹ لم يعلن الا عن 
نتائج متواضعة ٠‏ لكن الحقيقة الأهم والأكثر حسما e‏ هی أن اليابان تعانى 
تأخرا فى اعداد « البرامج الاعلاماتية الأسمى » ۰ أى البرامج القادرة على 
انتاج برامج ۰ > ش 

وقد اعترف LAA‏ من مديرى الشركات اليامانية کا متك سوا لهم 
1s he‏ — بالتفوق. الأمر نکی a‏ محال البر cal‏ الاعلاماتبه « وآقر ۲ Z‏ منهم 
متقدم الولابات المتحدة فى محال الذكاء الاصطناء‌ی وآحهرة الكمبيوتر 
الضخمة ۰ كما آقر ZV‏ بالتقدم لام یکی فيمأ یتعلق بالتصمیم والانتاج 
بمساعدة الکمسوتر ٠‏ 


تحول السلطة ۲ _ ۲۶۱ 


وفی هذه السافات الأولى من سباق البحث والتطویر تتراخی > 
بالطبع ‘ الولايات المتحدة فى حین تکسب الب یان أرضا دسر عة > الا أن 
خط النهابه لا بزال بعیدا ° 


غير أن السلطه القائمه على العرفة لا تتلخص فى العلم والتکنولوجیا . 
وهی نقطة تفهمها OLLI‏ آفضسل بکثر من الولایات التحدة ٠‏ فالقاعدة 
القائلة انه Cres‏ عليك « معرفة عدوك » , قاعدة حيو d‏ فى المنافسنة 
التجارية أو العلمية كما هی حيوية فى الشطرنج أو الحرب ۰ 


وبالتاق » تعرف الیابان عن الولایات المتحدة آکثر WG‏ مما تعرفه 
الآأخيرة عنها ٠‏ فقد كان اليابانيون « فى dole‏ » لمعرفة أمريكا بدرحة عميقة 
وكلية » لأن بلادهم ظلت تابعة سياسيا وعسكريا للولايات المتحدة لعدة 
عقود ۰ ومن ثم اکتسبت القرارات الأمريكية آهمية قصوى بالنسبة لهم ٠‏ 


ولم يكف العديد من اليابانيين عن قطع الولايات المتحدة من أدناها 
الى قصاها» من وادى السليكون الى واشنطن ووول ستريت e‏ ومن هارفارد 
الى معهد ماساشوستس للتكنولوجيا وجامعة سبتانفورد ( كاليفورنيا ) ٠‏ 
وزاروا آلاف الشركات والادارات والعامل والمدارس والأسر » للالمام قدر 
الامكان بالشىء الذى یجعل أمريكا تعمل ليس فقط فى المجال السياسى 
الاقتصادی ۰ ولكن من المنظور الثقافى والنفسىو الاجتماعى ٠ Lai‏ ولم 
يكن الامر bliin Glo‏ تحسس اقتصادی ( وان لم تغب هذه السمة 
بالطیم عن هذا النشاط ) بقدر ما كان تعبرا عن الفضول التاصل بعمق 
لدی اليابانيين بالنسبة للعالم الخارجی © وبحثهم الدائم عن نموذج عمل ٠‏ 


فبعد أن ظلت الیابان معزولة Ge‏ العالم لمدة Og GW‏ انطلقت 
عقب ثورة عصر الیجی فى جهد محموم لتعویض الجهل الذى آجبرت عليه 2 
وأصبح الشعب الی‌ابانی آکبر قاریء لصحف العالم » والاکثر اهتماما 
بمعرفة سلوکیات الآخرین » والاکثر نهما للرحلات والسفر ٠‏ 


وكانت هذه الرغبة العارمة فى التعلم والعرفة تتناقض بشدة مع 
النزعه الريفية الأمريكية ٠‏ ان عحرفة القوة العالية المسيطرة » وتوفر 
سوق داخلية شاسعة تسمح باعتباد الصادرات قضية ثانوية » والتسامم 
التعجرف للمنتصر » والعنصرية الكامنة التى أوحى بها لون الجلد الابیض» 
فى آغلب الاحیان ۰ کل ذلك جعل الأمزيكيين لا یهتمون بمعرفة أى شىء 
عن الیابان فيما عدا بعض السنمات الغريبة والطر poe de‏ ایشا واطمامات 
العامة الختلطة ٠‏ ولم تصبح الیابان « موضة » الا بعد ذلك ٠ ١ eh‏ 


۳: 


وبينما كان ۲۶ ألف طالب یتدافعون سنویا على OLY ST‏ التحدة » كان 
اقل من ألف أمريكى یقطعون الطریق العکسی ٩‏ 

وتعتبر اليابان أكثر بلدانه العالم اهتماما بزيادة مجموع معرفتها , 
وقد نساهم هذه السمة وحدها فى تفسير لاذا استطاعت الیابان أن 
y‏ نبيع « شکل خد فى الولا öd aill wb‏ © فى حين do} g‏ الشركات 
الأمريكية صعوبات جمه فى تسویق منتجاتها فى الیابان . مع افتراض أن 
كل العراقیل الجمر OS‏ رفعت بين US‏ وضحاها * 


ومع ذلك » لا تزال قاعدة المعرفة اليابانية تعانی من بعض الثغرات 
الهمة » فهى تبدی بعض السذاجة فى تقییمها للعناصر العرقية » مجسدة 
قیمها العنصربه الخاصة , لذا تحد صعوبة فى تقدير المكانة التى تحتلها 
هذه العناصر فى اقتصاد يمتد لیشمل الكرة الأرضية ۰ 


آما النظام التعلیمی الیابانی الذى طالا تم تمجیده » واعتیره ال 
من الجامعيين والمس شو ON‏ الاقتصادين الأمر يكيين — تسساطه وسداحه — 
نموذجا » فانه يتعرض لنقد قاس من جانب العدید من الخبراء » OY‏ طرقه 
ومناهجه تعمل على کبت الابداع » فهی طرق تؤدى الى التماثل والتشایه ٠‏ 
فنقامات المعلمين و بروقراطية التعليم »> فى المرحلتين الابتداثية والثانوية , 
ترفض أى اقتراح تجديدى » دون حتى النظر اليه ۰ كما لم يحقق التعليم 
العا السمعة التميزة التى اكتسبتها المنتجات الصناعية ٠‏ . 


لکن عندما بتعلق الآمر ' qiy.‏ شیکات الكترونية ذا ذات ذكاء pile‏ 
أو بالتلیفزیون ذى الوضوحية العالية » .فان الیابان تحتل الصف الأول 
عالیا ۰ الا آنها تتأخر عن الولایات التحدة وأوروبا فى مجالات تحرير 
اللو انح التنظيمية لوساثل الاعلام 2 أو تشجيع التطور الکامل للتلیفز بون 
الكابلى والبث الباشر عبر الأقمار » وهی وسائل ستسمح بتنویم الصور 
والافکار 2 وهو اننويع ضروری للغا ,4 لازدهار القدرة الخلاقة GY‏ ثقاذة 
dub,‏ * 

وتمشل الصادرات الثقافية أكبر نقاط ضعف ٠ OLUJI‏ ورغم أ 
لا بنقصها كبار الکتاب والفنانن والمهندسين المعماريين أو مصممى الرقص 
والسينمائيين Yi.‏ انهم غير a oe‏ الخارج « ولا تمارس, القلة منهم 
الشهر رة عالمبا الا تأثيرا ضئيلا 7 ۱ 


ی محاولاتها لواز نة سلطتها ۰ شنت الیابان Lisle ae‏ ا واسع 
الدی « aie‏ بالمحالات. ذات الأهية الاقتصادية المماشرة: مثيل الوضه 
والتصديم الصناعی » ثم تنتقل حالیا الى مجال الفنون الاکثر شعبية مثل. 


۲۱:۲ 


التليفزيون والسینما والموسيقا والرقص ٠‏ کذلك مجالى الادب والفنون 
الجميلة ۰ Gi‏ عملية تخصیص « جوائز البرامبوم امبریال » مؤخرا تحت 
رعاية جمعية الفنوت البايانية » فانها تهدف الى أن تصبح الکافیء الیایانی 
Plead‏ نويل a a‏ لقره اف E‏ ادي بل 
الساحة الثقافبه العالية ٠‏ 


ولکن يصطدم انتشار الافکاد والثقافة الیابانیة فى الخارح » 
ضخم . ألا وهو اللغة ۰ وتؤكد صفوة یابانیه مثقفة ذات نزعة قومية أن 
اللغة اليابانية تنطوی على عنصر روحانی لا يمكن ترحمته وآنها تملك نوعا 
من « الروح » الفريدة ۰ ان أية لغة . فى الحقيقة . كما بعرف ذلك کل 
شاعر أو مترجم » ليست قابلة تماما للترحمة ٠‏ لان كل لغة تختلف عن 
غيرها پالنسسبه للرسوم الخيالية الخاصة بها واستعمال المفساهيم 
والاستعارات ٠‏ ويبقى أن اللغة اليابانية لا يتكلمها سوى ۱۲۵ مليون 
شخص .۰ وهو ما مشل اعاقة BAS‏ لاكتساب اشعاع عالمى متوازن ٠‏ 
وقوة أكثر من غيرها من البلدان * 


الا أن التحدى الكبير الذى يواجه اليابان یل تحدى التنوع ,2 
وتحويل الانتاج بالجملة الى انتاج بالطلب 2 ووسائل الاعلام الجماهيرية 
الى وسائل اعلام أكثر تنوعا وتخصصا » أى تحويل آنشطة المجتمع ككل 
من التحانس الى التنوع « وذلك فى مجتمع جعلته الدعاية الداخلية بعتقد 
طویلا أن التمائل فى حد ذاته فضيلة ۰ لقد بين عالم الأنثرو بولوجی کازو کو 
تسورومی ۰ بجامعة صوفیا » منذ ATT‏ من phe‏ سنوات. , وجود تنوع 
داخل الجتمع الیایانی آکثر وضوحا مما يريد قادة البلاد الاعتراف به ٠‏ 
الا of‏ ااتنوع فى ذلك الوقت ۰ كان تنوعبا نسمیا داخل اطار متبحانس 
Gilby‏ مع مجتمع الوحة الثانیة * آما حالیا » فیتعین على الیابان مواجهة 
ضفوط متفجرة فى الاتجاه الضباد » وهی تدخل عصر الوحة الثالثة ٠‏ 


وترتبط العارضة التقليدية للتنوع الاجتماعی والاقتصادی والثقافی 
ارتباطا مباشر! بأخطر نقاط ضعف OLLIE‏ بالنسية للمستقبل ٠‏ ۱ 


لم يعد اليايانيون تلك « الحیوانات الاقتصبادية » ۰ كما کانوا 
یتهمونهم » ولم تعد قوة الیابان ترتکز على عنصر واحد من polis‏ ثالوث 
السلطة ۰ الا أن ذلك لا يمنع أن اليايان لا تزال تحتفظ بتأخر خطير › 
مقار Sly d‏ لا بات التحده > فى محال خلق و نشر الافیکاد oe haa‏ 
والعرفة . وهو مجال أساسى فى سباق القوة ٠‏ . 


> 


وفی اللحظة Gul‏ يتعين فیها على الیابانین نشر هذه الصادر المتنوعة 
للقوة » لا يملك السئولون الاقتصادیون والسیاسیون استراتيجية دولية 
محددة العالم ٠‏ يوجد . بالطبع 2 فى القمة اجماع حول بعض الأهداف 
الداخلية الجوهرية > مثل تشجيع النمو الداخلى بتقلیل حجم الصادرات 
- وان كان من المفترض آنها ضرورية ‏ وتحسين نوعية الحياة بتنمية 
محالات. الترفيه ٠‏ والاهتمام بالبيئة التى عانت من ندهور شديد واعادة 
الاعتبار ٠ Kall‏ ولکن بالنسية للسياسة الاقتصادية التى بتعين انتهاجها 
فى مواجهة العالم الخارجى . تنقسم الصفوة اليابانية انقساما عميقا , 
ونتردد بالنسبة للدور العالمى الذى يجب على اليابان أن تلعبه فى الستقبل. 
على فرض أن هناك دورا سيؤول اليها * 


تفترض احدى الاستراتيجيات أن العالم يتجه نحو التجزو الى مناطق 
كبيرة » وبالتالى تستطيع اليابان أن تصبح القوة المسيطرة فى جنوب شرق 
آسيا ۰ وفى ظل هذه الفرضية » يتعين عليها تركيز الاسستثمارات 
والمساعدات الثنائية فى هذه المنطقة ٠‏ وفى الوقت نفسه . الاستعداد بهدوء 
وتمهل لكى تصبح قوة الشرطة الاقليمية الكبيرة فى هذه المنطقة * ویتمیز 
هذا الاختيار ۰ بأنه يجعل اليابان أقل عرضة للتأثر بالاجراءات والتدابير 
الحمائية الأمريكية أو الأوروبية : 


ويقضى الافتراض الثانى » Ob‏ نركز الیابان جهودها على الاقتصادات 
النامية أينما وجدت * ويرتبط بذلك » اعطاء الأولوية لخلق بنية تحتية 
الكترونية فى هذه البلدان الناميةء التى هی فى أشد الحاجة اليها للانضمام 
والتكامل مع الاقتصاد العالمى ٠‏ ويتطابق هذا الاختیاد الاستراتيجى مع 
أحد الاحتياجات الرئيسية للاقتصادات المتخلفة . كما يتطابق مع نقاط 
قوة التکنولوجیا اليابانية ۰ وفى الوقت نفسه ۰ سيسهم ذلك فى احكام 
ربط علاقات هذه الدول الكترونيا مع القوة الاقتصادية اليابانية ٠‏ 


آما الاستراتيجية الثالئة 2 والتى يبدو أنها تحظى حاليا asio‏ 
وموافقة عدد كبير من اليايانين > فتعتقد doga Ol‏ البايان dle‏ وترفض 
حصرها فى منطقة بعينها أو فى مجال محدد * ولا يحلم آنصار هذه 
الاستراتيجية بالسيطرة العالمية e‏ وانما يفكرون فقط أن الاقتصاد الیابانی 
قوى جدا وشديد التنوع ویعیش نموا سريعا للغاية » بحيث يصعب حصر 
دوره فى جزء من العالم أو محموع4 محدودة من البلدان ٠‏ 

ولقد دفعت هذه النزعة « العالمية » الیابانه الى ارسال وحدات من 
البحر ية اليابانية الى الشرق الاوسط » لمساعدة الولابات المتحدة وحلفائها 
فى gle‏ الخليج أثناء الحرب بين العراق وايران * كما يطالب ذات 


YE0 


العسکر بمنح قروض لأورويا الشرقية والاضطلاع بدور د بلوماسى متر | بد 
على الساحة ies a‏ ‘ و هبو على oe ae‏ فى و صندوق النقد 


وعندما تحدد الیابان اختیارها ode Gu‏ الاستراتیجیات الثلات لن 
یکون ذلك بقرار حاسم * فلقد اعتادت اليابان التقریب بين وجهات النظر 
المختلفة فى داخلها Vic‏ أن المراقبين الستنرین يمكنهم دائما ادراك 42531 
الرجحة ٠‏ وعندئذ » سیشعر العالم Jab‏ الآثار ال حقيقية لما تهدف آلبابان 
الى تحقيقه فى الستقبل القر یپ ۰ 
الاسترانيجية الحديدة للانفتاح شرفا : 


اذا كانت شدة الصراغ الداخلى فى العالم الرآسمای ستتجه الى 
الزيادة » فذلك OY‏ الطموحات اليايانية ستصطدم بطموحات اللاعبين 
الرئيسيين الآخرين » الولايات التحدة وأورويا ٠‏ ويجدر بالنسبة لأوروبا 
أن نشير الى هذه السطور التى كتبت فى ۲۳ أغسطس ۱۹۱۵ ٠‏ 


« يمكن خلق ولايات متحدة أوروبية [ ۰۰۰ ] ولكن BY‏ غاية ؟ من 
أجل غاية وحيدة وهی محو الاشتراكية فى آوروبا وحماية [ ٠٠٠‏ ]الغتيمة 
معأ »> ضك OLLI‏ وآمر (S‏ 6 * 


كان کاتب هذه الكلمات وريا مغمورا اسمه فلاديمير المتش لینین e‏ 
08 يكن بعك ٠ o PE ond‏ ترى ' > ماذا سییکون رأيه فى الأحداث 


ان تفکك ا مثل السباف نحو SD‏ الأوروبى 2 كلاهما 
نتيجة قدوم الموجة الثالثة ونظامها الجدید لخلق الثروة * وکما أعلنها 
le‏ دی میکلیس » عندما OW‏ يرأس مجلس وزراء خارجية الجماعة 
الأورو day‏ « قان » التكامل کان الرد السياسى لضرورة الا نتقال من الجتمع 
الصناعی ال الجتمع ما بعد الصناعی » ۰ وتنباً دی" میکلیس OL‏ يؤدى 
امتداد اقتصاد السوق الى آوروبا الشرقبه . ال خلق موحه ازدهار اقتصادی 
ضخمة » الا أن اللوحة الحقيقية ليست وردية ال هذه الدرجة ٠‏ 


ان انهیار الحكومات الارکسية - اللينينية فى أوروبا الشرقية منح 
شعربها احساسا سعیدا بالحرية واعطاهم نفحة el‏ لکنه فى الوقت 
نفسه قلب رأسا على عقب ظروف المعركة الثلاثية بين أورونا والسابان 
ee‏ المنحدة » وأدى الى ظهور فراع فى السبلطة وورط آورو با الغر dus‏ 
ی استراتيجية جديدة وغر متوقعه على الاطلاق l ٠‏ 


VEX 


لنفترض أن السلام سیستثب فى منطقة البلقان ٠‏ بالرغم من 
العداوات العرقية الحارقة التى تستشرى فى يوجوسلافيا وبلغاريا 
ورومانيا وأماكن Gel‏ ۰ ولنفترض عدم وجود ديماجوجيين يثيرون 
الصراعات الحدودية بين المانيا وبولندا أو بين المجر ورومانيا » فضلا عن 
عدم حدوث عمليات قمع عسكرية ولا حروب أهلية ولا أى قلاقل أخرى ٠‏ 
ولنفترض ایضا of‏ الاتحاد السوفيتى لن يتفكك الى أجزاء يقف بعضها 
ضد البعض الآخر ( تتصور جريدة سوفيتية أن مفهوم اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية ذاته قد يختفى من خريطة العالم السياسية ) ٠‏ 
واذا تحقق ,. اذن 2 استقرار نسبی فى أوروبا الشرقية . وان كان احتمال 
ذلك ضعيفا » فقد يعقب انسحاب السوفيت منها وصول الأوروبيين 
الغربيين اليها » ويشكل » آکثر تحديدا › الألمان ٠‏ 


وتحت الوصاية الغربية » لن یواجه مواطنو آوروبا الشرقية , 
بالطبع » ظروف حياة سيئة مثل تلك التى عانوا منها فى ظل السيطرة 
السوفيتية . والسيطرة الهتلریه قبلها ۰ بل قد يرفع هذا الاستعمار 
الجدید غير العنیف مستوی معیشتهم بشکل كبر ۰ لكنه لن بترك آوروبا 
الشرقية - على BY‏ لیس قبل وقت طویل - تتجاوز مرحلة العصر 
الصنعی * 

وسوف نتشسيث الشعوب باستقلالها الذى حصلت عليه بعد عناء ,2 
ونتمكن من تدعيم موقفها فى المفاوضات مع الغرب بتشکیل زوع من الاتحاد 
فيما بينها ۰ وکان جيمس یکر > وزير خارجبة الولادات المتحدة 2 قد 
أشار الى امكانية اقامة رابطة بين بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ غير 
أن هذا البعث البدیل لامبر اطور ds‏ النمسا والملحر > أو حتى تحسید 
الامبراطور فرنسوا جوزيف نفسه ( ألا يريد يعض الشباب التشيك O‏ 
تتصیب فاکلاف «ole‏ الکاتب السرحی ور تيس تشیکوسلوفاکیا pali‏ 
« ملكا » ؟ ) » بل وحتی تکوین « ولایات متحدة لأوروبا الشرقية » لن یمنع 
من أن فرض الشکل الحديد من التبعية نفسه على هذه البلدان ٠‏ 


ولادراك ذلك » یکفی مقارنة ثلاثية السلطة فى آوروبا الشرقية 
ل أى قواتها السلحه واقتصادها ومواردها من العرفة — مع مثیلتها لدى 
جيرانها الغربيين ٠‏ 

من هذا النظور . نجد أن الجماعة الأوروبية » بدون أن تنضم اليها 
دول أخرى » قادرة على أن تضع على المائدة »> سلطة Old‏ تفوق ساحق فى 
أشكالها الثلاثه ٠‏ 


yéy 


ولك اخ ak‏ عن الانكاناف الك اة اروا oa gall‏ 

س النظر عن حلف الأطلنطی وحلف وارسو GLEN‏ » وبفرض انسحاب 

كل القوات الأمر UG‏ والسوفيتية تقریبا . WU‏ ستملك قوات OS‏ حتی 
فى ظل هذه الظروف ۰ ۱ 


لقد اقترح المستمعاز الما نی هلموت کول > 3 ی أکتو در NAMA‏ 2 
تكوين حیش أوروبى مشترك * وبالرغم من آنه کان ka‏ هزايا التحالف 
مع الو OLY‏ المنحدة , الا أنه كان سستشف دوضصوح وراء هذه الكلمات 
النغمة القائلة : « ارجعى يا أمريكا الى بيتك » ٠‏ لقد آصبح الألمان يرون 
أن الحماية الأمريكية لم ala‏ ضرور 4s‏ بعد أن ol‏ التهد رد السو فیتی أقل 
خطورة بكثير Ge‏ السابق ٠٠‏ 


وسبيضاءف الانسحاپ الأمريكى الكامل » بلا شك , التكاليف 
المتعلقة بالقوة العسکر b‏ لأورويا الغربية . ولكن بضبط هذا الانفاق Ha‏ 
حيد وتوزيعه Bde‏ عدت | كين من الدول > Nar‏ حعل هذه التكاليف محتملة 
تماما ۰ وسینجم عن ذلك آوروبا جديدة ذات عضلات قوية وأسلحة دفاعية 
٠ dawn‏ 


والسوّال الذدی T‏ نفسه هنا : من سيقود هذا الجيش الأوروبى 
غدا ؟ اذا كان هناك آدنی شك بهذا الشأن » فان بعض الارقام PS‏ 
تید بده . لقد كانت الجيوش ال اة والألمانية الغر بیه > حتى الآن › 
منتكلافئة عمليا بالنسبة للقوات التقليدية ٠‏ كانت فرنسا تولمك 555 ألف 
جندى مقابل 1 الف حندی آلانی » > وکان لدی فر سا ۲۱ غواصه مقا دل 
۶ غواصة آلانية » وفى مجال الطران كانت فرنسا تملك للهجوم الجوى 
الأرضى نسعة أسراب ميراج وجاجوار أما المانيا فلديها ۲۱ طائرة تور نادو 
واف 5 اف اس Wis‏ * 


ولكن اعادة توحيد ألمانيا عدلت هذه الأرقام تعديلا كليا وجذريا ٠‏ 
فاذا اندمجت القوات الألمانية الشرقية مع مثيلتها الغربية فستزيد الميزانية 
العسكردة الألمانية بنسبة /5٠‏ , أما عدد القوات المسلحة فسيزيد بنسية © 
۰ وستكافىء القوات الجرية الألمانية للهجوم الارضی SW‏ أضعاف 
مثيلاتها الفر نسية ٠‏ لقد أعلنت عملية اعادة توحيد الانيا نهاية السياسة 
الفرنسية كما حددها الرئيس الفرنسى السابق جيكسار دستان عندما 
قال انه Gen‏ أن « يكافىء حجم القوات الفرنسية حجم القوات الأوروبية 
الآخرى › أى القوات الأكانية » ٠‏ 


۳:۸ 


ونمتلك فرنسا بالطبع أسلحة نووية ‏ « قوتها الضاربة » الشهيرة ‏ 
وكذلك بريطانيا » الا أن آلانیا _ اذا أرادت — فانها قادرة على التزود 
بالسلاح النووى بين عشية وضحاها . وهو ما تدركه تماما فرنسا وبريطانيا 
ویاقی العالم * 


العسکر dy‏ داحل آورو با : لقد سلم السوفیت سرا ۲۶ صاروخا » اس : 
اس - ۲۲ » متوسط المدى الى الانيا الشرقیه . مباشرة قبل التاریغ الذی 
تعتهدوا فيه í‏ لو حب معاهده ‘ بتدمر هذه الصواریخ oo‏ اعاده نو حبید 
البلاد سته‌ود هذه الصواريخ الى الجيش الألمانى الموحد » وهو آخر ما كان 
السوفیت يتمنون حدوثه l‏ ۱ 

وبینما لا يتكلم الساسه الاورو بیون الا عن الوحدة والعلاقات الطیبه 
والآمال السعيدة < یوازن الجنرالات فى کل مکان هذه الأرقام Gly‏ ۰ وان 
كانت القدرات القتالیه لا تقیم بالطبع كما تحصی النقود . كما لا بوحد من 
Se‏ جديا فى تکراد حروپ ۱۸۷۰ آى ۱۹۱۶ أو ۱۹۲۹ فان القارنه الرقمیه 
- مهما كانت تقريبية ‏ توضح جيدا أن ألمانيا هى التی ستقود الناورة فى 
الى استخدام الورقه النوویة ° | 

ولا مت GUY‏ الحالیون بصلة Byte‏ النازية » فهم مشبعون 
بالقيم الديمقراطية وبالافکار العتدلة التی نتمیز بها الطبقات التوسطة 
الممسورة الحال » كما آنهم ليسوا مناصرين على الاطلاق للروح العسكرية ٠‏ 
الا أن ذلك لا يقلل من أنه فى حالة اللجوء للقوة العسكرية الغربية لوضع 
bow Sty‏ بات فى أورويا الشرقية . فان القرار النهاگی لن بتخذ فى 
باریس أو بر وکسل وانما فى برلين ٠‏ 

ان كل التعليقات العدوانية التى تتردد فى واشنطن عن عدم 
استعداد الأوروسين » لتقاسم عب الدفاع « لم تمنع أورويا الحديدة من 
أن تصبح الآن قوة عسكرية كبيرة ومستقلة ٠‏ 
آوروبا صاح الغد: 

وسوف SF‏ القوة العسکر ية الأوروبية على قاعدة اقتصادیه هائلة» 
وهی تمثل العنصر الثانی لثلاثية السبلطه ۰ حتی وان لم ينضم الیها آعضاء 
حدد . فان امکانات الدول الائنتی عشرة للحماعه الآوروبية. ضخمه dtc‏ 
aly‏ عدد سكانها ۲۲۰ ملیون نسبمه » ویساوی اجمالى ناتجها القوه‌ی 
اجمالى الناتج القومی للولایات التحدة تقریبا » ویکافیء مرة و نصف اجمالى 


۳:۹ 


الماع القومى اليابانى ٠‏ وتمشل تجارة بلدان الجماعة الأوروبية 2 فى 
مجموعها. « ۰ من التحارة العالمية » آی آکثر من CLV dt‏ المتحدة 
أو اليابان * 


وسوف يتم انخاذ القرارات الررئیسیه فى المجال المالى » كما فى المجال 
العسكرى » فى Wy‏ : فى وزارة AJUE‏ والدوتش بنك , فالتفوق المالى 
يجسد الحقائق الاقتصادية ٠‏ ان الانيا الموحدة » التى abo‏ اجمالى ناتجها 
القومى ١5‏ آلف مليار دولار » تزن مرة ونصف أكثر من فرنسا التى تليها 
فى الترتيب * 

وترغب الدول الأخرى الستسلمة لهذه الأشكال من عدم التوازن 
— وان كانت تخشى عواقبه — فى تدعيم وتوثيق روايط الجماعة الأوروبية › 
على. أمل الحد من حرية حركة ألمانيا ۰ الا أنه كلما أصبحت الجماعة 
الأوروبية ذاتها قوية ومركزية ‏ آى أن يكون لها عملة موحدة وبنك مركزى 
واحد » وأن تتصرف على أنها الشرطى المسئول عن حماية البيئة - زاد 
تا ر ألمانيا الموحدة عل احمالى النظام الارو بی بدلا من أن .يتناقص ° 


لکن اقامة هذا النظام » الذی تمد آلانیا مرکزا له ۰ لا يمثل سو 
جانب واحد من استراتيجية الانفتاح we‏ ذات المدى المذهل التق oe‏ 
تظهر آول ples‏ 

ان الاستراتيجية الاقتصادية التی تنفذها حکومات الجماعة الأوروينة 
وشر کاتها تتركز فى الواقع » على الاستفادة من التكلفة: النخفضه GEN‏ 
العاملة فى تشیکوسلوفاکیا والجر وبولندا وباقی بلدان آوروبا الشرقية 
لنحقق انتاج دا لحمله ذى قيمة مضاعفة ضعييفة s‏ لكن السلع النتجه ان 
توجه لشعوب آوروبا الشرقية » وانما سیتم تصدیرها الى أورويا الغربیه ۰ 


وتتلخص هذه الاستراتیجیه فى کلمتن : مداخن مصانم فى الشرق. 
وأجهزة کمبیوتر وسلم استهلاكية فى الغرب * ولا تمثل آلانیا الوحدة 
انو ol‏ المركزية فقط للحماعة الاورو سه ‘ لکنها تقوم eu:‏ اج مال النظام 
eae‏ 


ویهدف تنفیذ هذه الاستراتيجية الاقتصادية الواسعة ۰ الى نقل 
السلطة فى آوروبا الشرقیه من آیدی السوفیت الى GALT‏ الأوروبيين 
الغر بیین - وپش‌کل آکشر تحدیدا » OUYN‏ ۰ وسیحتل تنفیذها العقود 
القليلة القادمة » الا أن عملية التنفیذ ستکون حافلة بالصعوبات والفوضی ۰ 


Yo. 


وتفترض استراتيجية الاتجاه شرقا ۰ .النی یجری الاعداد لها بایقاع 
متصل ٠‏ أن الاتحاد السوفیتی سیظل مستغرقا فى شيئونه الداخلية ۰ و 
لم سیتعینل عليه عسکر با آن ond?‏ بجمهورياته الاستلامبة فی الحنوب 
وبالصصين والمحيط الهادی کشر من آورویبا ٠‏ كمأ تفترض امکانبه عقد 
اتفاقيات اقتصادبة معه > تقلل ن فار لصبغ أورويا الشرقية بالصيغة 
الألانیه ٠و‏ يتوقف ذلك على الوقف" A‏ الداخلى فى الاتحاد السوفیتی. 
gaa! bes‏ لا التى 0 ت فى «opal‏ او بشكل أعم ی 
اسيا ١ ٠‏ ش 


وهناك افتراض آخر لهذه الاستراتيجية » هو أن الجماعة الأوروبية 
ذاتها ستکون قادرة على الوفاء بالوعود الجميلة gil‏ قطعتها على نفسها 
أمام شعوبها ‏ نسبه نمو تتراوح بین هرع/ و۷/ وخلق ما بین ۲ ملیون 
الى ه ملاین فرصة عمل جديدة سنويا فی الدول الائنتی عشرة الأعضاء - 
وهو ما ستلزم فاعلية أأكبر فی J baa ‘ co‏ 3 الأسمواق 
Po 5 a Se‏ = ۱ 


5 iz ۹ 


Se eS 3 3 Ais نبة. ملزال‎ 9551 de tool غر أن تخطیظ‎ 

مفاهیم تجاوزها الزمن » مثل اقتصادات النطاق الکبر » وهی مفاهیم 
تناسپ صناعات العصر الصنعی أكثر من الاقتصادات التقدمة التمحورة 
be‏ المعاومات وأنشطة الیخدمات ٠‏ 


= 


0 ومن ناحية آخری © يرتكز النظام الجدید لخلق الثروة على التباین 
وعدم التجانس © والانتاج pW‏ کزی وتجز ئة السواق ۰ وتنویم الأنشطة 
الالية وجعلها حسب الطلب » وتؤمن کل هذه العناصر نجاح النظام 
الجديد الذی یولدها فى الوقت نفسه ۰ الا أن أسطوانة الجماعة الأوروبية 
الضاغطة تهدف ال ازالة ai‏ اختلافات ٠‏ ا 


آما فی الشرق »> فمن المحتم أن تواحه الاستراتيجية المعنية مشكلات 
كبيرة ٠‏ فهی > فى القام الأول > تعتبر أن شبه الستعمرات ستظل فى حالة 
استقراد. سیاسی ۰ الا أن الحماس للديمقراطية والمرلمانات والتقددية 
الحزبية لا تضمن » للأسف » المجانق واللحم على مائدة الطعام ٠٠ ٠‏ 


وقد يتحول الافتتسان مالك یمقر اطیه البرلا نیسه eas‏ و حر ية 


التصو بت الى فوضی ‘ > اذا لم يتحقق bey por‏ تسن ملموسن فى erasi‏ 
الاقتصادية المتردية WE‏ .۰ وتزید الانهامات بالفساد وآعمال الارهاب من 
خطورة الوضع » مما قد يؤدى الى عودة الدیکتاتوریات العسکرية أو النظم 


Yoj 


الفاشية التی كانت هنتشرة بکثرة فى هذه النطقة قبل الحرب العالمية 
والاستقرار فوق كل شىء ٠‏ 


وبعد أن استسلم مواطنو أوروبا الشرقية لنشوة النعم المنتظرة من 
رؤوس الأموال الغربية 2 سيستيقظون على مرارة متزايدة لاوضصح 
الاستعمارى الجديد الذى يعيشون فى ظله * وسيتحول السخط الى 
مقاومة » وستنسب الأزمات الاقتصادية و نقص السلع الى المستثمرين 
ile‏ و « الامبریالیین » وکباش فدا" محلية ۰ وبعد قروض الطواری* : 
سیتطلب الأمر قروضا أخرى لتفادی الانهیار الاقتصادی ۰ ثم تأتى طلبات 
تأجیل سداد الديون الستحقة نظرا لاشتداد الأزمة الاقتصادیه 6 أو الغاء 
الدیون بلا قيد أو شرط ۰ 


Ge‏ وان لم بحدث شىء من کل ذلك » فان السلمه القائله بأهمية 
العمالة الرخيصة » والتی ترتکز علیها استراتيجية الاتجاه شرقا » تحتاج 
ال مراجعة جدية ۰ فکما سبق أن رأينا , تصبح الأجور المنخفضة مکلفة 
بشکل متزاید ۰ فالوفر الذی یتحقق من خلالها ضئيل جدا . OY‏ تكلفة 
العمل بالنسبة للتکالیف الكلية تتجه الى التناقص › ما عدا فى القطاعات 
ازز کثر تخلفا * 


لقد اتضح لناء أن iia‏ » البطیئه » sane Ap‏ ب4 كبيرة فى 
الار تساط بالاقتصادات المسماة « السربعة » ۰ ففی بولندا . کان 
تحویل آرصدة من بنك الى آخر یتطلب شهرا أو ستة آسابیم ٠‏ ان الأيض 
فى آوروبا الشرقیه بطی* جدا بالنسبه للایقاع الذى يطالب به الغرب »2 
كما لا توجد عملیا بنية تحتية الکترونیه ٠‏ وسنجعل کل هذه العوامل 
١‏ استزاتيجية التوجه شرقا » أكثر تکلفه عما سدو لآول وهله ۰ 


وأخيرا » اذا فرضنا أن <زءا کبیرا من العمل « المصنعى » سيتم نقله 
شرقا ‘ فعی دول أورويا الغربية أن تتوقع ضغوطا مشزابدة من حانب 
نقاباتها العمالية » ومتطلبات متنامیه فى محال التأمين ا ی > وحملات 
حمائية 53 4 $ 

وفى ألمانيا بشكل خاص , قد تؤدى هذه العناصر الى تدعيم المعارضة 
السياسية ٠‏ وسینشد الاشتراکیون الده‌قراطیون والنازية الجديدة 
آنغاما قومبه لمهاحمة انتقال فرص العمل الى « غير GUY‏ » الذين يعملون 
باجور آقل من الحد الادنی النقابی ٠‏ وفی الوقت نفسه ۰ سبقاوم اضر 
انتقال التلوث الى مناطق هی بالفعل من آکثرها تضررا فى العالم ۰ 


Yor 


واذا حدت وعکم آلانیا ذات یرم GIT‏ يضم الاشتراکیین 
الد یمقر اطین و اضر ۰ فان هذا الائتلاف سیمارس تأثيرا قویا Js‏ آورو با 
كلها ٠‏ وسينجم عند ذلك » بدون شك » ابطاء لاشمو التکنولوجی الاوروبی: 
لآن الاشتراکین الدبم‌قراطین سيخشون من تأثيره على العمالة » فى <بن. 
يضم الخضر فى صفو فهم عددا كبيرا من كارهى التكنولوحيا ? 


لقد أتاحت رؤوس الاموال المقدمة من اليابان والعدید من البلدان 
الأوروبية » انشاء بنك أوروبى للتنمية والتعمر تحت قبادة جاك SUT‏ ۰ 
ويستطيع هذا البنك أن يقيم رؤوس جسور فى آورودا الشرقية تفتح 
الطريق لبعض التقدم التكنولوجى والاقتصادى * لكن الهمه لن تكون 

وخلال العقد القادم > عندها تطر خ المشكلات الأورو نب نفسها بحدة 
أكبر » قد تضعف الحماسة الاقتصادية والسياسية التى تثرها خاليا 
استراتيجية الاتجاه شرقا * واذا كانت أوروبا تملك ثروات ضخمة » فانها 
لم تعد حتی الآن سوی استراتيجية من si‏ ات اثارة ae‏ 
للاستفادة منها * 


من الئورة السسارية الى علم الدلالات : 


ان مستقبل القوة الأوروبية يعتمد ۰ آکثر من الولايات المتحدة 
والیابان » على « ساقها الثالثة » . أى قاعدة معرفتها * فقیاسا بعدد جوائز 
نويل وشهرة معاملها ومعاهدها البحثیه لیس لدى آوروبا ما يقلقها » فهی 
تحتل الصفوف الأولى فى محالات الطاقة النووية والتقنیات الفضائئية 
والروبونية » وبدات أبحاثا عن التوصيلية الفائقة » وان شاب ذلك بغض 
التردد ۰ وبعد. أن عاملت الجماعة الأوروبية العلم والتکنولوخیسا طويلا 
باحتقار « بدات فى دعمهما بسخاء خاصة عن طريق مشروعات متعددة 
التخصصات العلمية ٠‏ 


وتحتل ألانيا الصدارة فى هذا الحال أيضا ٠‏ فلدى علمائها أكبر. 
میزا نیات أبحاث وتطو بر فى أورويا « وقاموا فى الولايات المتحدة بتسحیل 
عدد من براءات الاختراع أكبر مرتبل ونصف من العلماء البر نطسانیین 
أو الفر نسیین ٠‏ ومنذ عام ۱۹۸۶ ۰ بحصل العلماء OUY‏ کل عام على احدی 
حواثز نويل العلمية » لاکتشافات مثل المىكرۆسكوب ‏ الا ذى SU‏ 
النفقى أو ظاهرة « هول » الكمية * 


غير آن أورويا . be‏ فى ذلك Lott‏ اه من سای ی en‏ 
حاسمة » مثل تكنولوجيا الکمبنوتر والعلزماتِ ». خاصة فيما يتعلق بانتاج. 


Nov 


زار ثق الالکترو نبة > مقارنة OLUL‏ والولایات التحدة ٠‏ ان افلاس 
شركة نیکسدورف الألمانية » التی ظلت طریلا من LITT‏ منتجی اجهزة 
Pye‏ * وابتلاع اسمن لها < والصعّوبات Py‏ تمر "ها شر LST‏ توسيك 
فى الترويج وفیلیہس فى هو لندا: ‘ de Sy‏ أوحة اعاقة أوروبا فى Iis‏ 
المحال * 

. وفى قطاع الاتصالات اللاسلكية ۰ يؤدى الرفض العنيد من جانب 
العديد من وزارات البرید والاتصالات , للتخل عن احتكارها الى تعطيل. 
ومهما بلغ الدارس الأمر يكية ۰ فان آورو با تعانی asi‏ من 
مش کلات تعليم خطيرة > فتظمها المدرسسة شديدة المي کز به وغر مرنة ۰ 
آما من المنظور الثقافی » فان « الصادرات » الأوروبية آکثر آهمية وتأثرا 
من الصادرات اليابانية » الا أن الولابات التحدة تسبق آوروبا عندما 
Glas‏ الاأمر بانتاج طرز حباة سیتم تقلیدها فى أماكن أخرى. » أو حرکات 
فنیة حديدة آو ثقافة هة + ويمكن ahil,‏ 1 الدفع Ob‏ الثقافة 
الأوروبية آر قی ean: | ee‏ وأخلاقبا » غير أن Ge‏ بتوقف على العسایس 
المستخدمة lag ٠‏ أن الثقافة . خاصة الثقافة الشعبية ۰ تمثل عامل سلطة 
فى هذا العالم الشديد التغير الذى تغمره الصور ۰ فان الولايات المتحدة 
تظل على رأس السباق فى هذا الصدد * 


منذ نهاية ارب العالمية الثانية 6 أعطت آورو با للعالم jee‏ الستوی 
الأيديولوخى والفکری ٠‏ 49 بشارية ذات Ao!‏ شبه مارکسي + وفارست. 
شعض الوقت توعا امن SiN‏ من خلال الفلسفة الوحودية نم البنائیه ‘ 
ومو خر ا آنظر بة" الرموز والدلالات $ ولكن هذه القيم تشهد أفولا قي aa‏ 
العالمية: J ranis oe ASW:‏ 
uii 5 i‏ ‘ وی نا ‘Cir‏ الغر بية حاليا « دورا پتشجی‌ها 
ct `y J‏ € سباسی حك بلك 15° ففی السنو ات القادمة f‏ کون النسخة 
« الخضراء » للاشتراكية. لیر dub‏ هی أهم صادراتها الأيديولوجية e‏ 
وهو ما بسكل آهمية كبرى , لان هناك أسواقا مستعدة ومتفتحة لاشتقبال. 
هذه ل فى كل من الولایات المتحدة 5 OLLI‏ وأوروبا الشرقية والاتحاد 
PS TAL‏ 7 شر yi 4k,‏ يتم . نشو به ا ور عليه الحم اعات 
الهامشية: المتبطرفة من :المدافعين عن السرئة ٠‏ 
وفی نهاية الطاف ۰ تجد آنه پینما تستفرق آلیابان فی الاهشنام 
بالستقبل : وترکز الولایات المنحدة على « الآن وهنا » . فان آوروبا تظل 
مرثبطة ازتباطا راشخا: بماضیها :۰ وهناك دعابة. معروفة تزعم أن استبدال 


Yot 


مصباح کهربی clon‏ الى خمسة آشسخاص بریطانیب : واحد لتر کیپ 
المصباح الجدید وأربعة لیقولوا کم كان الصماح القدیم أفضل ٠‏ 


- وتقلل کل هذه الأسباب من فرص آوروبا فى أن تصبح قوة کبری 
ذات سلطة متوازنة حقا . طالا آنها لا تبذل لتنمية وتطویر قاعدنها المعرفية 
القدر نفسه من الطاقة والجهد » الذى تبذله فى اعادة ig‏ 
العسكرية وتكامل اقتصادها ۰ 

لقد أعدت آورویا استراتيجية ضخمة وذات مدى شاسع > تهدف 
الى تغيير علاقات السلطة على الصعيد الاقليمى والعالمى * ویضم هذا 
التخطيط » المستمد من الاضی أكش من المستقبل » غاية هی تفوق « قلب » 
العالم » كما لقب علماء الجغرافیا السياسية آوروبا فى الاضی ٠‏ 


العملاق الجربح : 
of‏ د نا ذلك الى | hoe‏ بث الآن عن هدا العملاق الجر بح ‘ و هو الولابات 
التحدخ l ۱ ٠‏ ۱ 


اذا أخذنا الکون العسکری لثلائية السلطة فسنجد أن القوة العسكرية 
الأمريكية تتفوق على منافسیها على الصعيد العالی ۰ فالقوات السلحة 
الاورو ig‏ واليابانية لازالت ذات طابع اقلیمی » ولا تملك سوی قدرة 
محدودة على القيسام بعملیات بعيدة ۰ beg‏ نقيض ذلك > تنمتع قوات 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفیتی » باأرغم من التخفيضات التى أجريت. 
عليها مؤخرا » بمدى عالمى ٠‏ 


غير أن الاتحاد السوفيتى يعانى من اضطرابات داخلية ويتعين على 
جیشنه أن بهتم . كأولوية أولى ۰ بتهديدات الانفصال والانشقاق والمواجهات 
العرقية » والشکلات التى قد تنشأ على حدوده المتحركة المتدة من ايران 
الى الصين ٠‏ وبالتالى » فان الولايات المتحدة وحدها هی التی تملك حاليا 
أكبر قدرة تدخل فى المناطق البعيدة ( فلديها مثلا ۱۶ حاملة طائرات وسفن 
ار اسة الرافقة لها مقابل آربم حاملات طاثرات سوفيتية وسدت آورو نیة ) ۰ 

ان هذه القدرة على التدخل فى أية بقعة على الكرة الأرضية , > ھی بالتحديد: 
gage‏ القوة العسكرية الأمريكية عن كل القوى الاخری ٠‏ ظ 


"3 لكن هذه السلطة العسکرية الرائعة الموضوعة بحسم تحت السيطرة‎ ٠ 
المد نبة ‘ والتی بقوم بخدمتها ضباط قادرون ومدر بون تدرا جنا .۽‎ 
تعانی من اعاقة خطيرة , ألا وهی رو یتها الاستزاتيجية للعالم. التی تحاوزها.‎ 
الزمن » والتمحورة بدرجه مبالغ فیها على التهدید: السوفیتی فى. آوروبا"‎ 


Yoo 


الغربية * وینجم عن ذلك ارتباك aS‏ فى تصور الصالح الحيوية للبلاد 
وأولوياتها . وكأن هناك قصورا دماغيا بعبث فساذا فى القمة ٠‏ : 


وبالتالى » فان الضغوط التی بمادسها الكونجرس لخفض الانفاق 
العسكرى > والتی تستلهم الاعتبارات السياسية الداخلية بشكل كبر » 
Gos‏ الى اقتراحات أعدت .. فى أغلب الأحيان » بلا تبصر ولا ترتبط LL‏ 
55 & متكاملة للموقف العالمى ° 


كما تعنی أزمة الاستراتيجية الأمر AS‏ » أن جزءا كبيرا من الميزانية 
العسكرية يستخدم لبناء نظم تسلح غير ملائمة 2 يتم نشرها فى الأماكن 
والأوقات. غير الناسبه ٠‏ وهو ما يمثل تبذيرا واسرافا يفوقان بكثير تحاوزات 
مقایسات الوردین أو « المطارق الشهة المغطاة بطبقة من الذهب » وثمن 
الطر قه الواحدة منها ۷۰۰ دولار » ٠‏ ومن ek‏ هذه الأزمة أن أصرحت 
الولايات المتحدة لا تقوم الا بردود آفعال للأحدات الدولية الکبری ( بعد 
حذوثها ) , بدلا من أن تفحر هذه الأحداث كما كانت تفعل حتى عهد قريب» 
وذلك باستثناء العمليات الصغيرة مثل خلم مانويل نورییجا رئيس بنما ٠‏ 


لكن الأمور Bese) has‏ بعد SSI IÈ‏ بت فى عام ۰ ole‏ صدام 
ue‏ باقترافه هذا العدوان واظهار احتقاره للرأى العالمى » واحتجازه 
للر la‏ دن ‘ ونهد بده باستخدام الأسلحة الكيماوية بل والنووية > آاحدت 
انقساما بين الدول العر iv‏ وهدد باحداث خلل فى نظام امدادات. ارك 
f ۱ rate)‏ 

لقد اضطرت الازمة التی نحمت عن ذلك فى الشرق الأوسط e‏ 
امه شولین الامر یکین أن یعدوا استراتیجیه dele‏ لا بعد الحرب الباردة ٠‏ 
لم یشم تعد استکمال هذه الاستراتيچية ۰ كما أنها ليست واضحة بعد تمام 
الوضوح ٠‏ غير أن الر ئيس بوش تصرف بشرعة ومهارة ليه لت 
پشکل née‏ عادی : dae‏ العتدی * 


و خلال ایام 5 قلىلة أدان 0 الأمن ا جسن © وطالبه بسحب 
قواته .2 وفرض على العراق حظرا كاملا »> حتی ان الصينيين والسوفیت 
وافقوا على هذه القرارات ٠‏ وآغلقت السعودية US sy‏ خطوط الأنابيب 
التى تنقل البترول العراقى الى الأسواق العالمية ٠‏ وقبل مضى شهر . قامت 
قوات. بحرية ضخمة..بعزل العراق 2 واتخذت قوات أمريكية مواقعها فى 
الملگة. السعودية . وفى منطقة الخليج » تساندها فرق أرسلتها الدول 
المر do‏ مثل سوریا ومصر واپ ee s-‏ هذه aa‏ بمثابة تحذیر | ‘ 
تما كانت لها قيمة رفز به o.‏ ۱ 


yoń 


Jes‏ الفود » بدأ آعدا* بوش السیاسیون فى الکو نجرس الشکوی من 
آن المابان goals‏ با الغر 42 « لا تتحملان Lena‏ العادل من العبء » . 
بالرغم من اعتمادهما اکثر من الولایات التحدة على بترول الشرق اناوسط ٠‏ 
كما ادعوا أن الأمريكيين بجازفون بحياتهم وینفقون ملیارات الدولارات > 
لحماية طرق امداد البترول التی يستفيد آخرون منها آکثر منهم ٠‏ 
بل طالب بعض الدیماجوجیین بان تقوم الیابان Wty‏ بارسال قواتهما 
الى منطقه الخلیج » بالرغم من أن ذلك محظور على هذه البلدان بموجب 
٠ le pilus‏ وفى الجانب plat‏ » لم يتساءل أحد » سوى US‏ قلیلة ,2 
ذا كان الأمر یکیون — ومعهم بقية العالم — برغیون فى أن تلغی النتصوص 
الدستورية لهذه البلدان » التى تمنع ارسال القوات البابانية خارج 
الأرخبيل أو القوات الألمانية خارج نطاق الناتو ٠‏ 


لقد كان هؤلاء الدیماجوجیون أبعد ما یکونون عن ادراك کل عواقب 
عذا الوقف , وتعدیلات السلطة الناجمة عنه على الدی الطویل * 

فى الواقع » ان اقامة قوات .مسلحة أمريكية فى منطقة الخلیج - 
مع موافقة السعودية والدول ا ا — سمتخلق موقفا oe‏ 
جذريا - LT‏ كانت النتائج الأخرى لذلك ۰ 


فمنذ عام ۱۹۱۸ ۰ على أقل تقدير ۰ كانت فرنسا وبريطانيا هما 
القونين الأجنبيتين الأكثر تأثيرا فى الشرق الأوسط ٠‏ لكن عندما قامت 
pas‏ فى عصر ناصر بتأميم قناة السويس e‏ > فى عام 51 حاولت القوتان 
الأوروبيتان استعادتها > غير أن الولابات المتحدة آوقفت المحاولة ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة ۰ بدأ وضع القوتين الاستعماريتين السايقتين 
ښزعزع ويضعف. تدریجیا ۰ وابتداء من عام 19151 الى عام ۱۹۹۰ ۰ أصبحت 
ااولایات المتحدة هی القوة الأجنبية المؤثرة فى الشرق الأوسط Sc‏ کل 
عمل تقوم .به كان يصطدم بمعارضه القوة العظمى العالمية الاخری » ألا وهى 
الاتحاد السوفیتی ۱ 

وفى عام ۱۹۹۰ ۰ اقترف العراق » وهو البلد الذی تربطه علاقات 
خاصه بالاتحاد السوفیتی ۰ خطأ فادحا ۰ اذ اعتقد ان القواعد القديمة 
للعبة لازالت سارية ۰ وكان جورباتشوف فى ذلك الوقت 2 تحرد من 
'التزاماته العسکربه فى مناطق متفرقة من العالم 2 ويأمل فى الحصول على 
مساعدة اقتصادية غربية ٠‏ وأدرك صدام حسين 2 فجأة » أن الاتحاد 
السوفيتى لم يعد مستعدا لافشال مبادرات الولايات التحدة» التى أصبحت» 
من OT!‏ فصاعدا « القوة الأجنبية الوحيدة ne‏ فعلا فى الشرق 
الأوسط ‏ ۰ 


تحول السلطة ۲ - ۲۵۷ 


فعندما هدد صدام حسين بالاخلال بالاستقراد فى هذا الجزء من 
العالم واثارة الاضطرا بات ‘ لم on‏ ف آمقدور الدول العربية الأخرى 
مقاومته 2 و بحثت السعودية ودول الخليج والعديد من البلدان الأخرى ‘ 
عن « شرطى » قادر على الدفاع عن أنظمتها واعادة الوضع الى ما كان عليه ٠‏ 
ولم يكن هناك سوى شرطى واحد جاهز ومستعد ۰ ووثبت الولايات 
المتحدة الى الفرصة السانحة » وسرعان ما اندفعت لسد الثخرة 


وبعد أن ظلت لسنوات » يقولون انها أصبحت فى حالة أفول , 
تصرفت الولايات المتحدة من حدید كقوة عظمى ۰ واذا كانت مساندة 
اليابان وأوروبا الغربية قد بدت ضعيفة فقد يرجع ذلك الى أن هذه الدول 
أدركت فجأة ان التاثر الأمريكى . الذى تعزز نشکل كبير 2 سيلعب 6 
من OY‏ فصاعدا « دورا رئيسيا فى السياسة البترولية الستقبلية للدول 
العربیه ۰ وكانت آمریکا قد آکدت بوضوح سلطتها be‏ اجمال الاقتصاد 
البترول 2 لیس فی الشرق الاوسط فقط » وانما استعادت مكانتها فى 
المنافسة العالبة بين الا قتصاداته التقدمة ٠‏ 


غير أن البترول لم 53 الرهان الوحید لهده العملية ٠‏ فأعداء بوش 
السياسيون لم بقدروا التهديد العراقى بانتاج — أو استخدام ‏ أسلحة 
نووية وكيميائية حق قدره : 

لد ead‏ صدام gh Came‏ الماح Je‏ بت منشاة کفیله بتزوید 
العراف بالسلاح النووی ۰ لکن تم تدمير هذه النشاة فى ۷ يونية ۱۹۸۱ 
بهجوم خاطف لطائرات « اف ۱۵ » و « اف بت ١١‏ » الاسراثيلية A e‏ 
أن اخترقت الجال الجوى السوری والاردنی ۰ وتأخرت . نتيجة لذلك > 
الشروعات العراقية حوالی عشر سنوات ۰ ( وکانت Ol pl‏ من الستفیدین 
غير المتوقعين بهذه الغارة . اذ كان من الحتمل أن تتعرض لخطر النار 
النووية فى حربها مع العراق » اذا ما توفرت لصدام حسين امكانية امتلاك 
سلاح تووی ) ۰ 


وفی ذلك الوقت » سارع العدید من البلدان » فى باقی العالم » لادانة 
العملية الاسرائيلية » وان کانوا بتنهدون سرا تنهيدة راحة وانفراج كرب + 
الا أنه صدام حسين فى عام ۱۹۹۰ , تحدی العالم كله ۰ 

وتقدم آزمه الخلیح مثالا نموذجيا للاستخدام الکامل ثلائية السلطة 
العف والثروة والمعرفة ب على الصعید aa ٠ Asi‏ استخدم صدام 
Gre‏ العنف ضد الکویت 2 وفرضت الولایات التحدة والامم التحدة 
عقو بات اقتصادية ثقيلة على العراق » وقاد العسکران حربا لغزو الاذمان - 


۷۸ 


لقد أدرك صدام حسين انه أضعف فى الجالین الاقتصادی والعسکری 
ولذلك لجأ بشکل مکثف الى « السلاح النفسی والثقافی » — صور ودموز 
وأيديولوجية ودين فداعب آمام کامرات التلیفزیون رؤوس الأطفال 
الرهائن » ودعا الى حرب مقدسة ضد الغرب » واسستغل الحقد الطبقى , 
ولوح بالقومية العربية ٠‏ 

لقد جعلت أزمة الخليج صياغة استراتيجية أمريكية عامة لعالم ما بعد 
الحرب الباردة » أمرا ملحا › أكثر من أى وقت مض * 

وقد تؤدى هذه الاشتر اتيجية > على الدی الطويل ۰ الى انسحاب 
كل القوات ASA‏ > تقرییا > من آورویا ٠‏ غير أنه لم يتم حتى OW‏ 
oe‏ احتمال اعادة نشر هذه القوات لیس Jäs‏ فى الشرق الاوسط ولکن 

فى المحيط الهادی ایض ۱ ۰ Sas‏ تبرير هذا التوجه بالسمات الحد یدة. 
ey‏ هذه المناطق : شکوك عميقة حول مستقبل الصين > واعادة 
تسليح اليابان » والحرب الأعلية فى الفليبين > فضلا عن اهتمام "السوفیت. 
الذى لا نفتر قط بكل هذه المناطق ۰ ان الانتقال Ge‏ « الاستراتيجية 
الأوروبية » الى « استراتيجية الباسفيك » سیحابی البحر ,4 والطران 
على حساب القوات الأرضية ٠‏ التی ارتبط مصيرحبا اساسا بالدفاع عن 
أوروبا الغربية ۰ وقد بدأ عدد من البلدان المجاورة لليابان »۰ يشعر بالقلق. 
ازاء القوة اليابانية » وریما يرحب بعملية اعادة نشر القوات الأمريكية فى 
الباسفيك , وان كان لا يصرح علنا بذلك ۰ 


ولا تستطيع الولايات المتحدة بالطبع ۰ تأمين دود الشرطى لاجمالی. 
عالم يموج بالتوترات والأخطار مثل e Lille‏ سواء باسمها أو باسم أى أحد 
آخر ۰ هذا رغم أن قوتها المتميزة تسمح بالاعتقاد بأنها ستكون قادرة » 
بالمشاركة مع بلدان أخرى أو منظمات دولية . على اخماد الصراعات الاقليمية 
التى تهدد السلام العام 2 فى الوقت المناسب ٠‏ وفى العقود المهلكة التی, 
تنتظر نا » قد ترغب كثير من الدول فى التواجد النشط JA‏ هذا الشرطى » 
وليس فقط فى الشرق الاوسط ٠‏ 
أفول تومين : 

ان اعداد استراتيجية جديدة سيعيد أيضا تشكيل الاقتصاد الذى 
يمثل العنصر الثانى من ثلاثية السلطة ۰ فتخليص القوات المسلحة من 
هبا کلها الضخمة التى تتطابق مع عصر الموجة الثانية » وخاق آداة عسكرية 
متوافقة مع الموجة الثالثة , تعتمد على السرعه والقدرة على الحركة ومدى, 
عمل آوسح > سيجغل من المکن نفخ طاقة جديدة فى الاقتصاد ° 


وعل النقیض من ذلك نجد أن العملیات النفصله لخفض الیزانیه . 
والتی تتم تحت ضغوط الكو نجرس الفتقرة لبعد النظر » تؤدى الى الاضرار 
بالأبحاث والشروعات الرئيسية ۰ كما تبطیء التقدم التکنولوجی للاقتصاد 
ككل » والذی استفاد حتی الآن من العقود البرمة مع البنتاجون * 


ومن ناحية آخری . إن انسحاب القوات الأمر AG‏ من آوروبا والذی 
يتعين أن يدفع آورویا الى مضاعفة انفاقها العسکری » قد يسهم فى خفض 
عجز الميزانية الأمريكية ۰ ويقلل بالتالى من تبعية البلاد للمستثمرين 
اليابانيين وسينجم عن ذلك » ولو مؤقتا , حجم معين من البطالة لكنه 
سيكون مصحويا بانخفاض فى سمر الفائدة وزيادة فى الاستثمارات ٠‏ 


وان كان لا يوجد ما يضمن أن يتم توجيه الأموال الفيدرالية » التى 
تم توفيرها نتيجة WU‏ الي الاصلاح الاجتماعى » بالرغم من الاحتياج 
اليه منذ وقت Ch gb‏ فان bj‏ من هذه الأموال على الأقل ۰ سيذهب الى 
التعليم والرعاية الطبية المنزلية والتدريب المهنى واستخدامات أخرى > 
واذا > تم الربط بين هذه الاصلاحات یذ کاء » فانها قد د فى تحسين 
pas.‏ الجيل القادم ٠‏ 

لقد کثر التباكى على الأفول الاقتصادی التسبی ااك التحدة , 
وهو فى الحقيقة ۰ القایل clad‏ الجهود الامر يكية البذولة بعد الحرب 
العالمية الثانية لاعادة تعمير کل من البادان و آورو با : و بالرغم من العد ند 
من التأكيدات الخاطئة ۰ فان نصيب الولايات المتحدة من اجمالى الناتج 
العالمى لا يزال هو نفسه تقريبا منذ ٠١‏ عاما ٠‏ 


( لقد سجل هذا المؤشر انخفاضا ضخما عندما استعادت الاقتصادات 
الأوروبية -والبا با نیه , التی عانت من الاضطر اب > قوتها * وظل Ade‏ 
المؤشر ثابتا تقریبا . منذ السبعینات ۰ فیما Glan‏ بالولابات التحدة ) ۰ 


الا أت الانتاج لم بعد المؤشر الأول لتقييم تا الاقتصاد ۰ فالو لا بات 
التحده تتفوف على كل من آوروبا واليابان فى قطاعى الخدمات والمعلومات , 
وهما القطاعات الر يسيان فى الاقتصادات فائقة الرمزية ٠‏ ولذلك لا تمثل 
البطالة بالنسية لها مشكلة مزمنة .2 كما هو الحال فى أورويا ٠‏ 

كما يجب اعادة النظر فى مفهوم عجز الميزان التجاری ۰ الذى نشر 
الرعب لفترة من الزمن فى واشنطن > فى ضوء قدوم هذا الاقتصاد الجديد 
فائق الرمزیه ۰ فمن الخطأ الاعتقاد بأن الصادرات الأمر 45 تراجعت ‏ 
ففی الثمانینات , تقدمت الصادرات بنسبة 7۱ ۰ ولکن خلال الفترة 
انفسها زادت الواردات سرعه أكبر » > las‏ يزيد مرة ونصف عن الصادرات: . 


YY» 


نلقد تقدمت الصادرات الأمريكية الى الیابان بنسبة ۱۱۶ 2 الا أن 
الواردات القادمة من اليابان قفزت لتتجاوز ۲۰۰ ۰ غير أن هذا التفاوت 
ينجه حاليا الى التناقص ۰ على آية JE‏ فان اقتصادا Gy‏ أهمية متزايدة 
للخدمات , يمكن أن يكون اقتصادا صحيا تماما » حنی وان كان عدد من 
منتجاته الجديدة غير قابل للتصدير مثل الخدمات الطبية أو التعليم ٠‏ 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة قد انتابها القلق طويلا من جراء 
, عجزيها التوءم » ( أى عحز الميزانية وعجز الميزان التحارى ) ؛ فان 

هناك مشكلات أكثر خطورة يتعين علیها مواجهتها > مثل مؤسساتها التی 
نحاوزها الزمن » وعدم الاستقراد الاجتماعی الذی يؤدى الى تآكل الجتمع 
الأمريكى . ويهدد بتمزیق الاسرة والحماعات العرقبه ۰ بالاضافة ال مشكلة 
الخسرات فى مجتمح یعیش آفراده فى حالة اعتماد ۳ ‘ . ویعتمبون. 
بدرجة كبيرة على الدولة ٠‏ 
pi‏ الحاسسم لوودى فلن : 

ان نظام العرفه آهم بكثير للولابات التحدة على الدی الطویل ۰ من 
الانتاج بالجملة ٠‏ 

وان نظرة بسيطة على العنصر الثالث من ثلاثية السلطة » يكذب على 
الفور كل الذين يتجاهلون السلطة الضخمة المتبقية للولايات المتحدة , 
ودود العرفه فى قوة البلدان » أو لا يقدرونه حق قدره ٠‏ 


ففى الواقم » تتمتع الولايات المتحدة بميزة ضخمة , ألا وهی لغتها ٠‏ 
فاللغة الانجليزية هی اللغة الدولية فى مجالات البحث العلمى و التجارة 
والطيران والعديد من المجالات الأخرى * وال أن نتمکن الترحمة بمساعدة 
الكمسيوتر من أن تجعل اللغاته شفافة لبعضها البعض . فان کون الملايين 
من البشر يفهمون الانجليزية ‏ ولو جزئيا ‏ یعطی الأفكار والابتكارات 
والموضات والمنتجاته الأمريكية ۰ جمهورا عريضا فى العالم كله ٠‏ 

كما تمتلك أمريكا Gos‏ رابحة أخرى لها أهميتها » ألا وهی معرفتها 
وخبرتها العلمية والتكنولوجية الضخمة ٠‏ لقد كثر الحديث عن انخفاض 
عدد براءات الاختراع الأمريكية » فى اشارة الى مزيد من علامات الأفول 
فى هذا المجال * لقد كانت الولايات المتحدة . بعد الحرب العالمية الثانية , 
الدولة الصناعية » nae‏ » التى تسستطيع ۳۹ يام بأبحاث علمية 
وتکنولوجیة على صعيد ٠ AS‏ ومع الأخذ فى الاعتبار هذه الظر وف » لم 
دكن مقبولا اردان تتمكن من الاستمرار طويلا فى تقديم نفس النسبة من 
بر tel‏ الاحتراع ° 


Y 


لق فقدت الولایات المتحدة حالیا احتکارها . لکن قاعدتها العلمية 
لازالت أفضل من منافسيها ٠‏ وطبقا لاخصاءات المؤسسة الفومية للعلم , 

فان ادارات البحث والتطوير الخاصة والعامة تدیر ميزانية در" تحوال 

۰ ملبار دولار سنويا . أى ثلائة أضعاف المسزاسية النی ترصدها ۲ لیابان 
لهذا الغرض وأكثر من ميزانيات اليابان ونيا وفرنسا وبريطانيا مجتمّعة ٠‏ 


3 دسي 


ان میزانیة البحث والتطویر فى الشر کات الخاضة تقدر بحوالى ۷۰ 
مليار دولار © و بقدم الستاحون باقی التمو بل ٠‏ وبالرغم من الا تتقادات 
التى تدعى عکس ذلك ٠‏ فان جزءا كبيرا من مين‌انية الجتتناجون توجه 
للاقتصاد الدنی ٠‏ ( وطبقا لصمويل فولئر رئيس قسم الاباث فى 
ديجيتال ١كويبمنت‏ فان العديد من التتحات مثل الکمبیو تر الشخصی 
أو محطات العمل > كانت نتاج دراسات قامت نتم و لها vee‏ مشروعات 
الدفاع للیحوث التقدمه ) m ٠‏ 


mio ۱‏ ۱ ۱ 
ولا Shp‏ عدد الباحثين العساملين والهندسبن فى الولایات التحدة 

ضعف عددهم فى اليابان : وان كان هذا العدد -بتجه هن هلاك الى الارتفاع 
کالسهم > m‏ العلماء البابا تبون ل ما عدا الجامعيين — هم آعضا أكثر 


* blus 


ولکن ضخامة الجهد الأمريكى لا یمثل فى حد GIS‏ ضمانا للنوعية 
والجودة ۰ فخفض میزانیات الدفاع » واتجاه الشر کات بشکل متزايد نحو 
الابحاث التى تستهدف تحسين الانتاج » پرسمان اتجاها غير ملائم ۰ 
والخلاصة oi‏ تقدم الولایات التحدة فى قطاعات k S‏ التطورة 
لا بزال ذا مغزى 2 بالرغم من المنافسة ook ٠‏ 5 


ان التقدم البابانی فى محال الاعلاماتية ' وانتاج رقائق الذاكرة 
مذهل yi io ae ew eon‏ سی ۰ › 
و« هیتاشی » تقدما مدهشا ٠‏ وتأتی فوجی تسو الآن مباشرة بعد ديجيتال 
ايكويبمنت التى تعد ثانى شركة عالمية فى مجال الاعلاماتية » تليهما هیتاشی 
وان ۰ ای ٠‏ سى ۰ على مسافة قصيرة * ويسيطر اليابانيون على 7۵۰ من 
سوق المكونات الالكترونية الخاصة بالاعلاماتية . deg‏ نصيب -غير مسبوق 
بقدر ب ۵ من سوق رقائق الذاكرة A‏ 


الا آننا لو اقتصرنا على أجهزة الكمبيوتر فى حد ذاتها » فان الأمر يكيين 
يمتلكون 89 من السوق العالمية e‏ و تتقاسم أورويا واليايان نسبة ال INN‏ 
الماقبة ٠‏ كما تنتج او لابات المتحدة INN‏ من أجهزة الكمسيوتر الشخصى 
فى العالم s ٠‏ 


۳۹ 


ففی جام ۱۹۸۸ , كانت عشر شرکات أمريكية تعد من بين أكبر 
عشر ين شركة فى مجال الاعلاماتية على مستوى العالم ۰ فى حين كان نصيب 
أوروبا ست شرکات والیابان آر بع شر کات ۰ و کانت « آی ٠‏ ہی * ام » 
وحدها تکافیء أكثر من ضعف أكير ثلاث شر کات یابانیه فى هذا الحال « 
Li‏ دبحیتال اكويسمنت فكانت تکافیء أكبر ثلاث OW‏ أورؤيية ' وفی 
محال البخدمات الاعلاماتية التزاید الاهمية » فان ST‏ سح شر کات عالمية 
أمريكية الجنسية والعاشرة أوروبية ٠‏ وكان نصيب اليايان ن j‏ ی عام AA‏ 
فى مجال الخدمات الاعلاماتية لا يتجاوز CANN‏ ویتجه هذا النصيب 
الى التناقص كلما زاد النصيب الامریکی ۰ ۱ 


غير أن التقدم الیابانی فى مجال انتاج السوبر كمبيوتر باهر 2 و 
محال تعانی فيه الشركاته الأمريكية من صعوبات کثرة ٠‏ ولکن السيطرة 


اليابانية : نقتصر على مستوی الأجهزة والعدات ‘ بينم خسن الولايات المتحدة 
رأس القائمة بالنسبة لنظم الاستخدام والبرامج | الاعلاماتية ٠‏ الا أن السباق 
لم بنته ey‏ 0 


bei‏ فى محال رقائق الذاكرة ‘ owl 4> 9 Pris‏ بالحملة فى الا بان 
ضر d‏ قاسبمهة Aud lea‏ الأمر يكبة oe‏ شركة sio‏ ۰ بی * el‏ « ۰ كانت 
آول من Shel‏ عن انتاج رقيقة سعتها VV‏ ملیون بيت › أى أربعة آضعاف 
سعة آکثر دقائق الذاکرة تقدما , وأكبر بکثر من السعات الحالية BUN‏ 
اليابانية ۰ وبالاضافة الى ذلك . فان الاتجاه العام لا يصبو.نحو الانتاج 
پالجملة بقدر اتجاهه نحو التخصص ؛ GA‏ فى اطاره تکتسب البرامج 
وأنظمة الاستخدام القویة — وهی نقطه ضعف الیابان - آهمية متزایدة 
بشکل مطرد ۰ وتستحوذ الولایات التحدة » فى مجال البرامج الاعلاماتية 
وحده » على ۷۰ من السوق العالمية التی تقدر ب ۰ه مليار دولار » والتی 
تعيشس نموا مذهلا ٠‏ 

ولا نستطيع هنا » الاسترسال فى الحديث عن مجالات أخرى » مثل 
التوصيلية WWI‏ والاتصالات اللاسلكية والواد الجديدة والبيوتكنولوجى ٠‏ 
الا أن الوقت لا بزال مبكرا للحکم على أثر ومردود هذه التكبنولوجيات على 
نتبحة السباف العلمى والتقنى 3 

وفضلا عن ذلك » فان السرعة التى يجدد بها العلم نفسه e‏ وفعالية 
نظام الاتصال الذى ينقل الخبرة والهارة الى من يحتا جو نهما » وقدرة OMS)‏ 
على امتصاص الأفكار الجديدة الواردة من باقی العالم » ستصيح مع مرور 
الوقت أكثر أهمية فى هذا السباق عن الوقف فى حالة معينة ٠‏ فالهم هو 
الح ركة ولیس الخبرة المكتسبة ۰ 


YAY 


ان أكبر آفة فى الولایات التحدة هی بلا شك نظامها التعلیمی 
« الصنعی » الذی تفتك به الخدرات والعنف ۰ الا أن النظام التعلیه‌ی 
بعانى للاسف من تشویش واختلال خارح الولایات التحدة أيضا « خاصه 
فى التجمعات الكبيرة ۰ هل توجد مدارس جيدة فى بریکستون أو بيلميرمير 
أو Wy‏ ؟ ان آزمة التعلیم ليست قاصرة على الولايات التحدة ۰ 


ان ما يضفى تمیزا على المؤسسات التعليمية الأمريكية » بالرغم من 
کل شىء » کونها آقل مركزية عن الدارس الأوروبية › واليابانية ۰ وبالتال 
أقل خضوعا للأوامر الوزارية ٠‏ كما آنها واج عو ی ات 
للابتکارات والتحارب ٠‏ 


رللاسف . یتطلب dle‏ الاعسال والبحث الصلمی . الزید من 
الرياضيات والعلوم والمعارف المتخصصة والديلومات ٠‏ وقد يشر الدهشه « 
أن نعرف أن التقدم التكنولوجى GU‏ حققته اليابان بين عامى ١91/6‏ 
و۱۹۸۸ يتطابق فى الواقع 2 مم زيادة طفيفة . فى عدد دبلومات الهندسة 
ودرحات الدكتوراه فى هذا ALJ!‏ ۰ 


ولكن بالرغم من ارتباك نظامها التعلیمی والتر 532 > فان ee‏ 
تمتلك سلطه itk‏ . ألا وهى تأثيرها الثقافى الضخم على باقى العالم ٠‏ 
ولا یتعلق الأمر هنأ باصدار حکم عن نوعية هذه الثقافة - وهی مسالة قد 
تشر بالطبع جدلا مثيرا ‏ وانما بتسجیل أن الثقافة الأمريكية تنتقل » بشکل 
او آخر + ال خارج الحدود ۰ وبالتال ۰ یزید عدد الکتب ES AN‏ التى 
تترجم الى اللغات الاجنبية عن تلك الترجية الى الانجليزية ۰ ومن وجهة 
نظر معينة › قد بدعو هذا الوضع للأسف > SY‏ بحرم الأمريكيين من 
مصدر نفيس للافکار والآراء 2 كما أنه due,‏ هيمئة آمر LS‏ على عمليات 
التبادل الثقافى ٠‏ 


, أكان ذلك للأفضل أم للأسوآ » فان الجموع فى العالم كله‎ sh gaw g 
. تتوق لتبنی الواقف وآسلوب الحياة والوضات والابتکارات الغربية‎ 
لقد قیل کثرا . ان هذا الانحذاب لأمریکا ناجم من‎ ٠ والأمر یکی آساسا‎ 
, تعدد مکوناتها العرقية - تغذیه يهودية وودی آلن ۰ وزنجية بیل کوسبی‎ 
وايطالية شخصیات مثل کولومبو أو الخرج مارتن سکورسی ۰ والطابع‎ 
» الیابانی لبات موریتا بطل « طفل الکاراتیه » . أو الکوبی لدیزی آرناز‎ 
٠ أو « الوحه الباهت » لکلینت ایستوود‎ 


YE 


:ان تأثير كل صور الولایات التحدة » وخصوبه آبحائها العلمية 
والتکنو لوحبهة > هی التی تمثل نهد دا « لتشددی » الصين وآيات الله 
الايرانيين » آکثر من قوتها الاقتصادیه أو العسكرية ۰ ان الانتاج والبث 
التلیفز یونی الأمریکی. هو الاکثر شعبية فى العالم »> ولا توجد قوة کبری 
تمثل منافسا حقيقيا فى هذا السباف ٠‏ ۱ 
بداختصار « تظل الولايات المتحدة مصدرا غننا للا متکار والتحديد P‏ 
فى مجالات العلم والتکنولوجیا والاعمال والفن والمعرفة ٠‏ بالعنی الواسع 
للكلمة ٠‏ وقد تتناقص هذه الميزة خلال العقود القادمة ٠‏ لكن الصعوبة التى 
ستجدها الأمم الأخرى فى الدفاع عن نفسها آمام هذا التقدم الثقافى 2 
ستكون آکبر من صعوبة بنائها لترسانة جديدة أو تكامل اقتصاداتها ٠‏ 


يوضح لنا هذا الاستعراض لثلاثية السلطة أن أمريكا , بالرغم من 
مشکلاتها الخطيرة . آبعد مأ تكون عن نمر من ورق ۰ ستشهد صراعات 
اجتماعية وعنصرية وجنسية » خلال العقود القادمة » تبعا لانتقالات السلطة 
التی ستحدث داخلها أو خارج حدودها ۰ الا أن الاضطرابات الداخلية فى 
الولايات المتحدة لا تقارن » على أية حال مع الثورات المتوقعة فى أورويا , 
التى تعد أقل الشرکاء النلائة المشاركين فى سباق السلطة العالية 
استقرارا * ولن تفلت اليايان أيضا من الصراعات السياسسية والاحتماعبة 
فى عالم مزعزع حتی النخاع ٠‏ ۱ 

غير أن مثل هذه التأكيدات السريعة قد تتسم بالانطباعية ۰ وبحق 
مناقشتها نقطة نقطة ۰ لكنها تحاول أن توضح لنا , اجمالا » أن الولايات 
المتحدة أكثر المراكز الرأسمالية الثلاثة الكبرى فى العالم توازنا « وآنها 
تحتفظ بتفوق فى أهم عنصر من عناصر ثلاثية السلطة , ألا وهو المعرفة ۰ 
اختبار الشركاء : 

ترتكز أغلب التوقعات عن تطور السلطة العالمية على افتراضات 
ساذجة wy‏ یف خاطىء للسلطة ٠‏ 

لقد أكد بول کنیدی مشلا فى كتابه « صعود القوی الکبری 
وانهيارها » على أفول أمريكى محتمل ۰ الا أن نظريته ذائعة الصيت 
لا تقيس السلطة الا «مقاییس الثروة والقدرات العسكرية ٠‏ ويكتفى كنيدى 
بمجرد الاشارة الى WE‏ الایدیولوجية والدين والثقافة » لكنه لا بقدر هذا 
التأثر حق قدره , بالرغم من أنه أصبح أكثر حسما من أى وقت سایق ٠‏ 
انه يهمل دور العرفه الذى بات جوهریا بالنسبة للثروة الاقتصادية والقوة 
العسكرية ٠‏ فان مركز السلطة يكمن حاليا فى المعرفة ٠‏ 


۳۹۵ 


بالاضافة الى ذلك . فان السلطة ‏ كما سبق أن رأينا ‏ ليست 
مسألة كم وانما هی مسألة نوعية ٠‏ وترتبط قوة أمة ما یأهدافها الخاصة . 
وليس فقط بمقارنة قوتها مع الآخرين ٠‏ فان ما يمكن اعتباره الرد المناسب 
لهدف معين ۰ مجسدا نوعا معينا من القيم > قد يبدو فى حالات أخرى 
غير مناسب على الاطلاق ° 

Ses‏ نقیض أورويا التى ت رکز على روية اقليمية > واليابان المترددة 
بين سياسة اقليمية وآخری عالية » فان الولایات المتحدة تبحث عن دور 
عالی ۰ فبعد أن قادت اثتلافا دولیا > طوال نصف قرن » سیکون من 
الصعب على آمر یکا أن تحصر طموحاتها فى منطقة واحدة ٠‏ غير أن الامر 
لا يتعلق فقط يعوامل نفسية » فالاقتصاد الأمريكى پرتبط ارتباطا أصليا 
باقتصاد باقی العالم 2 ویعتمد على تنويعة كبيرة من العلاقات › فاذا 
ما انفصلت الولایات المتجدة فجأة عن جزء كبير من هذا الاقتصاد العالمى . 
فستكون عواقب ذلك وخيمة عليها TS TT‏ 
هذه السئولية. ٠‏ ۱ 

وقد كون الشىء نفسه صحيحا بالنسبة LU‏ بان وأوروبا أيضا 
ومن ثم فان Si‏ تهدید. gar‏ بالعودة الى السباسه الحمائیه - لوضح حد 
لأزمة اقتصادية مثلا - سیزعزع تماما العلاقات بين المراكز الرأسمالية 
الثلاثة الكبرى ٠‏ ولا ننسی أن رقم OW‏ هو فى الأساس رقم غير مستقر . 
فالثلاثى يميل غالبا الى التفكك الى اثنين وواحد ٠‏ ويناضل العديد من 
الدول والمناطق لكى تحتل UU‏ فى نظام سلطة القرن الواحد والعشرين ۰ 
وسنشهد. ظهور تحالفات غرسة واستراتيجيات غير متوقعة ٠‏ كما ستتقدم 
بلدان الى صدارة السرح العالی بعد أن كانت قد آقصبت منذ زمن طويل 
لصفحات التاريخ الأخيرة ۰ ولقد بدأ السئولون الاوروبیون يتقربون من 
واشنطن Gay‏ خلق آشکال جديدة من التحالف لن تکون موحهة بعد OW‏ 
ضد موسکو * 

وتقتصر بعض الاقتراحات على محالات معينة مثل التلیفز ون ذی 
الوضوحية العالية أو التکنولوجیا بشکل عام » الا أن الدول تحتفظ فى 
ذهنها بطمو حات أوسسع ° ونعسر جريدة « دای شتو تحارت slo‏ نج « 
الألمانية عن فكرة شائعة » حيث تقول : « سيستفيد الجمیع من علاقات 
آوثق بين أوروبا والولايات المتحدة [ ۰۰۰ ] وستسمم هذه العلاقات باعداد 
سياسة مشتركة [ ۰۰۰ ] فى مواجهة منافسة اليابان » ٠‏ 


ولكن اذا ظلت الاستراتيجيات الأمريكية طويلة المدى غير متجاوبة 
مع هذه الاقتراحات » وسمحت للتاريخ أن يتحرك نحو تحالف ضمنى بين 


۳۹۹ 


* وأوروبا ذی صبغة ألمانية ۰ يقتسمان به اقتصاد العالم فيما بینهما‎ GLUT 
سی » ۰ تحاول أن تنقل مقرها‎ ٠ ر هناك شركات يابانية مثل « جى ۰ فى‎ 
الرئيسى فى أوروبا الى برلينٍ ».وترتبط « میتسوبیشی » بروابط قوية مع‎ 


« مسر شمیت ©» ) ۰ 
0 الولايات Stow!‏ حتى وان ات ان ره فيان أمريكية 


دز ی ويد ۳ 0۳ ۲3۶ الضغط « الذي ae‏ 
N‏ بو 2 ۱ 


وعل النقيض من ذلك » 3 یکون لتحالف en vk Rr‏ 
مختلفة تماما ٠‏ 


لکن العلاقات بين الولایات ١‏ المتحدة واليابان لم تكن أسوا مما ھی 


عليه الآن » منذ الحرب العالية الثائية ٠‏ وف الواقع yY:‏ تستطیع الهوة 
بين البلد ین of‏ نز داد اتساعا دون آن يولد ذلك هروا خطيرا ٠‏ اذ goes‏ ۱ 


كل من ط زکیو وواشنطن شخصيات خطرة تبحث تبحت عنْ | نجاحات انتخسابية 
آو مال سهل ‘ تار بدون Jd‏ احستّلس السك لية ‘ انفعالات وأهواء مثرة 
للقلق ۰ 


وعندما يصور شینتارو ايش بهارا ‘ العضو السابق فى الحکو مة 
اليابانية ۰ أن الولايات المتحدة قد تحتل الیابان مرة أخرى » لكى تمنعها 
دن بيع مكونات الكترونية متطورة الى الاتحاد السوفيتى ٠‏ فانه يتوقع 
احتمال نشوب حرب بينهما ٠‏ وهو بذلك بردد فكرة قد تطرأ ‏ وان كانت 
غير معقولة - فى أذهان الیابانین والآمريكيين ٠‏ انه بذلك مثل نظرائه 
من الأمر يكيين الذین يتخيلون صواريخ يابانية وأمريكية موجهة ضد بعضها 
البعض ٠‏ لكن يتعين على كل هؤلاء أن يتذكروا » أن من يمتطى النمر 
لا يستطيع قط أن ينزل ويسير على قدميه ° 


ففى عالم فى قمة الاضطراب ۰ وزاخر دائما بالمفاجآت لا يمكن 
استبعاد أى احتمال ٠‏ ولكن حتى أيسط المخاطرات 2 قد تشر رعب من 
أنهكتهم القوة الأمريكية الفائقة » أو المنافسة الأمريكية اليابانية ٠‏ ان مثل 
هذا الصراع قد يغرق العالم كله فى كابوس سيعانى منه لقرون قادمة ٠‏ 

كما قد تتفاقم العداوة المتنامية بين قوتی الباسفيك اذا اتخذت 
أوروبا تدابيرا حمائية » WY‏ بذلك ستفرض على باقى العالم منافسة 
محمومة شکل متزاید ٠‏ ولذلك تكافىء فكرة « قلعة أوروسية » مغلقة آمام 
العالم الخارجى » تهديدا للسلام العالی بالوت ٠‏ 0 


۳۷ 


وفی مثل هذا الوضم التفجر ۰ تستطیم آمریکا أن تدفع الآخرین 
الى مطالیتها Ob‏ تکون « الورقة » الساعدة لآوروبا أو الیابان فى النافسة 
التی تضع کل منهما فى مواجهة الأخر ۰ ثم تقبل بعد ذلك القیام بهذا 
الدور 2 كما يمكنها أن تقف بینهما وتقوم بدور الوسیط ۰ الا اذا کونت 
هى تحالفا لکی نسيطر على العقود الأولى من القرن الواحد والعشرین ۰ لکن 
مع امن ؟ 4 
هنا تظهر بوضوح أهمية تحليل ثلاثية السلطة ٠‏ لأننا اذا استطعنا 
تقد ير تأثير العنف والثروة والعر فه > يصيح من الممكن حصر وتحديد 
عواقب هذه العناصر ۰ بمقیاس السلطة » على توليفة أو آخری " 


فعلى سبيل الشال . سیضم التحالف. الأمریکی - الأودوبی قوة 
عسكرية ضخمة ( نوع من السوبر ناتو ) » وسیکون سوقا عملاقة » ويخلق 
ثروة مهولة ( وان كانت قائمه اساسا عل الانتاج ¢ ٠‏ كمأ سیتیح هذا 
التحالف جمع العرفة والتکنولوجیا الأمريكية على مثيلتها الاوروبية محققا 
سبلطة ثقافية باهرة ٠‏ وستجعل الروابط الثقافية والعرقية القديمة مثل 
هذا التحالف طبيعيا تقر پیا ٠‏ 


ولكن اذا تم توجيه هذا التحالف ضد اليابان » فسيؤدى ذلك الى 
ابقاظ OL Fs‏ الثلائینات » ويدفع الیابان الى اعادة التسلح 2 ویضم 
الصقود على رأس حکومتها ۰ كما قد تتجه الى بعض الدول النامية لکی 
تحد منافذ لنتحانها وروژوس آموالها e‏ وان كانت ذات نوعية أقل ٠‏ وقد 
Gop‏ هذا التحالف عسکریا ۰ الى اتفاف Goh‏ — روسی › بل وال شکل 
جدید من الغامرة الصينية ۰ 


ان ابعاد الیابان عن آوروبا - اذا كان ذلك معقولا - بل وعن الولایات 
التحدة » Joly‏ وضع قنبلة عالية موقوتة ۰ 

ان التفکر البارد » يكشف لنا أن التحالف Ge‏ الولایات المتحدة 
والیابان سيؤدى الى موقف مختلف جذريا » بالرغم من حالة التوتر الحالية 
دمن البلدین ٠‏ وبحب عدم اعمال هذا الاحتمال فى عالم فمكن أن يتحول 
4.5 الرأى العام بن لبلة 3 Surg > lek.‏ قامت آمر کا بتقد دم دعمها 
لجورباتشوف * 

ومهما بدا ذلك متناقضا . فان تحالفا آمر LS‏ = یا با نما ستهدف 
موازنة سلطة أورويا سيضم أول وثالث ميزانية عسكرية فى العالم ۰ 
وأكثر اقتصادين ازدهارا « وأسرع القواعد العلمية والتقنية تطورا ٠‏ ويمكن 


۳۹۸ 


ثل هذه التوليفة أن تشکل ثنائیا استراتیجیا أو سلطة ثنائیه تشمل 
القوتين الاقتصادیتین الأسرع نموا وانطلاقا 2 آکبر دولتن فى الباسفيك 
فى مواجهة آورویا ٠‏ 

وهناك عامل آخر ۰ مثير للقلق ۰ يميز بين هذین النوعین من 
التحالفات » التی قد تجد آمریکا نفسها ممزقة بینهما ۰ وقلیلا ما يشار 
الى هذا العامل فى واشنطن أو طو كيو أو العواصم الأوروبية > حتی ان 
استراتیجیات الآمم الاقوی والأغنى تميل الى نسيانه ۰ غير أن هذا العامل 
قد يزن کثرا . على Gall‏ الطويل » فى التوافق بين الأمم ° 

Jalan « آوروبا والولايات. التحدة ۰ بدون البابان‎ on تحالف‎ JS 
أحادى العنصر ,“فى عائم آصبح فيه العنصر الابیض أقلية‎ UAT! فى الواقع‎ 
سسیبدو التحالف الامریکی‎ ES بشکل متزاید ۰ وعلى النقیض من‎ 
۰ عمیق على باقى العالم‎ SU عنصرین ۰ وسیکون لهذه السمة‎ 

ان التاریخ لا یتقدم على قضبان واضحه التحدید نحو مستقبل محدد 
مسبقا * وفی عصر تحول السلطة ۰ اللائم لكل الانقلایات الثورية » بصبح 
أى استبدال للسلطة ممکنا ۰ فالضفط الاسلامی فى الجنوب يشر قلق 
آوروبا » والصين مهددة بحرب أهلية ۰ ویمکن تصود العدید من 
السینار Sle y‏ التفحرة الاخری ۰ ومن المؤكد » أن باقی العالم لن سقى 
مکتوف الایدی » وهو يرى آوروبا والیابان والولایات التحدة یتقاسمون 
الکعکه » ولکن خبراء الاستراتيجية فى کل من واشنطن وطوکیو وبروکسل 
وبر لین سیضطرون › قریبا الى اختیاد معسکرهم فى هذه النافسه LMS)‏ 
الكبيرة على السلطة العالمية ٠‏ 


وسيحدد القراد الذى ستتخذه واشنطن ( بتبصر آولا ) مستقبل 
باقى العالم ۰ من الصين الى الاتحاد السوفيتى » مرورا بالشرق الاوسط 
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ٠‏ 


ما الذى يمكن قوله عن هذا الصراع بين القوى الرأسمالية من أجل 
السلطة العالمية S‏ ومن سينتصر من هذه القرى الثلاث فى الانتقال الكبير 
القادم للسلطة الذى يشهده التاريخ البشرى ؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال » كما سنری فى الفصل التالى » هی 
أننا نطرح سوالا ردیثا ٠‏ 


۳۹۹ 


w 


الفصل الرابع والثلاثون 
الصارعون العالیسون 


i‏ يكون التساؤل عن | الامة التی ستسود . العام فی القرن الحادق 
والغشرين لعبة مثيرة ۰ لكنه فى الواقم سؤال ردى: ب آو على الأقل سوال 
لم يحسين طرحه  GY‏ يهمل قدوم ٠‏ المصارعين العالميين » و و 
اعتبازه آهم انقلاب منذ تکوین السولة الأمة ٠‏ 0 


منالك مجموعة جديدة تبرز وتنطلق بالفعل للانقضاض عل pale‏ 
السلطة التی كانت فى السابق وقفا على الدولة - الامة وحدها ۰ بعض 
هذه الحماعات ایجاییه آما الیعض الاخر فهو ضار تماما ٠‏ 


> Sp tlt عودة‎ 

عندما آهدر OT‏ الله الحومينى ‏ التعطش للدم — دم سلمان رشدی > 
ay‏ اعتبر روانته م آيات شيطانية « تحد بفا ‘ أرسل Nay‏ رسالة الى 
کل الحكومات © وتناقلت الأقمار الصناعیه والتليفزيون والصحافة هذه 
الرسالة على الفود , غير أن المغزى الحقيقى لهذه الرسالة لم يسرك قط . 
بل تم اساءة فهمه كلية * 


ويمكن بالفعل اثبات أن عمل سلمان رشدى كان فظا « olet Gis‏ 
المسلمين وسب دینا كاملا وانتهك حرمة القرآن , الا أن ذلك لا بمثل الغزی 
الحقيقى لرسالته * 

لقد أعلن الخومينى بهذه الرسالة أن الدول - الامم لم تعد الممثل 
الوحيد ولا حتی الرئيسنى على الساحة العالية ٠‏ ۱ ۱ 


YVA 


بدا الأمر » خارجيا ۰ وكأن الخومیتی يؤكد A‏ ايران 2 وهی دولة 
ذات سيادة ۰ لها « الحق » فى تحديد ما يحق لمواطنى دول أخرى ذات 
سيادة أن بقرعوه أو لا يقرءوه ۰ وأنه بادعائه هذا الق وبالتهدید الارهابی 
لفرض تطبیقه بدفع الرقابة » التى كانت دائما قضیه داخلية ۰ ال مصاف 
الاحراء العالمى * 

وفى عالم يكتسى فيه الاقتصاد ووسائل الاعلام بعدا عالميا » يطالب 
الخومینی بالسيطرة على الأذهان على صعيد عالمى ٠‏ 

وفى أزمنة أخرى . ادعت بعض الادیان حقا ممائلا . مع احتمال 
حرق المخالفين فى سبيل تطبيق هذا الحق ٠‏ ولكن الخومينى عندما أطلق 
تهديدات الاغتيال عبر الحدود » لم يكتف بمهاجمة مواطن بريطانى وانما 
تحدى بذلك AT‏ الحقوق رسوخا لكل دولة - امة , ألا وهو حق حماية 
مواطنیها ٠‏ ۱ ۱ 

وكأن الخومینی قد قال ان الدول « ذات السيادة » ليست کذلك 
اطلاقا Lily‏ هی خاضعة لسيادة Le‏ ذات تبعية شعبية » وهو وحده النی 
بحددها » مؤكدا بذلك أن الدین أو الكنيسة لهما سلطات Sef‏ من سلطات 
الدولة - ٣ ٠ UN‏ << 

انه فى الواقع . يطرح للبحث مرة آخری کل هیاکل القوانن والاعراف 
الدولية « الحديثة » القائمة 2 حتی الآن على مسلمة أن الامم تشکل 
الر حدات الاساسية على الساحه الدولية ۰ وتجسد هذه الفرضية کو LS‏ 
lonia‏ بوضوح الى دول لكل منها 415 خاصة بها « وحیش وأراض محددة 
45.45 > ومقعد فى الأمم المتحدة o‏ وحقوق محددة بشکل منطقی وعقلانی ۰ 

ولم يكن مجرد صدفة . أن بدا تصرف الخومينى بالنسبة لباقی العالم 
كاشارة الى عودة قاسية نحو عصر ما قبل الصناعة ۰ لأن تقدیم حقوق 
الدين على حقوق الدولة ‏ الامة 6 يعيد الى الأذهان عقيدة بابوات العصور 
الوسطی فى زمن الحروب الدينية الدامية ‏ ' أ ۱ 

وتکتسب هذه الظاهرة آهمية قصوی لاننا قد نعود الى النظام الذی 
كان ساریا قبل عصر التصنیع > عندما كانت السلطة السياسية غير موزعة 
بعد بين SULS‏ قومية محددة بوضوح ۰ 

كان مجتمع ما قبل الصناعة خليطا من دول — مدن » وموانیء تحت 
سيطرة القر اصنه ۰ وولايات اقطاعمة وحركات دينية « و SULS‏ ارق 
تتنازع السلطة فيما بینها » وتدعى حقوقا هى We‏ من حق الحكومات 
رها وکان ما يمكن أن نسميه أمة بالمعنى المقرر حاليا نادرا للغاية . 


يفن 


و کان النظام » فى الواقع . آبعد ما يكون عن التجانس * وعلى النقیض ۰ 
— كان نظام الدولة ‏ الأمة SMI‏ کل ادل 3 v3‏ الجتمم ae‏ و 
تماسکا وتجانسا يكثير ۰ 

ونعود من جديد الى نظام عالی آکثر تبأينا وآقل تجانسا » فى عالم 
متحرك S>‏ تکنولوحیا متقدمة واتصبالات فور به وصواريخ- نووية وأسبلحة 
كيماوية ۰ انها قفزة ضخمة تقودنا فى ذات الوقت ال الامام وال الخلف 
وتدفع ۰ بالادیان من جدید ال مر کز السرح cam‏ ۴ !لا آن ae‏ بخص 
الأصولية الاسنلامية. وحدها ٠‏ 

لق سبلکت القوة العالمية التنامية للكنيسة الكأثوليكية تور ee‏ 
تماما cues‏ لعبت دبلوماسية الفاتيكان دورا مهنا فى OLAS‏ السنياسية 
الاخرة » ابتداء من الفليبين الى بنما ۰ آما فى بولندا فقد کسبت الكنيسة 
الاعجاب الشعبی لعارضتها العنیفه للنظام الشیوعی » وأصبحت تمثل قوة 
مهمة تساند أول حكومة غير شيوعية تحكم البلاد € او يعتقد دبلوماسیو 
الفاتيكان CLAY! of‏ البتى وقعت. فی. فا ٠‏ الشر قینه Para‏ + الى حد 
كبير » الى مبادرات یوحنا بوليس الثاخى .*. ay es‏ 0 


ویمد البایا يده الى الادیان الأخرى ۰ فهو مه متعصیا » كما xi‏ 
يقف ضد العنف العنصرى ۰ الا أن دعوته من أجل « آورویا مسيحية » 
وانتقاداته التکررة للدیمقراطیات الغربية تردد أصداء قرون مضت ٠‏ 

وتعید سياسة الفاتیکان ال الاذهان وثيقة منسية منذ زمن طویل i‏ 
كانت تتداول فى العراصم الأوروبية فى عام ENAA‏ تدعو ال اقامه دولة 
کائو LES‏ عظمی oe‏ بافاريا والمجر والئمسا Lig Ss‏ ونوهينيا 
وسلوفاكيا وبولندا * وتشمل آوروبا السيحية هذه ( وهی لیست 
کائوليكية فقط بالطبع ) اجمالى آورو با حاليا » من الأورال الى ا j‏ 
أى حوالى ۷۰۰ ملبون نسمه , 

ان مثل هذا التطاول م من جانب الدين » ينتهك المبادىء التى .قامت 
علیها منذ قرون قواعد الديمقزاطية فى العالم الصناعی ۰ وهمى القزاعد 
التی تضع مسافة لا یستهانه بها بين الكنيسة والولة ۰ ( اذا أصبحجت 
آورو با مسنيحية ولم تعد علمانية : Lad‏ هی مكانة غير Slt‏ منين آو الهندوس 
أو الیهود فیها ۰ فضلا عن ١١‏ مليونا من الهاجرین المسنلمين الذین تم 
اجتذابهم الى آورویا خلال العقود الاخرة لتأمن عمالة رخيصة ؟ ومع ذلك , 
بحلم بعض الأصسوليين المسبلمين . طبقا gah‏ معهد العالم العربی فى 
uk‏ ب Jam‏ العاصمة الفر نسية ٠‏ خلال وت سنوات ٠.2.‏ عاصمة 
ee‏ بغداد أو القامرة » ) ٠‏ 3 


تحول السلطة ۲ ۲۷۲۰ 


وبالتالى » لا يمكن تحليل بروز السلطات العالمية خلال السنوات. 
القادمه دون احذ صعود الاسلام والكاثوليكية والأديان الأخرى فى 
الاعتمار — والصراعات والحروب المقدسية التى ستنجم عن ذلك ۰ 


امبر اطورية الكوكايين : 

ليست الأديان هی القوة الوحيدة التى تتحدى سلطة السولة ‏ الامة * 
ففى تحليل للتجارة العالمية للمخدرات کتب جيمس ميلز يقول : « ان 
الامبراطورية الحفية تملك الآن سلطة وثروات وجاها أكثر من العديد من 
الدول ٠‏ قد لا يكون لهذه الامبراطورية علم فى الأمم المتحدة الا أن لها 
Lite‏ ووكالات استخبار ودوائر دبلوماسية أقوى بمراحل من دواثر 
العد ند من البلدان » ۰ 


ان ما فعله کارتل الخدرات من ارهاب وشلل للحكومة فى کولومییا» 
بعد أن قلب رآسا على عقب التوازن الاقتصادی للبلاد »> یوضح بما فيه 
الكفاية أن الجماعات الخارجة عن القانون ‏ حتئ وان كانت بعيدة عن 
تجارة الخدرات - قد تستطیع أن تفعل الشىء نفسه فى الستقبل القريب * 

ويمكن قياس التهديد الذى يمثله هذا الكارتل بضخامة أجهزة الأمن 
التى تم نشرها حول الرئيس بوش ورؤساء بيرو وبوليفيا وكولومبيا Ast‏ 
انعقاد القمة المسماة ٠‏ قمة قرطاجنة لمكافحة المخدرات » ۰ اذ لم تتردد 
السلطات الكرلومبية فى تقديم أسراب طاثرات مقاتلة وأسطول سفن 
حر dy‏ ووحدات ضفادع بشرية وفرق لمكافحة الارهاب بالاضافة الى آلاف 
الحنءد ۰ هذه القوات لم تكن موجهة ضد دولة معادية ولكن ضد عصابة 
عائلية ٠‏ 


وتواجه الحكومات صعوبات متزايدة فى مكافحتها لهؤلاء اللاعبين 
الحدد عل الساحة السولية نظر 1 لشبدح درو قراطیتها والمطء الشديد 
لردود فعلها ۰ فهى مرتبطة بالعديد من العلاقات الدولية المتشابكة التى 
تتطلب مشاورات واتفاقيات مع حلفائها ٠‏ كما Gran‏ عليها مواجهة عدد 
لا بستهان به من جماعات المصالح فى الداخل » بحيث لا تملك قط . 
الو قت اللازم للر د على مناورات بارونات المخدرات أو التعصن الدينيين 
أو الارهابيين ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك , Gal‏ العديد من «المصارعين العالميين» ورجال 
حرب العصابات وكارتلات المخدرات هياكل غير بيروقراطية بل وسابقة 
للبيروقراطية 2 يرأسها زعيم واحد یتمتم بكاريزما » ويمكنه التصرف 
سرعة كبيرة واحداث نتائج مرعبة وفاحعة ۰ وقد يصعب أحيانا معرفة من 


VE 


هو الزعیم الحقیقی ٠‏ وتمیل الحكومات الى الهروب من مثل هذه hel pall‏ 
العقدة ٠‏ فمع من پمکن توقیم اتفاق ؟ واذا آمکن تحدید هذا الشخص 
فكيف يمكن ضمان احترام مثل هذا الاتفاق ؟ هل ستستطیم الحکومات 
اطلاق سراح Sle Jt‏ أو ايقاف تدفق الخدرات أو منع الهجمات الارهابية 
أو آعمال القرصنه ؟ 


ان القوانین الدولية التی احتوت الفوضی فى السایق » باتت عاجزة 
CUS‏ عن معالحة هنم الحقائق العالية اللجديدة ٠:‏ 


وفی عالم مكتظ بالأقمار الصناعية وأجهزة الليزر والكمبيوتر , 
والأسلحة المصغرة الحجم والفائقة الدقه » والفيروسات الكفيلة بمهاجمة 
قلب النظام الاعلاماتى مباشرة » فان الأمم كما نعرفها مهددة Oh‏ تجد- نفسها ` 
أحيانا فى مواجهة أعداء أقوياء , قدراتهم تفوق قدراتها مليون مرة ٠‏ 


تشتت « الطفاة » : 


اذا كانت الدول عاجزة عن مكافحة الارهاب أو التعصب الدینی » 

. فانها تحد صعوبة متزايدة فى السيطرة على الشركات الكبرى التى تقوم » 

على مهل وبحرية تامة 2, بنقل الأموال والفروع والعاملين والتلوث الخاص 
بها من بلد الى آخر ٠‏ 


٠٠١ شجع تحرير الأسواق المالية ظهور ونمو الشركات ال‎ i 
, » العملاقة التى كان يطلق علیها فيما مضى اسم « المتعددة الجنسية‎ 
خمس کل القيمة المضافة للانتاج الزراعى والصناعى‎ WE والتى تمثل‎ 
الا أن الزمن قد تجاوز الآن تعبير « متعددة الجنسية » , فالشرکات‎ ٠ العالمى‎ 
٠ العملاقه عديمة الجنسية اساسا‎ 

حتى وقت قريب ٠»‏ كانت الشركات متعددة الجنسية « تنتمى » UJ‏ 
أو آخر حتى وان زاولت نشاطها فى العالم كله ٠‏ كانت « آی ۰ بی ٠‏ ام » 
بداهة شركة أمريكية ٠‏ آما فى عصر النظام الجديد لخلق الثروة ومع 
ارتباط شركات » من العديد من اليلدان » فى شکل « کر نسرتيوم » 
أو « تجمع للمنتجين » يصبح من العسير تحديد جنسية شركة ما ٠‏ فشركة 
ه آى ۰ بی ٠‏ ام يابان » تعتبر شركة يابانية من العديد. من الجوانب , 
كما تملك فورد ۲۵ / من أنصبة مازدا ۰ وتنتج هوندا سيارات فى الولاباته 
المتحدة وتصدرها الى اليابان ۰ وتعد جنرال موتورز أكبر حامل أسهم فى 
شركة ایزوزو ۰ ویو کد مستشار الادارة كنيشى أوهماى ذلك WE‏ : « 
الصعب تحديد جنسية [ ۰۰۰ ع أية شركة عالمية ۰ فكل هذه الشركات 
ترفح علم Wie‏ وليس علم بلدها الأصلى » ٠‏ 


YVo 


VG‏ " ما هی« جنسیه ». فیزا انتر ناشیونال ؟ يقع المقر .الرئيسى للشر که 
فى الولایات التحدة ولکنها ملك ل ۲۱ آلف مؤسسة مالية موزعة فی ۱۸۷ 
بلدا » ومجلس ادارتها ومحالسها الاقليمية منظمة يعبر يق لا یت اطلاقا 
)4 دولة أن تملك 5 Z‏ من الأصوات :0 


ویمکن . میدئیا , أن تند ees js‏ ما من E Gay‏ 
عضية وضحاها ؛ نظرا لعیلیات اندماج الشرکات" والاستیلاء على :مقالید 
السلطة فیها وزيادة دأس JU‏ على الصعید الدول ۰ ومن ثم تغدو الشر کات 
الکبری لا جنسية لها بشكل متزاید أو عبر قومية »۰ .فهی تستمد رؤوس 
آموالها وقادتها من بلدان مختلفة » وتخلق فرص عمل وتوزع أرياحها فى 
عدذ كبير من. الدول * ِ ول ۷ 

ان مثل هذه الا نقلابات تضطر نا از اعادة Sih‏ ف مفاهيم » 
oy Jun‏ عاطفية » مشل القومية الاقتصادیه والاسستعمار ae‏ 
أو الامبريالية ۰ على سبیل الشال » يعتقد سکان آمریکا اللاقينيتة of‏ 
الامبر LJU,‏ « اليانكية »: ( الأمريكية ) تستخلص « آرباحها الفائقة » من 
بلادهم ۰ ولکن اذا تم توزيع « الارباح الفائقة » الستخلصه من عملیه فى 
الکسيك بين مستثمرين موزعين بين الیابان وآوروبا الغريية والبرازیل 
مثلا ( بل والصین ذات يوم ) فمن 6 فى هذه الحالة > شیکون الامبر یال ؟ . 


٠‏ ما الذی يحدث عندما یکون القر الزئیسی لشركة ما فى ماکاو 
أو کوراساو وحملة آسهمها موزعین بين ما لا يقل عن عشر دول » wing‏ 
JLS‏ هذه الاسهم فى ست بورصات « من بومبای الى سید نی ومن دار بسن 
الى هونج کونج ؟ وعندما يكون المستثمرون الژسسپون el‏ عبر 
قوميين ؟ وعندما یکون الدیرون قادمين من العالم كله ؟ عندئد من یکون 
« الطغاة الامبر یالیون » ٩‏ 

القد اصاب الاضطراب کل العلاقات بين الشركات العالية والحکومات 

هذا الفقدان للهو بة القومية ٠‏ وفی السابق كان قادة الدول ‘ التى 

تنتمی لها هذه الش OW‏ » يشجعون ie‏ فى الاقتصاد الغالمى بل 

د ضغوطا دبلوماسية لخدمة أهداف. هذه الشركات bs s‏ کشر 

من الأحيان كان القادة پلوحون » عند الضرورة « بالتهديد عمل عسكري 
) آد یقومون به فعلا € . لحماية استثماراتها والعاملين لديها * 00 


م 


ففى يداية lca‏ ۾ lee‏ ال outs‏ ی ايه » بنشاط 
لزعزعة حكومة الليندى فى شیل, بنساء “.عل طلبا م T‏ تي ۱ ce‏ 


وشرکات آمريكية کبری آخری ۰ وفى الستقیل . ستکون الحکومات. آقل 
نشاطا وهمه فى الاستجابة ا التى ان نکون قومية ولا دولية 
وائما عبر قومية ' TS‏ 


اذن » ما الذى سبحدث اذا ما هدد ارهابیون أو رغال ات 
أو دول معادية » تجهیزات ومعدات احدی کبری الشركات عبر القومية 
أو العاملين لديها S‏ 


وممن استطاب امن فى هده الحالة ؟ وعل ستكتفى هذه الشركة 
SR‏ لت اا 

ان القوة العسكرية » هی عنصر السلطة الوحيد الذى تمتلکه السولة 
— الامة ولا يمتلكه « بعد » الطامحون الآخرون للسلطة ۰ ولكن اذا فشبلت 
a‏ دالقوی ore a‏ فى فرض و : فمن الحتیل ا أن 
eer eae‏ 

مهما بدا ذلك غریبا ۰ فهناك سوابق تاریخیه لذلك ۰ فلم يكن سير 
فر نسیس دراك بحارب فقط السفن الاسبانية التخمة بالفضة » وانما الدن 
على امتداد سواحل المحيط الهادى لأمريكا ا 5-6 ات 
أيضا , وبتمویل من مستشمر بن خاصين * 


۱ ۳ بکون Vaal‏ منافيا للواقع ee:‏ » نسخة i enna‏ الخ 
والعشرین » » من قادة الر تزقه الایطالین ç‏ 


صف الروائی آلفرید كويل هذا الوقف ی > فى روابته 
« لواء نهاية العالم » . حيث تشکل شرکه بترولية عملاقة جيشا لحماية 
آبارها ضد تهديد باضراب تصاحبه آعمال عنف ۰ لقد. تصرفت الشركة 
بهذا الشكل لأنها لم تنجح فى الحصول على حماية الحکومة لصالحها ۰ 


ومهما بدا هذا السيناريو Whe‏ فيه فانه يمثل نوعا من المنطق . 
ان عجز الدول عن وقف الارهاب ٠‏ بالرغم من كل قوتها السسكرية . 
اضطر الشركات الكبرى أن تتولى الأمور بنفسها وتستخدم سائقن مدر رن 
Lo ps‏ خاصا وخيراء فى الأمن ۰۰ الخ ۰ فعندما احتجزت olal‏ «عض 
العاملین لدى اللیاردیر روس بيرو كرهائن » قرد اللغر استخدام جنود 
سابقين فى سلاح المظلات الأمريكى لاطلاق سراحهم * ولا تبقى سوى خطوة 
صغيرة لاوصول الى تشكيل قوات من المرتزقة ٠‏ 


VY 


الأمم اللتصذلة + : 


من الواضح LT‏ ننطلق مباشرة نحو الفوضى » اذا لم تسجل كتابة 
قواعد دولية جديدة وتتشكل موّسسات تهدف الى فرض احترام هذه 
القواعد » أو اذا لم بمثل فيها « الصارعون St!‏ » أمثال ان عور عسر 
القومية » والأديات. والقوی المماثلة الأخرى * a re‏ 
ستعول الوسسات العالية الجدیدة مسئولية" الأقدر امات القن 
تهدف 1 تسوية مشکلات البثئة ومراقبة التسلح والقضایا الالية وقضایا 
السياحة والاتصالات اللاسلکية ۰ کذلك الشکلات الاقتصادية الاقليمية ۰ 
ولکن هل ستسیطر على هذه الژسسات الدول - الأمم وحيها O S‏ 


٠‏ كلما قلت استحابة الحکومات القومية والنظمات om‏ الحکومية 
لاحتیاجات الشركات عمس القومية , طالمت هذه aes ee‏ مراشرة : 
فى ا العالمية وقل استعدادها ° e‏ ۱ 


ولیس من الصعب تخیل انشاء مجلس عالی E‏ “عبر القومية 
يهدف الى التعبر عن موقف هذا النوع من الشر کات . ویوازن دور الدول 
- الأمم ٠‏ ۰ كما قد تطالب الشر کات الکبری Ob‏ تمثل ik Jets‏ الدولية 
مثبل الأهم المتحدة أو البنك الدول و 7 0 
ونظرا لتنوع ons ually‏ العالین « وقوتهم المتنامية > قل 5 
الأمم المتحدة e‏ التی هی حتی OW‏ محرد کو نسر تیوم للدول ب الأمم > الى 
منج Ge‏ التمثيل لغير الدول ( وهو تمثيل. يتجاوز :الدور الاستشاری 
والرمزی المحض المنوح حاليا لبعض النظمات غير الحكومية ) ۰ 
وبدلا من البداً القائل Ob‏ لكل دولة صوتا واحدا » قد تضيف الأمم 
المتحدة ۰ عند الضرورة فسات حك دة jaded‏ الشر کات mE‏ القومية 
والمجموعات الدينية وکیاناته آخری . وهر ما پرسم پشکل كبير قاعدة 
هذه الكيانات عالميا ۰ واذا رفضت الدول ‏ الأمم العاملة داخل الامم 
المتحدة توسيع تمثيل هذه المجموعاته » فقد نشهد انشاء منظمات دولية 
مضادة » خاصة مع توالى تدعيم وتكاثر الشركات عبر القومية ٠‏ 


وسدواء برهن الستقبل على صحة هذه التأملات آم لاء فان » الصارعین 
العالمين » الحدد — شركات أو مجر مين أو حماعات دشة أو آخر دن Zs‏ 
تتقاسم « فعلا » السلطة مع الدول - الامم 


YVA 


االأسلوب الجديد تلمنظمات العامية : 
ترتبط الاجابة على السؤال : ما اذا كان يتعين تمثيل هؤلاء 
-» المصارعين « أم لا داحل المؤسبسات» السو لبه ؟ ارت تماطا شتا بمفهوم 
المنظمات الجديدة التی ستحتل الساحة الدوایه elisa’‏ مهندسو النظام 
العالی الجدید قضية جوهرية ألا وهی ل و dete!‏ 
.الجديدة رأسية آم الافضل أن تكون أفقية ؟ ۱ : 


نجد مثالا لذلك فى الهیکل الرآسی ااب الجماعة الأوروسة a‏ 
ند آنها تر يله اقامة حكومة ٠ el‏ وطبقا Clio‏ لها , فان هذه 
الحکومة ستختزل وضع الدول ذات السيادة للبلدان الأعضاء ال وضع 
الولایات » وذلك بممارسة سيطرة فوق قومیه على النقود والنظام الصرفی 
larg‏ یر التعلیم وحمایه السثه والزراعه بل وحتی الميزانيات .القومبة ۰ ۱ 

ويحاول هذا النموذج الرأسى حل المشكلات باضافة درجة 
الهرمى للسلطة ٠‏ انه بنية مؤسسية « رأسية » ٠‏ 


دفی الحانب القابل ۰ بوجد نمودح آخر Giles‏ لاشکال en‏ 
الجديدة السائدة فى عالم الاعمال والاقتصادات التقدمه » التی نتجه 
حمیعها الى « تسطيح » هذا التسلسل الهرمی ۰ ويعتمد هذا النموذج عل 
.شبكات تحالفات و کو نسرتیومات ووکالات متخصصة فى شئون الضبط 
والتنظيم » تعمل معا لتحقیق آهداف شديدة الطموح بالنسبة لدولة 
واحدة ٠‏ ولا يوجد فى ظل مثل هذا النظام تسلسل مستویات » كما 
لا يتم تجميع ال وکالات التخصصة تحت سبلطة هيثة مركزية غير متخصصةه 
:انمأ بتعلق الامر ببنية « مسطحة » مثل « الشركة المرنة » ٠‏ 

ویراقب العالم كله باهتمام » تطورات الجماعة الأوروبية التی غالبا 
ما تعتبر النموذج الوحید الوجود للتنظیم الاقلیه‌ی 2 هناك مشروعات على 
غرار الجماعة الاوروبية » ولکن على مستوى أضغر ۰ قد تری النود » فى 
الغرب والشرق الأوسط و کذلك فى الكاريبى والباسفیکی ۰ ولکن قد 
بکون التناول الاکثر ثورية 2 هو تضامن مختلف النظمات القائمة بالفعل 
فى هذه الناطق » دون فرض هيئة رقابة وسيطرة جديدة علیها ۰ والفی 
نفسه يكن تنفيذه بسن الأمم 3 

تر تبط البايان والولایات التبحدة Wie‏ ارتباطا be lass‏ الصعيد. 
۷لاقتصادی والسياسى والعسكرى ۰ بحيث يؤثر آی قرار بتخذ فى احداهما 
تأثيرا مباشرا فى اليلد الآخر ۰ وفى وضع ST‏ قد لا يكون يعيدا ذلك 
:الیوم الذى تطالب فيه اليابان بتمئملها a‏ الكو و نجرس الأمر یکی ‘ 


۷۹ 


هذه الحالة ستطالب الولایات التحدة بتمثیل متکافیء فى الدایت الیابانی ۶ 
وبالتال نشهد بداية انتشار البرلانات « بين القومية » ٠‏ 

قالديمقراطية تفترض حق من Sta‏ بقرار ما » أن يعبر عن رایه فى 
اتخاذ مثل هذا القرار ٠‏ واذا كان الأمر WIT‏ فاته بتعن تمثيل العد رد 
من الامم فى الكو نجرس الأمريكى ٠‏ لآن. انراراته cia amc og‏ سای 
آکثر من قرارات قادتها أنفسهم ۰ 


فکلما اصبح العالم Ale‏ , وكلما انتشر النظام الجدید لخلق الثروة. 
2 متطلبات المشاركة التساسية بسن الدولية س بل. وجق الاقتراع 

- الدولى ۰ بالنسية لعدد كبير من السبكان الذين سبیشعرون آنیم 
مستبعدون عن القرارات التى تؤثر على وجودهم ۰ 

وبا كانت آشکال المنظمات العالمية فى المستقبل ۰ بتعين عليها أن 
تولى اهتماما لتأثيرات م المصارعين العالميين > « e‏ أكانت سلبية 
أم ايجابية ٠‏ 

ولكن » الى أى مدى يجب أن يتم تمثیل الجماعات الدينية والشرکات. 
والنقابات عبر القومية » والأحزاب السياسية وحركات حماية البيئة _ 
والنظمات الانسانية وهيئات المجتمع المدنى الأخرى ۰ داخل كاد 
الستقبل العالية ؟ Zz‏ 

وکیف Sop‏ اللحفاظ على الفصل بين الكنيسة والدولة على مستوى 4 
العالم « لتفادی حمامات الدم والقمم التی غالبا ما تنجم عن اختلاطهما 4 
وما السبيل الى عزل الارصاسن والحرمن ودعاة الحزب و باروتسات. 
المخدرات ؟ وما هو الصوت الشرعى الذی ستحصل .عليه OLY‏ المقهررة. 
فى بلادهأ » على الصعيد العالمى ؟ وما هى الصواريخ الدفاعية .أى الأسلحة. 
الكيميائية التى يتعين أن تكون اقليمية أو عالية . ولا تخضع لسلطات: 
قومية محضة ؟ 


لا ستطيع أحد of‏ يعطى اجابات فاصلة لمثل هذه الأسثلة الحساسة 
بالرغم من أنها تتتاول المستقبل القربب ٠.قد‏ تبدو هذه الاسئلة ذاتها 
غريبة فى عالم يعتقد أنه لازال منظما حول الدول ‏ الأمم * ولكن » فى فجر 
الجتمع الصناءى » لم يكن هناك ما هو أغرب ولا أخطر ولا أكثر تطرفا من 
أفكار الثوريين الفرنسيين والاتجليز والامر یکین > الذين کانوا يعتقدون. 
أنه يتعين على الشعب OU Ss‏ مراقبة اللوك والسيطرة ë‏ عليهم ids‏ 
العکس » وآن GLE‏ التمثیل الشعبی هو مصدر التمرد والثورة ۰ 


۳۸۰ 


وستثير مثل .هذه الافکار . خلافات محمومة فى العدید من البلدان 
على خلفية من الشعور الوطنی ۰ ففی نهاية القرن الاضی , كان شارل موار 
الكاتب الفاشستی الفرنسى يردد وجهة نظر شعبية مفادها « ان الاستقلال 
الوطنی هو أثمن الحريات الانسانية » ۰ الا أن السيادة والاستقلال 
المطلقين لم يوجدا الا فى الاساطير والأوهام TT ٠‏ 


ان البلدان التى تستطيع أن ترفض تماما النظام الجد ید re‏ ا 
k E A MG anaes‏ ولکن من 
التیعیه التبادله للنظام ts‏ وهو النظام الذى لا تقوده الا وحدها 
Lily‏ « الصارعون العالميوث » الحدد الأقوياء يشا ركو نها القبادة .۰ 4 

اننا نشهد عملية انتقال للسلطات بين الدول - الاسم ) wis‏ 


أو مجتمعين ) والمصارعين العالميين ٠‏ وهو ما يعنى حدوث تور عالیه فی 
النظم السياسية 5 ۱ 


كما ستزداد حدة عدم التجانس المتنامى للنظام العبالمى فى جالة. 
تفتت السول العملاقة 2 وهو ها يبدى محتملا تماما فی الوقت الراهن ۰ 
فالاتحاد السوفیتی بتفکك سر Ley‏ ‘ ويحاول جور باتشوف . قشر المستطاع. 
الحفاظ على نوع من التماسك فى اطاد يتحطم ۰ وستنفصل بعض العناصر. 
بعد فترة لن تطول . وتتخذ أشكالا غريبة خلال العقود القادمة ٠‏ وسواء 
ظلت bee‏ من الاتحاد السوفيتى السابق أم لا > فان بعض المناطق. 
ستنجذب ولا مفر الى الدار الاقتصادى الأوروبى الذى تسيطر عليه ألمانيا ٠‏ 
آما البعض الآخر فقد ينجذب الى فلك سيا الوليد ذى التأثير الیابانی 

كما قد تتجمع الجمهوريات المتخلفة المعتمدة آساسا على الزراعة 
واستخراج المواد الأولية فى نوع من الاتحاد الحر ۰ ولکن قد تتلاشی 
الاعتبارات الاقتصادية العقلانية أمام موجة من الصراعات العنصرية 
والدينية » مما قد يؤدى الى اندماج أوكرانيا وروسبا وروسيا السيضاء فی 
تجمع SU AT‏ على الثقافة السلافية والكنيسة الأرثوذكسية 2 بعد أن 
تكون قد استعادت نشاطها وقوتها ٠‏ ومن ناحية أخرى ۰ مکن أن يقوم 
الاسلام بتجمیم بعض جمهوريات آسيا الصغرى 


وقد تتفكك الصين هی Lael‏ . فتحطم مناطقها الأكثر تصنيعا فى 
الجنوب والشرق روابطها مع الصين الزراعية ۰ لتقيم كيانات جديدة مع 
هونج کونج وتایوان وسنغافورة ۰ بل وكوريا بعد توحيدها ۰ وسینتج » 


و يدعم .فى الوقت نفسه دور العامل الدینی کمحدد آساسی للنظام العالی 
الحديد ٠‏ هب 


ان الاعتقاد بان مثل هذه التحولات يمكن أن تخدث بدون حرب أعلية 
أو صراعات آخری » أو أنها يمكن أن ترتسم فى الاطار البالى للنظام العالمى 
القائم على A‏ بعد علامة على نقص فاضح فى التخيل والتوقع ٠‏ ويظل 
الى الوخيد الاکند هو أن عالم الغد سيفاجئنا جميعا ٠‏ 


ومع ذلك hy‏ من العترف به فعلا ا انتشاد النظام الجدید لخلق 
الشروة: على امتداد الكرة الآأرضية 2 فى طر بقه الات الا ma‏ 
عن التنمية الاقتصادية فى « الجنوب » المزعوم * كما سیفجر الاشتراكية 

فى « الشرف » ويقذف بالحلفاء فى منافسة محمومة ٠‏ ومن ثم فهو يتطلب 
batle ie‏ مختلفا جذریا عن العالم الذی نعرفه . نظام أكثر n‏ وآقل 
استقر ارا ومحملا Satis‏ متساو من الامال والمخاوف * 


۱ لقد قلبت المعرفة Say AL]‏ العالم الذى كان مألوفا لنا , وزعزعت أعمدة 
السلطة التی كانت تسمح له بان یظل ٠ WU‏ وفی مواجهة آطلاله 2 نجد 
أنفسنا معا عند خط البداية مستعدينٍ مرة آخری لاقامة حضازة جد ید ۰ 


YAY 


ال لاصة 


حرية ونظام وصدفة | 


لقد حللنا فى هذا الکتاب احدی pal‏ الثورات فى تاريخ الساطة 
انه انقلاب يعيد تشکیل كو كبنا تماما ٠‏ لقد تم » خلال SLAM‏ السابقة. 
تخصیص آلاف الدراسات للثورات التکنولوجية والاجتماعية والبيئية 
والتقافية , الا أن القلیل منها نسبیا حرص عل تحلیل تحول طبيعة السلطة 
ذاتها ‏ وان كان يتفرع من هذا التحول العدید .من التخرات الأخرى ٠‏ 


كما رأينا أيضا كيف أن السلطة فى طریقها OY‏ تنقلب غلى جمیع 
الأصعدة , ابتداء من عالم الأعمال الى الدوائر الحكومية والعلاقات الدولية . 


ان السلطة ھی احدی wee pol‏ الاجتماعية جوهرية والمر تبطة 


لمدة تزید عن ثلاثة قرون 2 صور العام الغربى العالم كساعة أو UT‏ 
عملاقه » حيث تؤدى الأسباب العروفة الى نتائج متوقعة ٠‏ وطبقا لهذا 
التحليل الحتمى > يكون العالم اذن كيانا كامل التنظيم » وبمجرد أن يبدأ 
فى العمل Tee.‏ مسبقا کل الأفعال القادمة ٠‏ ۱ 


اذا كان هذا الوصف للعالم صحيحا لكنا جميعا عاجزين تماما ٠‏ 
لانه طالا كانت الظروف والشروط الأصلية لأية عملية هى التى تحدد 
نتيجتهأ » فان أى تدخل انسانى لا يستطيع تعديل هذه النتيجة * وفى ' 
عالم  IT‏ تم تشغيلهة « dal 3 peo‏ € — سواء آکان هذا المحرك ربانيا 
آم لا ETT‏ ار 
أحسن الأحوال ٠‏ 


۲ 


باختصار . تعتمد السلطة اذن على الفحوات الكائنة فى السلسلة 
السببية » وعلى أحداث غير مبرمجة مسبقا * بمعنی آخر » تخضع السلطة 
لوجود الصدفة فى الکون وفى السلوكيات البشرية ٠‏ 


غير أن السلطة لا يمكنها أن تعمل فى عالم مبنى كلية على الصدفة ٠‏ 
فالأحداث والسلوكيات اذا كانت معزوة دائما الى الصدفة . فانها لن تتمکی, 
من فرض أى نوع من الارادة ٠‏ لأنه بدون قدر من النمطية والانتظام e‏ 
أو أية درجة من القدرة على التنبؤ والتوقع » ستفرض الحياة علينا Ul‏ 
اختمارات E‏ ذات عواقب صدفوية أيضا e‏ مما يجعلنا أسرى القدر ٠‏ 


ان السسلطة : نفتر ضص all Ge 9 Whe rer)‏ دفة واللزوم ‘ دن 
النظام والفوضی ۱ 


ولکن السلطة tsp‏ ات بطبيعة الافراد ومزاجهم , وبدور 
الحکومة وبالدولة بشکل آعم * . ۱ 5 


وبالتال » یتقاسم كل واحد be‏ فى آن واحد. ۰ احتیاجا لا یقهر لحد 
آدنی من النظام فى الحياة اليومية » ورغبة داثمة فى التجدید ۰ ان 


منذ « عقد روسو الاجتماعی » و نهایه النظام اللکی ذی الحق الالهی, > 
تعتبر سلطه الدولة ناجمة عن عقد آبرم مع الشعب - عقد يضمن النظام. 
الضروری للمجتمع أو يعمل على توفيره ۰ ويقال لنا انه بدون الجنود 
والشرطة وجهاز سيطرة الدولة » لسیطرت عصابات الجرمین على الشارع, 
ولزقت عملیات النهب والسرقة والاغتصاب والقتل آخر بقایا « طلاء 
الحضارة » الرقیق ° E‏ . 

ویصعب دحض هذا التأكيد ۰ ففی الواقع , لدینا الدلیل القاطع على 
أنه فى غياب ما وصفناه آنفا بالسلطة الرأسية أى النظام الفروض من 
el‏ — سرعان ما تصبح الحياة لا تطاف + ولتسألوا سكان مدينة بروت , 
التی كانت رائعة ذات هوم » تعن تیب يعيش الر" aaa‏ بلحي 
اعد ا الكافية لکی بحکم ! 


ولکن » اذا كانت الوظيفة الاول للدولة هى تأمين « النظام » , فهل ‏ 
يجب أن يكون لهذا النظام حدود ؟ وهل يتغير ذلك عندما تتبنی الجتمعات . 


sy te G b‏ لخلق لخلق الثروة ؟ 


057 


عندما تفرض دولة ما يدا حديدية على الحياة اليومية » بحیث تحظر 
of‏ نقد » و یعیش الواطنون فى رعب: « وتفرض .رقابة على العلومات وتغلق 
#لمسارح وتصادر جوازات السسفر » ويطرق دجالها الابواب فى A‏ 
آلینتزعوا الأهل من بيوتهم آمام أبنائهم الباکین . جي الببژال : 
:الستفید من هذا « النظام » ؟ 


هل الواطن Gil‏ يحتاج الى حد آدنی من النظام e‏ آم ی 
ای ی ينيديا هه ae ae)‏ سرا 
الضرورى للاقتصاد ومتی يعيق التنمية الضرورية ؟ وعلى i‏ قول مارکس 
هنك نوعان من النظام : نظام « ضرورى آجتماعیا » ونظام « غير ضرورى 
أو زائد » ٠‏ ال ال 


أن النظام غير الضروری" TEA‏ النظام pe‏ التو“ en‏ 
مصلحة المجتمع > ولا يخدم سوی مصالح الذين owes‏ على I ya)‏ 0 
.وهو بالتالى نقیض النظام الضروری اجتماعیا ۰ والحکم الذی یفرض على 
مواطنیه » نظاما غر ضروزی » يحرم . نفسنه من ای تبر در “لوده ». طبقا 
لعقد روسو الاجتماعي o. = oe‏ ۰ 

كما آنه يفقد ما سمیه کر قو 0 ١‏ تفویض السماء . eer‏ 
+الاضافة الى أن مثل هذا العم لا chy‏ حالیا 2 فى عالم متبادل الارتباط 
والتنعبة و Gl‏ تمر بر أخلاقى ° وفى ظل النظام الجديد الل إيقام حاليا , 
خان هذا النوع من الحکم لا بجر على نفسه ادانة الرأى العاه م العالی فقط › 
وانما عقوبات الحكومات ذات الشرعية الأخلاقية أيضا * 

ان الادانة العامة لمذايح عام ۱۹۸۹ فى بكين - موجة من الانتقادات 
:فى الولايات المتحدة والجماعة الأوروبية والیاب‌انه وفى آغلب الدول 
۲خری - ظلت بالرغم من کل شىء ادانة على استحياء ' لقد آخذ. کل باد 
فی الاعتمار مسالحه الاقتصادية فى الصين قبل اعلان موقفه ۰ وارسل 
الرئيس الأمريكى على الفور بعثة سرية الى Bad GE‏ العلاقات المضطربة 
.بين البلدين ۰ 


غير أن العالم كله عبر عن ند 7 ase pa‏ الأخلاقية «لتشضددی « 
النظام - بالرغم من ¿ الانتهازية والنفعية السياسية - وصرخ بقوة كافية 
لکی قصل رسالته :“آنه یعتبر 99 الاجرامن a o oes * OS Ld ١‏ 
خظام زائد وغير ضرورى ۰ 0 | 


YAS 


وردت Sh WE GG‏ لیس من حق أى أحد فى العالم التدخل فى 
ششوو نها الداخلية وأنه پمکن تفنید أخلاقية ode‏ الانتقادات ٠‏ الا أن 
تفضیل عدد كبير من البلدان التعبير عن موقفه - حتی وان كانت سياصة 
هذه البلدان ذاتها تتعارض مع الرأى العلن - پثبت ان الرأى العام العالی 
یزداد ترابطا « ویقل بشکل مطرد تحمله لوجود نظام زائد وغير ضروری ۰ 

واذا صح ذلك » فان هناك سببا مستترا يفسره ٠‏ 

ان العنصر الثوری الجدید - الانقلاب النی خلقه النظام الجدید 
God‏ الثروة - يمثل تحولا لمستوى النظام الاجتماعی LIG ٠ Soy pall‏ 
تقدمت الأمم فى طریق الاقتصاد GU‏ الرمزية » احتاجت لعملیات ضبط 
وانضباط ذاتية أفقية ۰ وقل ارتکازها على سيطرة هرمية naan‏ ی 
أعلى الى أسفل ۰ وبشکل اسط تعیق الشمولية النمو الاقتصادی ۰ 

ot‏ طلبة الطران یتشبثون bale‏ بأجهزة قيادة الطائرة 7 لسن 
معلموهم بان يرخوا قبضتهم قليلا ٠‏ فالافراط فى السيطرة لا يقل خطورة 
عن نقصها ۰ والدو له التی تحارل حالیا wy‏ سيطرة ميالغ فيها عل 
شعبها واقتصادها » تخرب »> فى الواقم ۰ النظام الذى تسعی لتحقیقه ٠‏ 
وخ دلیل على ذلك الازمة التی يمر بها الاتحاد السوفیتی وبلدان آخری ۰ 
bes‏ النقیض تماما ني ra‏ 
النظام » و تدعم ba‏ 


و بعد هذا العنصر عد وه Eg ee re ee‏ 
ولكن هناك العديد من العناصر المتداخلة الكفيلة ob‏ تحعل السماء غائمة »> 
و تمتعتا من السقوط فى JING‏ ساذج * 


اه من تابعوا قراءتهم حتی هذه السطرد يغرفون OF‏ هذا الکتاب 
لا یعدهم بوعود طوبائية * فاستخدام العنف » کشکل من آشکال السلطة, 
أن یختفی قريبا ۰ وسیتعرض الطلبة والحتجون للقتل من جدید فى 
« الیدان السماوی » فى جمیع آنحاء العالم ۰ وستواصل الحیوش اجتباز 
الحدود * وستلجاً الحکومات للقوة عندما تری أن ذلك يخدم خططها » ولن 
تتخلى الدولة عن البندقية 0 


. - كما أن السسيطرة & NE PET‏ بن E‏ الافر اد 
أو ال ظفن الحکومیین » ستمنح دائما سلطة ضخمة ۰ وسبظل الال دائما 
أداة سلطة رائعة . ش 


YAT 


ومع ذلك ۲ ویالرغم من کل الاستثناءات والتناقضات والتداخلات , 
فانتا نشهد أحد أهم التحولات فى تاريخ السلطة ٠‏ 


لقد أصبح بدهيا أن المعرفة تزداد أهمية بمعدل واحد على مليار من 
الثانية » فهى مصدر لسلطة ذات نوعية أفضل ° 

السلطة اذن » لا تنتقل من شخص أو حزب أو مؤسسة أو بلد الى 
آخر » Lily‏ تلك العلاقة الخفية بين العنف والثروة والمعرفة هی التى فى 
طر بقها للتحول فى الوقت الذی تتدافع فيه المجتمعاته نحو عالم الغد ٠‏ 


VAY 
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تعقیب على الكتاب 


لالفن توفلر ثلائية من کتب BMW‏ « تحول السلطة » Powershift‏ 
هو الکتاب الاخر فى السلشل ۰ وقد افتتحه يكتابه « صدمة الستقیل » 
Future Shock‏ « > الذی أحدث صدمة بالفعل . وأراد به المؤلف ASE‏ 
أن السنتقبل لن یکون مجرد امتداد للماضی والحاضر ‘ وانما" سوف يصدمنا” 
ily‏ ات سوف تصيمنا بالدوار ٠‏ وهو مستقبل y‏ مهرب من محاولة 
استشرافه ۰ وامعان النظر فية 2 منذ na OV)‏ غذا الكتاب الاول ip‏ 
الشلسل ai‏ توفلر da‏ ربع قرف تحديذا E eT ٠‏ 


وکان توا الكتاب الثانق فى الثلائية « ا الفالثة ۰ 
The Third Wave‏ .۰۰ عرض .فيه توفلر نظريته عن تعرض الحضنارة. 
البشرية » عبر تاریخها » لوجات کبری ثلاث ۰۰ تعلقت الأولى باکتشاف. 
الزراعة » مما مکن القبائل الرخل من أن تستقر فى قری وفی مدن ٠٠‏ 
و کانت الثورة الصناعیه هی الوحه الثانية , التى آفرزت الدولة الصناعية 
الحديثة ۰۰ lly‏ الوجة Lb ۰ WLI‏ موجة تکنولوجیا الحواسیب 
Computers‏ ۱ والاتصالات عن دعل Telecommunications‏ مو tls‏ 
اخداث تغيير شامل فى الاقتصاد العالمى ۰ كما آنها ذات آثار سياسية 
واجتماعية بعيدة الدی > لن تقل خطورة عن تلك التى آنتجتها الوجتان. 
الأول والثائیة . ° 


والحقيقة أن توفلر 9 يكن مکتشف هذه الوجة الثالثة © موه 
5 العلوماتبة « Informatics‏ ۰*۰ فلقد dia ofa‏ نصف قرن فى أعقاب 
سیر Nt‏ اانا way sta‏ فل اح ا gar AGU‏ 
آول حاسوب الکترو نی ٠‏ ورغم of‏ هذا الحاسوب قب بلغ حجم عمارة 
من طوابق متعددة , فان قوته لم تكن تتجاوز حاسبة Calculator ٠‏ 
یمکن ابتیاعها الآن باقل من عشرين جنیها ! ۰۰ í‏ ۱ 

لقد آلف توفلر « تحول السلطة » الذی اختتم به ثلاثيته عام ۰ |« 
أى منذ ه سنوات ۰۰ والکتاب خلاصة لنظریاته عن الستقبلیات فى عصر 
تتتالى فيه الأحداث سرعة مذهلة ۰ وفى صورة متوالية هندسية ۰ والحد بر 


YAA 


بتسجيله أن « شبكة الشبکات » الالکترونية » ما آصبح یعرف الیوم. ب 
Tnternot‏ . وهو الرمز الحی لثورة العلومات فى عصرنا » لم يرد له 
ذکر قط فى کتاب توفلر » ذلك أنه لم يكن قد التشف بعد , منذ O‏ سنوات 
فقط ! ۰۰ ومع ذلك , علینا أن نسلم بأن توفلر قد لس فى كتابه جوهریات 
> الفكر المعلوماتى الحدید » › وطرح نهجا فى استتشاف معالم ثورة 
المعلوماتية ,2 يعتبر آول محاوله جامعة لاعطاء صورة احمالبة عنها ٠‏ 


ان کثرا مما يجرى الترکیز عليه البوم لم يكن مکتشفا ولا متصورا 
وقت أن ألف توفلر کتابه ۰۰ لم تكن مطروحة وقتذاك التکنولوجیات 
اللاسلكية الرقمية Digital Wireless Technologies‏ ۰ ولم تكن 
قد اکتشفت بعد الهواتف الخلوية Cellular Telephones‏ التی 
آصبحت تنتشر الآن سرعة النرق » وأصبحت تکفل التلاقی والتداخل بين 
تکنولوجیات الاعلام وتکنولوجیات الاتصال عن بعد » وهو تلاق dow‏ تعبره 
الاو ضح فى « الانتر نت » ٠٠‏ ومع ذلك » فان ثلائبه توفلر - وبالذات 
« تحول السلطه  »‏ قد طرحت حوهر بات الفکر العلوماتی © رغم کل 
النواقص الناجمة عن سرعة الاکتشافات فى هذا Shall‏ ۰۰ وهکذا افتتحت 
نهجا جدیدا فى التفکر ۰۰ وکانت أول محاولة جادة لاستشراف علسم 
الستقبلیات فى خصوصية ظروف نهاية القرن العشرین ۰۰ 

والجدير باللاحظة أن مولفات توفلر ليست نظریات وحسب , وانما 
هى آیضا محاولة جامعة لاستکشاف الجدید فى مجالات الاقتصاد-. والتطور 
العلمی" , والتکنولوجیا » والانتاح » خاصة فى الجتمعات البالغة التقدم 
J!‏ أصبحت توصف بمحتمعات « ما بعد الحداثة » Post-Modernist‏ . 
انها محاولة جر dt‏ لتصنيف هذا الجديد . وتفسيره « وتقييمه ؛ واستخلاص 
ما يفرزه من مستجدات لم تكن مطروحه من قبل ۰۰ ان توفلر يجمع ما بين 
صفات المراقب المدقق للانجازات العلمية والتكنولوجية » وأیضا المتحولات 
الاحتماعية والاقتصادية الناحمة عنها » وصفات المحلل القادر على اكتشاف 
أنماط جديدة مستمدة من دراسة هذه التحولات البالغة التعقيد والحداثة ٠‏ 


ومن هنا أهمية الجهد الذى بذلته لبنی‌الریدی فى ترجمة كتاب 
> تحول السلطة » الى اللغة العربية ٠٠‏ فقد يكون من قوانين الثورة 
المعلوماتية أن التطورات فيها تجری بسرعة التوالية الهندسية ۰ ولكن 
Y‏ يعنى ذلك أن نهج التعامل مع هذه الثورة ينقلب رأسا على عقب كل 
بضعة ol gel‏ بسبب سرعة التحولات ٠٠‏ لقد كان لألفين توفلر الفضل 
فى ارساء آسسس لهذا النهج > ومن هذه الوحهة . فان کتابه » تحول 
السلطة » لا شوخ ولا يهرم » بل يحتفظ بشبابه وحيويته » بصفته علامة 


۳۹ 


طريق بارزة فى تکشف أسرار عالم جديد ما زلنا نتكشف له كل نوم 


أبعادا جديدة ۰۰ 


وصحيح أن لدينا sles‏ لهذا الفكر ۰۰ ولكن علينا آیضا أن نسلم 
Ob‏ هذا الفكر , وهذا النهج فى التفكير » لم يعمم كما ينبغى ٠٠‏ وقد نجد 
من يقول ان الفكر المرتبط بالثورة المعلوماتية , هو فكر أريد به اكسابه 
iio‏ أيديولوجية بعد سقوط الأيديولوجيات 2 وفی عصر آصبح الکثرون 
فيه يطرحون تكنولوجيات السستقبل 2 كفيلة بان تحل محل 
الأيديولوجيات ٠٠‏ وهذا آمر ینطوی على خلط والت ٠٠ ue‏ فان التكنولوجيا 
توفر فرص ارتياد فكر جديد , ولكنها لا تشكل فى حد ذاتها نهجا للفكر ۰۰ 

والامر الذى ينبغى أن يلفت نظرنا بالذات فى هذا المضمار 2 هو 
أننا بصدد « ازدواجية » من نوع جديد ٠٠‏ فلقد كانت هناك ازدواجية 
الشرق/غرب ٠‏ ثم ازدواجية الشمال/ جنوب ٠٠‏ ثم Lal‏ ازدواجية ذاته 
بعد « زمانى » » أى غير مقصورة على البعد المكانى وحده e‏ بمعنى أن هناك 
مجتمعات تجاوزت « عتبة حرجة » معنية » وأصبحت تنطلق نحو الستقبل 
Shs‏ تراكمى » بينما عحزت مجتمعات أخرى عن تخطى هذه العتبة 2 
وتظل تعلق آمالها على أمجاد ماضية » أو منسوبة الى ماض أسطورى ما . 
تتخذه ملاذا waa‏ من المستقبل وتحدياته ٠‏ 

تلك ازدواجیات نشهدها وهی موضع دراسات عديدة ۰۰ ولکن الامر 
الذى ینبغی أن شغلنا أن الثورة العلوماتیة انما تعرضنا لازدواجية من 
نوع مختلف أيضا ۰۰ بين الذین آتیحت لهم فرصلة « استیعاب » 
تكنو ola J‏ هذه الثورة « والذین يقتنون أدواتها بمعنى أنه بوسعهم 
« اقتناء e‏ حواسیب وغيرها من آدوات هذه الثورة » ولکن دون « استعاب » 
معانی هذه الثورة ونهجها فى التفکر ۰۰ ذلك أن هناك فارقا آساسیا بين 
Pan ter «‏ التکنو Lim J‏ « وس المشاركة فى « اختراعها » ٠٠‏ ان القدره 
على .خوض. عملیات الاختراع انما یکسب مستخدم هذه التکنولوجیات. 
قدرات , ومرونة » وابتکارا فى الاستخدام , لا یملکها من بقتنبها فقط ۰۰ 


ثم , هناك الاثر الناجم Le‏ وصفناه ب « العتبة الحرجه Critical‏ 
Threshold‏ وهو آثر بظل سارى المفعول حتى فى حالة الذین بوسعهم 
« اقتناء » التکتولوجیا ۰۰ فثمة « عتبة » تيح للذین بتجاوزونها — وهذا 
یخص بوجه خاص الساهمین فى « اختراعات » تکنولوجیا العصر - آن. 
بتجاوژوها بصورة متعاظمة باطراد 2 حتی یجدوا آنفسهم مدفوعین الى 
الامام على الدوام , وباثر تراکمی ۰۰ بینما الذین یعجزون عن يلوغ هذه 


var 


العتبة بظلون دونها « ويجدون آنفسهم بالتبعية عاجزین عن اللحاق پالذین 
تحاوزوها 2 مما شعرهم eel‏ مدفوعون الى الخلف ٠»‏ ومضابون بحالة 
احباط وخيبة آمل مزمنة ومتفاقمة » حتى اذا ما أتيح لهم أن یقتنوا أحدث 
التكنولوجيات des ٠٠‏ أى الأحوال ٠‏ فانهم لا علمون كيف يستثمرونها 
Js‏ الوضع الذی بجعلهم كفيلين بمنافسة غيرهم like ٠ ٠‏ تنشاً ازدواجية 
من نوع i‏ فا سوف ee ee ah eae ey‏ 


وأقول : ليست مصر . بلادنا » من الحتمعات المتخلفة العاحزة عن 
فواكدة تکنولوجیات ثورة العلوماتية كضرورة لا مهرب منها ٠٠‏ ومنذ OV‏ 
أصبحت هذه الثوزة تتسرب الى مضر من Ble‏ باب + رغه كل الفقنات 
والعوائق التی ما زالت تعترض دخولها .من أوسع الأبواب ۰ وبغض. النظر 
عن أن محرد اقتناء الحواسیب لا بعنی 2 فى آغلب الاحوال » استثمارها 
الاستثمار الأمثل ۰۰ ان هذا لا یعنی أن مصر عاجزة عن مواجهة التحدی.. 
وان كان التصدى له أصبح يتطلب من مصر .أن تنجز الكثيز فى محو 
« الأمية العلوماتية » قبل أن تکون قد حسمت أمر محو الأمية . بالعنی 
التقليدى للكلمة ٠٠‏ فما زال: نصف المجتمع المصرى لا يقرأ ولا يكتب e‏ 
وعليه الآن أن تعلم كيف يقرأ وكيف يستخدم الحواسيب فى OT‏ واحد ۰۰ 
وهذا فى حد ذاته تحد لا بد أن نكون كفيلين بمواجهته , لو أردنا مواكبة 
تحدیات قرن جديد » والفية جديدة ٠‏ 


. والقضية.التی oe‏ ا رفن الق fete tas‏ 
ثقأفية , قبل أن تکون قضية فنية ۰۰ ليست القضبه مجرد اقتناء الأجهزة 
الغصرية » ولا هی مجر د معرفة كيفية استخدامها ۰ ومجرد اقامة « المناء 
التحتی » Infrastructure‏ الطلوب من أجل استشمار odie‏ الاجهزة 3 
بكفاءة » وانما القضية . قبل ذلك , أن تتوافر الرؤية الثقافیة/الحضاربة 
قي هذا الصدد , وهی الرؤية التی تشكل أساس الثورة العلوماتية الطلوب 
انحازها ٠٠‏ ومن هذه الوجهة ا ل E‏ 
ألفين توفلر بالغة الأهمية ۰۰ 
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۳۹۶ 


حواثى الكتاب. 
eat‏ او 


لقد تلاعبت الحکومات دائما بالملومات و العرفة مسستخدمة کل 
آنواع التکتیسکات للحصول على الاجماع ۰ ومع انتشاد وسال الاعلام 
وأجهزة الکمیو تر الآن ٠‏ نتزايد .وسائل السيطرة ) كذلك وسائل القاومه 
الشعبية ¢ « و تصسیح psi‏ مهارة ودقة . ولوضع هذا التطور السنياسى فى 
ری ود »> من المفيد القاء نظرة على تاريخ تكون الدولة ٠‏ 


وان كانت بعض مجموعات LLS‏ معينة » مثل الايفوجا فى الفيليبين 
والبوشمان والنوير كو نج فى آفر La‏ 2 استطاعت أن تبقى وتستمر فى 
غياب آی شکل من آشبکال الدولة , فان كل البشر تقریبا على ظهر الارض ۰ 
حاليا ع عر eg eee ee‏ لفو اتاو اج ˆ cabs‏ 
س أقوى المؤسسات الاحشماعية ١ ٠‏ 


هناك نظريات عديدة عن الدولة ۰ فالاقتصادى ا 
۷ يؤكد أن الدولة نبعت من ١‏ ثقافات الصبيد الأكثر تطورا مع 
تسلسلها القيادى الهره‌ی وتنظيمها الخاص بالصيد والحرب » ۰ أما ا 
للمؤرخح Karl Wittfogel‏ فان احتياجات الرىء التى كانت تتطلب 
تعبثة جماهير غفيرة من العاملين » هی التى oot‏ الى خلق الدول المنظمة ٠‏ 
وطءقا لنظرية انجدز ۰ المفصلة فى Ga CLF‏ « الدولة والثورة » » فان 
الدولة هی نتيجة التقسيمات الطبقية الأولى ۰ فهى أداة فى خدمة الطبقة 
المسيطرة تسمح لها باستغلال الآخرين ۰ اذن . فالدولة بالنسبة للماركسية 
هی الذر۱ع » التنفيذية » للطقه المسيطرة ۰ 

أيا كانت النظرية التی يتم تبنیها e‏ فان ما يبدو معقولا هو أن القبائل 
عندما تحاوزت اقتصاد SUSI‏ كان ذلك بمثابه منعطف سیاسی رئيسى ۰ 
و بمجرد of‏ اصبجت الحماعات قادرة على الانتتاج و نخز بن الفاتضص wv‏ > بات 


۳۹ 


من الضروری الدفاع عن هذا الفائض ضد أى معتد محتمل ۰ خارجی 
أو داخلى » قد بحاول الاستیلاء عليه لاستخدامه الشخصی ' 


وتتم الخطوة الأولى نحو السلطة عندما تختاد جماعة ما « حامیا » 
لها - رجل فى العادة من بين آقوی رجالها ٠‏ ومن السهل تصور أن طالب 
هذا الحامی بنصیب من الفائض مقابل خدماته " 


ثم تأتى الخطوة الثانية عندما یستخدم « الحامی » جز من الثروة 
التی استخلصت من السکان « لتاجر » محاريين بدینون بالولاء لشخصه 
وليس للحماعة « ویالتال بكرن الحامى و 


ET EE PIE ae eile eres, 
وباتخاذ هذه الخطوة 6 يتم خلق‎ ٠ رسميين‎ » SLE « أو الضرائب بتعيين‎ 
تغذية ارتجاعية تسارع من حدوث الأشياء » معززة سلطة الحكام ۰ وكلما‎ 
زادت الثروة التى بستطیعون استخلاصها من الجماعة »2 زاد عدد الجنود‎ 
الذين يمكن تجنيدهم , وبالتالى يمارسون ضغوطا على الجماعة للحصول‎ 
* منها على مزيد من الثروة‎ 

ومع هذه الزيادة فى الثروة تستطيع الدولة الجنينية أن ترتفع الى 
مستوى Sel‏ ۰ لقد اصبح الحكام يستطيعون التحكم فى أداتين من أقوى 
آدوات السيطرة وهما العنف والشروة » وليس العنف فحسب ° ' 

وهو مأ ر بعت اتهم لم هودوا فى لته ذائية للجوه الى المت 
ا ا ا ا من الثروة الفائضة SUI‏ حلفاثهم» 
وبدلا من سلطة old‏ نوعية متدنية قائمة على العنف « يمتلك الحاكم 
أو النخبة الحاكمة أداة اضافية ا بكثير وهی الثر وة è‏ 


وتتلخص المرحلة التالية فى “Bool‏ انه لخفض ' تكلفة الحیش بکفی 
غسل مخ الشعب" وذلك بدفع السكان الى أن يؤمنوا- عن رغبة أو رهبة - 
بأساطير أو أديان او آیدیولوجیات ملائمة 2 كما يمكن اقناع الرعايا بان 
نظام السلطة القائمة لیس حتميا ودائما فحسب بل هو شرعى أيضا . هذا 
ان لم يكن LIL‏ على حق الهى * وهكذا تصبح المعرفة ‏ فى شكل أسنطورة 
أو Lo‏ أو أيديولوجية ‏ سواء أكانت حقيقية of‏ مزيفة e‏ سلاحا سياسيا 
رئيسيا ٠‏ 

بل يمكن القول Ob‏ هذه اللحظة هی لحظة الیلاد الحقيقى للدولة . 
وانه حتى تلك اللحظة لم يكن هناك من الدولة سوى أشسكال جنينية 


۳۹۹ 


وجزئية ۰ باختصاد . لا تتحقق الدولة .بالکامل . حتی تستخدم الادرات 
ott‏ الأسياضية لمارسه سا > ألا وهی العرفه والثروة وامكانية 


وعلى الرغم من القدر الكبير من التخمين والتبسیط الفرط الذی. 
يتضمنه هذا الخطط GU‏ يقدم لنا تفسيرا مقبولا لاصل الدولة بندهج فى 
النظرية الجديدة للسلطة ٠‏ 


۱ — مقو 4 جيمس کروبی مأخوذة من Political Risk Begins at:‏ « 
plo . 55 the Board „> Home‏ ۱۹۸۲ ص ۱۳ ٠‏ 
۲ - عن قلق ملكة بر یطانیا من تنامی النزعة القومية فى اسکتلندا: 
Scottish Netionalism Threatens British Unity »‏ « 
فى لوس آنجلوس تايمز 2 ۲۵ دیسمبر ۱۹۸۸ ص ٠ ١5‏ 
N‏ - عن حکم اسرة عا اسيرع فى آوروبا الوسطی انظر foto):‏ 
صفحة YN‏ و ۲۷ و EYY‏ ص ۱۶ s‏ 


ء ‏ عن آثر زلزال طو کیو : 
The Japanese Earthquake Explained »‏ « 


Natural History نشر لاول مرة فى مسمتمبر ۱۹۲۲ )2 فى مجلة.‎ ( 
Edith بقلم‎ » When the Big One Hits Tokyo ...« يل ۱۹۸۰ ۰ و‎ al 
x How a Tokyo s. ۱۹۸۹ دیپسمیر‎ World Press Review „ò Terry 
Michael Lewis بقلم‎ Earthquake Could Devastate Wall Street » 
۰ VV ص‎ ۱۹۸٩ يوشو‎ . Manhattan, inc. فى‎ 


: عن تصاعد العارك العرقية فى الولایات المتحدة انظر‎  ه‎ 
« New Interethnic Conflict Replaces an L.A. History of Biracial 
. «Shaki-Up Tatino و‎ ۱۹۹۰ plo ۷ › فى لوس آنجلوس تایمز‎ Politics » 
MET ۰۱۹۸۹ فى لوس آنحلوس تايمز ۰ 7 يونيو‎ Station Sparks Protest » 
« Cubans, not Haitians, Offered Legal Status : Black Outraged » 
۳۹ ys ۲۶ ۰ National Catholic Reporter فى‎ Kathleen Kelly بقلم‎ 
بقلم‎ « Stowdown on Middle Neck Road» : راجم أيضا‎ , ۶ 
« Rapping يوئيو 1989 <« و‎ — ls. Present Tense فى‎ Robert Spero 
« Swapping Lessons » و‎ ۱۹۹۰ pls ١٠١ >» Billboard فى‎ Solo » 
٠ ۱۷ فی لوس آنجلوس تایمز ۰ ۱۱ ینایر ۱۹۹۰ ص‎ 

5 عن أول اجتماع لحزب هتلر النازی J:‏ ۰۸۰ ۲ صفحة of‏ 
ص ۲۱ ۰ 

۷ 


a ۰‏ حول الاقلیات المحورية : [ ٠١١‏ ] بأكمله لا سیما الفصبسل 
الثانى. عشر : وأيضا [ ۹۵ ] ص ۱۱ .۰ و[ ۱۶ ] ص ۲ ٤‏ وکل 
ما تعلق ب «Gelli»‏ , انظضر کذلك The Roots of Kahanism»‏ « 
فى صحيفة Ha'am‏ جامعة كاليفورنيا فرع لوس انجلوس ٠‏ ینایر - فبراير 
٠ ۷‏ 

_ «Links of Anti-Semitic Band Provokes 6-State Parley » 5 
« Neo-Nazis Dream of Racist تبو ورد تايمز ۰ ۲۷ دیسمیر ۱۹۸۶ و‎ 
« The Charmer» پوليو ۱1۹۸7 <« و‎ O. فى نيويورك تادمز‎ Territory » 
« Lyndon Larouche : From فى محله نيودوررك « ۷ آکتویر ۰۵ و‎ 
را فى‎ John Mintz , بقلم‎ Marxist Left to Well-Connected Right » 
« Larouche قمرادر ۱۹۸۰ + و‎ ۵ ‘Washington. Post National Weekly 
» ۱۹۸٩ فى نبو بورك تایمز » ۰ يونيو‎ Fringe Stis in Germany » 
۱ ٩:۳ ی‎ a Vee Yes. ho 


« Rioting in the Streets Déjà: عن انتشاد جماعات الكراهية‎ - ۸ 
(Criminal) Cree — The Americas فى‎ William Tafoya بقلم‎ Vu?» 
l “TN ue VAN نایر‎ VAAR ديسميرٍ‎ 


« High- Intensity - : » انتشاد فد الحروب المقدسة‎ a = 4 
Yehezkel Dror بقلم‎ Aggressive Ideologies as International Threat » 
۰۱ عدد‎ ٩ sas Jerusalem Journal of International Relations فى فت‎ 


E ص‎ ۱۸۷ 


الفصل آلحادی والعشرون 
العزب الغفی 


- ملاحظة ی انووتر (Atwater)‏ آبداها للمؤلف ص YO‏ ف 
Y‏ مقال پوش تسودومی عن دود البيروقراطيين فى صنع NAN‏ 
فى €A Bureaucratic Hold on Japan » : OLL‏ لوس أتحلوس 
٠. ۲۹ Ge ١9/8/48 plo ۲۵ : jul‏ 4 3 
Y‏ عن تنافس الوزارات فى طوکیو حول السيطرة على آلاتصالات: 
«Turf Battles and Telecom »‏ بقلم (Kazuhisa Maeno)‏ فى Journal of‏ 
Japanese Trade and Industry‏ العدد اشامس ۱۹۸۸ ٠‏ وعن التنافس بين 
الوزارات انظر کتاب Gill (Conflict in Japan)‏ یتسم بثراء غير عادی , 
بقلم Ellis S. Krauss‏ و Thoms P., Rohlen‏ و Patricia G. Steinhoff‏ 
) هونولولو : مطبعة حامعة هاوای ۰ ۱۹۸۶ ) ص ۲۹۸ ص ۲۱ ۰ 


: عملیات التجرید ( التفكيك ) فى شركة موبیل‎ ole - t 
Toni Mack بقلم‎ « Integrated — and Determined to Stay that Way » 
5 ۲٩ ص‎ ١ 534 byt ٤ ۰ محلة فوربس‎ 


۵ عن اعمال w pel‏ فى اليايان عند صدور قرار خصخصة 
السكك الحديدية : «Paralysis on the Tracks»‏ مجلة ٩ e aU‏ ديسمس 
6 ص ۲ ٠‏ 


: NTT) ب خصخصة مؤسسة الهاتف والتلغراف اليابانية‎ 1 
بقلم ریتشارد فالون , فى مجلة فوربس ۰ ۱۷ اکتو بر‎ «Hold the Phone » 
« World Press Review فی‎ 5 Spending Spree» و‎ « \AAA 
« Deregulation, Privatization Spur JAL to Wir انظر‎ , ۱۹۹۰ ply 
فى‎ (Eiichiro Sckigawa) بقلم ) جممس اوت ( فى‎ Diversify Operations « 
° ۲۰ ص‎ ۱۹۸۹ yh ۸ Aviation Week and Space Technology 


۳۹۹ 


۷ - الخصخصه فى بلاد عديدة : 

« Can a Privatized Matra Do Better on its Own ? » 
, ۱۹۸۸ فبرایر‎ ۱۸ Electronics فى‎ (Jennifer L, Schenker? بقلم‎ 
۰ ۱۹۸۸ أبريل‎ ١5 ۰ بز نیس ويك‎ « Why Bonn Just Can't Let Co» و‎ 
Michael Mcfadden ja «A Choice Menu Fom Jacques Chirac « و‎ 
> How Many Bureaucrats to Installs < ۱۹۸۷ ply ° « مجلة قورتشن‎ 
سبتمیر‎ ۱٩ ۰ مجلة فوریس‎ « (Richard C. Morais) a a Phone?» 
« ) تورونتو‎ )Maclean’s فى‎ « Air Canada Comes of Age « و‎ MAAA 

٠ ۲۰ أبريل ۱۹۸۸ ص‎ ٥ 


cute - ۸‏ صاموئیل بوبكين عن انقاص التسلل الهرمى : [ ۲۰۱ ] 
صفحة ۲۲۷ - ۲۲۸ ص ۲۱ . 


1A‏ کول بتجامل وزير خارحيته MAS‏ وضصعه الشروط العشرة 
لتوحید الالانیتن : 
Ostpolitik Pays Belated Dividend for Germany’s Elder Statesman »‏ « 
فاینانشیال یمز ۰ ١5‏ ديسمبر ۱۹۸۹ ص ۲۶ ۰ 


الفصل الثانی والعشرون ٠‏ 
تكتبكات العلومات 


ض ٠ VA‏ 
؟ ‏ ۲۰ ملیون من الستندات السرية فى الولایات المتحدة : 
aa >‏ ی «The Future of‏ بقلم — (Walter Laqueur)‏ فى Society‏ 
۹ مقولة السئول فى وكالة المخابرات الم كزية مأخوذة عن [۱۹۶] 
inie‏ , ۲۶ ص ۲۹ ۰ 
4 د pw‏ بب العل مات whe ack!‏ فى قضية ريكروت > کرزموس : 
Gentlemanly Press Gets Gloves Dirty «‏ »> فى Insight‏ ۶ دپسمیر 
۶ ص ٠ YA‏ 
ه ‏ جدیث جيفرى باتی مأخوذ من : e‏ 
«Tory Thought Curbed By “Fear of Leaks” »‏ فى التایمز 
ere‏ اكتوبر ۱۹۸۲ ص ٠ 5٠‏ 
5 حدیث دیف جيرجين حول تسرب العلومات من البیت الابیض : 
Secrecy Means Big Things Gets : Little Thought <‏ » لوس آنحلوس 
تایمز ped gi ۲۷ e‏ ۱۹۸۱ ص 5١‏ ۰ 
۷ - دود كيسنجر فى واقعة التنصت على المكالمات الهاتفية : 
OVE 7‏ ع صفحه ۰ ۲۸۸ ص EN‏ : 
۸ - تقریر فیتنام انظر : [ 1۲۱ ] صفحة ۰ ٩‏ ص 2۲ ٠‏ 
۰ ل برقية زیمرمان انظر : [ ۲۹۷ ۲ صفحة ۰ ۱۸ ص EY‏ ۰ 


۳۹ 


a Shultz Calls : مع رکه القناة الخلفية بين شولتز وكيل‎ ٠ 
فى لوس أنجلوس‎ Envoy Home, Saying He Dealt in 4 » 
« Shultz Warning Envoys to Stop دسر ۱۹۸۲۱ ۰ و‎ ۱٩ » تایمز‎ 
۰ £0 فى نيويورك تایمز ۱۸ ديسمبر ۱۹۸۲ ص‎ Bypassing Him د‎ 

۱ - واقعه کیسینجر والسفير الأمريكى فى كوريا الجنوبية 
مذكورة فى كتاب« The Price of Power‏ « للكاتب «Seymour M. Hersh‏ دار 
Summit Books‏ للنشر نیو Joy‏ ۱۹۸۲ صفحة 2 2۲ — EY‏ ص £0 ٠‏ 


٠ 10 ص‎ ۲۳ 


Vj: e‏ ۰ ] صفحة بر 
١40١‏ ص 45 : 


۱۶ ۱ القفاة الو بين us O re‏ زواعا مساعد. 
جرومیکو ) ارکادی شیفشینکو ) : [ ۷ r inia p‏ ۰۵ ص ۷. م 
7" هن بان القصة التی « زرعتها » ال و سی Te‏ ايه » فى 
الصحافة الايطالية حول منظمة الالو & الحمراء : [ F EVO‏ صفحة ۰ ۰۱۲۹ ۰ 
Mantes ae‏ ۱ 

١‏ - ادعاء ال ر كيه ٠‏ جی ۰ بی ) بان ال ( سی ٠‏ ۰ ابه ) هی 
انتی. أطلقت وبا* الایدز انظر : 

Soviets, At Last, Face up to ۵ »‏ < فى لوس انجلوس تایمز,۲۲ آبریل 


ور « ۷۲5616[ KGB's New‏ 1 5 في يو ۰ اس * نيوز 

آند a‏ زسورت » ۵ سبتمير NANI‏ ص at + ٥۰‏ 0 ش 
۷ الواقعة الخاصة برسالة شامير : 

a Peres Office, In Israeli ‘Infighting, Bars Shamir Messaage to 

2 ۰ ga NAAV ke \o ‘ تایمز‎ Soy نیو‎ gh Embassies » 


۸ — عن اصرار د تشر شل على eu‏ ی الستندات الأصاية | ۱ 
7 ۳۲۹۸ [ صفحة صفحة ۰ Ge YAY‏ ۲" ۰ 


- الفصل CSU‏ والعشرون ‏ 
التکتیات الأسمی 


TARR AN تلا نز‎ NV محله: تایه‎ ۰ ۰ The Granite State of thé Art » 


a fee F 
E ا‎ N, 


ص ٠ OY‏ 
۷ هتسه البرامج ج الاعلاماتیه بمساعدة الکمبیوتو : 3 

., ]مجلة‎ 196 Weber. ی‎ . « From Case to Software Factories » 

AE fi 12 nt O€ get ١55 اول أبريل‎ > Datamation 
renee عن ان « الاریاح کالقانق » وکیف تمکنت‎ - ۲ 

rone Tricks on the Bottom اضافة ۲ ملیار دولار لأرباحها الزعومة‎ 

= “NAAN مجله فورتشن 2 ۲۶ بریل‎ , Gary ۲ ee 


رد + الانیا و و خر الاصبع: : : [ Ao‏ ] صفحة ۷ ص ۲ E ۴ OA.‏ 


: وژارة العدل الأمريكية لجراثم الات الآلى‎ LIU 
Information Executive . (J. A. TUJO) »بقلم‎ Electronic nee > 
POPE ف مر‎ ٠ ۵۸ الجزء الثانی رقم ( ۱ ) ۱۸۹۵ ۰ ص‎ 
« Two cases of Computer : اختفاء دساله عضو الکو نحرس‎ 15 
1 ۵٩. نیويورك تایمز.. ۲۱ مارس ۱۹۸۹ ۰ ص‎ Burglary « 


fe : 1 : انتخابات كوريا الحنونية‎ - ۷ 
« Observers s Allege Computer Fraud in 5. Korea Poll. » 


فاینانشیال تایمز , ۲۱ ديسمبر ۱۹۸۷ ۰ ص 1٠١‏ ۰ 


: : (Election Watch) موضوع‎ — A 
« , Electronic Elections Seen as Invitation to Fraud » 


لوس انجلوس تایمز » ٤‏ پوليو ۱۹۸۹ ۰ ص ۶ ٠‏ 


9 دافید ستوکمان دقصة التخفیضات فى الموازنة : 1 ۲۲۷ ] 
r i‏ ۴ ۹ ص ۹ 


:۲۷ - عن مكتب الاحصاء الأمريكى وتجاهل الحكومة والصحافة 
لايضاحاته Gla‏ العایر والاجراءات المستخدمة فى عملياته الاحصائية ٠‏ 
Analyzing the figures that Shape Our Daily Lives »‏ « 
بقلم (Richard Lipkin)‏ فى YY «< Insight‏ مایو ۱۹۸۹ Political:‏ « 
Power and Money at Stake in Census Undercount Fight » 3‏ 
واشنطن بوست , ۱۱ ply‏ ۱۹۸۸ ۰ و False Signals on Inflation»‏ > 
تيوزويك . ۲۸ پولیو Peaswing Money» ۰ ١945‏ « بقلم (John Roberts)‏ 
خی مجلة oa) (National Westminster Moneycare}‏ « آکتوبر — نوقمير 
۶ > و کذلك مقابلة المؤلف مم جاك كين مدير مکتب الاحصاء الامر یکی 
والعاملین فى هذا الکتاب ۰ ص ۲ ° 


٠‏ ۱۱ - حدیت توماس رونا عن ضخامة البیانات الرسلة من الاقمار 
Lekua‏ ومشکلة تحلبلها : «Spy Satellites : Entering a New Era»‏ 
مجلة ساینس ۰ ۲4 مارش ۱۹۸۹ ۰ ص 55 ۰ 


١7‏ عن النظم الخبيرة وقدراتها على الاستنتاج وانتشار استخدامها 
خی الشر کات انظر :. — Car and Plane MaKers Fuel Up with‏ « 
CAD, AP»‏ و Oil Companies Exploit as Muchas explore IS»‏ « 
کلیهما فى مجلة ١١ , Datamation‏ توفمبر ۱۹۸۹ ۰ انظر أيضا 
«New Shells For Old Iron»‏ بقلم William S. ‘sJoha J. Poplizio‏ 
Cappelli‏ فى MIAA by! \o , Datamation‏ + ص av‏ $ 


۳ — . حول استخدام النماذج الاعلاماتية واساءة استخدامها : 
SW YE‏ ] صفحة , ۰ 9 ۰-۲۳۱ ۳۲ ٠‏ ص ٩‏ .۰ ۱ 
4 ا عن عدد الفقراء نتيجة للتخفیضات فى برامج الضمان 
الاحتماعی Taking the Measure, or Mismeasure, of it All»‏ » نیو يورك 
تایمز , ۲۸ آغسطس ۱۹۸۶ ۰ ص ۷۰ ۰ ; 
— مقاضاه مکتب الاحصاء > 
Accord on Census May Bring Change in Minority Data »‏ « 
نيويورك تایمز ۰ ۱۸ يوليو ۱۹۸۹ ۰ ص الا ۰ 


الفصل الرابع والعشرون 


سوق للجواسيس 


۲ - الجواسیس لدی قدماء الصریین : انظر [ 4۰۲ ۲ صفحة e‏ 
ANS‏ ص ٠ Vi‏ 
۲ فراشات Jab - cob‏ انظر 7 ۳۹۶ ۲ صفحة , ۷ - ۸ ۰ 


۲ - قصة کایتن جثیشی تاناكا : انظر [ ۲۳۹۶ صضفحة , ۲۳۰۲۱ 


۵ استخدام « صحفیی الشعب » للتجسس الجماعی : انظر 
EW]‏ صفحة Ve‏ ۰ ص ۷۵ ۰ 

5 قصة tle‏ ریتشارد سورج : انظر [ 5٠5‏ ] صفحة 
VEY .. ۰۵‏ ۰ ص Vo‏ ۰ 

۷ العلومات التی تقدمها TT‏ : انظر [ ۲۹۹ ۲ 
صفحه XVI‏ ۰ ص “VV‏ 

۸ - التنصت على الزعماء السوفیت فى سياراتهم اللیموزین Jes‏ 
موقع لوب نور للتجارب النووية بالصين : انظر «Exit Smiley, Enter‏ 
IBM»‏ سنداى تايمز ( لندن ) ۰ ۲۱ أكتوبر ۱۹۸۲ ۰ ص ۷۷ ۰ 

] EYE [ عن « مجتمم الاسستخبارات » الأمريكي : انظر‎ - ٩ 
و [ ۲۲ ] با کملهما » و [ 2۳۶ ع الفصلين الأول والثانی » وأيضا » مقابلة‎ 
۰ ۷ مع آلفرید کینجون الوزیر السابق فى البیت الابیض ۰ ص‎ 

۰ عن الاستخبارات السوفيتية : انظر [ 505 ۲ یاکمله , 
و EVE J‏ ] الفصلين الرابع والخامس ۰ وکذلك [ 2۲۵ ع وان کان قدیما 


تحول السلطة ی ؟ ‏ ۲۰۵ 


نوعا ما » و [ ۵۲۹ ] ص 1۱ ۱- ۱۱۷ 2 الذی يركز على التجسس التقنی ٠‏ 
ص É ° VA‏ 
١‏ الاستخبارات الفرنسیه : انظر [ ٤٠١‏ ] بأكمله » و [EYE]‏ 
ee‏ ی وی مت الع فا 
۲ - الاستخبارات الگلانية : انظر 7 
«Smiley Without People : A Tale of Intelligence Misjudgments »‏ 
فى Der Tagesspiegel‏ ( برلين ) ۰ ٩‏ يناير ۱۹۹۰ , أيضا [ eve‏ ] 
ص 2 ۲ و ۱۱۲ و ۱۲۷ و ۰ و ۱۸۲ ۰ و EVV]‏ ] صفحة ۱۲۷ 2 ۶۷ ٩‏ 
و ۲۵۶ - ۲۵۷ ۰ ص ۸۰ ۰ 
۰ ل الاستخبارات اليابانية : انظر ۲۳.1 ] الفصل الثامن » 
انظر آیضا [ ٠ ] ٤۲٦‏ ص ۸۰ ۰ E ade‏ 
١5 .‏ ب واقعه سکك حدید سییریا : انظر [ ۶۲۲ ۲] صفحة ۲۵۵ 8 
ص Ae‏ . 5 


۱ : ب بشانه.« عزل » نیوزلندا استخباریا‎ ٠١ 
< « British Ban Kiwis From Intelligence Briefings » 


hae E NYAN الا‎ e S Leena 

oe وژوجته لصالح السوفیت.‎ pole قصة تجسس جيمس‎ V1 
0 ٠ ۸۱ ص‎ ۰ ١56 5؟5 ع صفحة‎ [ 

\V‏ ب حيرة الار جنتین dest ols‏ ا استخباری ا للتعاون 
معه : مقابلات الژلف فى بيونس آیرس ۰ ص ۸۲ ۰ 

jens ues نع از تعاون بلدان آورو با‎ ee NA 


.: الشيوعية‎ OL GIL الاستخبارات بعد الاطاحة‎ 
«It’s Stilt Business as Usua! for Spies, Even as the Eastern Bloc 


۰ ۸۲ صن‎ ٠ ۰ ۱۹۸۹ ذى نیو بورك تايمز 2 ۲۱ دسمبر‎ Rises Up» 

: عن العلومات الاستخبارية الأمريكية لجذدوب آفر قيا : انظر‎ 6 
«U.S. Is Said to Have Given Pretoria Intelligence on Rebel 
a Query on Lat «< 1%A7 jı ۲۳ › فی نبو و رك تایمز‎ Crganization » 
۱۳۲ » فى 1 وس آنجلوس تايمز‎ CIA Tie to Mandela Case Deflected » 

يوشو ۱۹۹۰ ٠‏ ص ۸۲ ٠‏ 
۰ - الساعدة الاسنتزالية 00 المر کزبة الأمریکنه فى 
شيل :.انظر 1 ۰۲ ] صفحة 154ب ۰.۲۵ ص ۸۲ + ۱ 
۲ - التعاون الفر سى المرتغالى والفرنسی : المغر بى اس و 
صفحة Ae - A‏ و ۷۲۰۲۸۷ ۰ ص "لا ٠‏ 


م 


۲ - تعاون رومانیا ومتظمة التحریر الفلسطينية : انظر ۱۱1 ع 
صفحة ۱۳ و ۲۵-۱۵ و ٩٩ AY‏ ض ۸۲ ۰ E‏ 
۳ - التعاون الاسرائیل الامریکی : [ EVE‏ ] صفحة ۲۰۵ - ۲۰۷ 
ص = ° 
. التعاون الأمريكى السوفيتى من أجل مكافحة . الارهاب : 
Ex-KGB Aides to Join U.S. Talks on Terrorism »‏ « 
فى لوس آنجلوس تایمز ۰ ۲۵ سبتمبر ۱۹۸۹ ص ۸۲ ۰ 
lL Yo‏ تبادل العلوماث الاستخبارية بين الدول على e‏ 
الدثية : راجع [ 5١١‏ ] ص ۲۷۲ ص ۸۳ ۰ 
١‏ - قصة ot Jibs)‏ الحربية العراقية «The 300-Million  :‏ 
Dollar Disaster »‏ فى duj) The Voice of the Arab World‏ ). غير 
مورخة ALL ] ۲۹۲ [ Lal.‏ ص ۸٤‏ - ص AO‏ ° ۱ 
۷ — عن « قواد ثم المراقية » الخاصة بوكالة الامن القومی الامر یکی 
ونظيرتها البر بط‌انية (GCHO)‏ : انظر a Exit Smiley, Enter IBM»‏ 
فى سندای تایمز ( لندن ) ۰ ۳۱ آکتوبر ۱۸۹۲ ص l ۰ ۸٩‏ 
YA‏ آقوال ليونيل أولمر : مقابلة مع المؤلف ص ۸1 ۰ 
٩‏ ب صفقة الفاعلات النووية بين نظام شاوشيسكو وكندا : 
انظر [ 5١53‏ ] صفحة YAY‏ - ۲۹۷ ص AN‏ ° 
٠‏ ل مقولة الكونت دق غمارنش المدير السابق للمخسابرات 
الفرنسية : انظر [ 5١١9‏ ] صفحة 5١‏ - 2۲ ص ٠ ۸٩‏ 
۱ ل جهاز الاستخبارات السوفيتية (KGB)‏ فى طوكيو : 
انظر [ 2۱۳ p‏ صفحة ۱۰۳ - ۱۰۶ ص ٩۰‏ ۰ 
۲ — الخط (LINE X) X‏ وموقعه فى التنظیم الخاص بجهاز (KGB)‏ 
السوفیتی : انظر [ 555 ] صفحة AV‏ ص ٠ ٩۰‏ 
۲۳ - عن الخلاف فى لجنة SS‏ انظر : 
Appeal for Cocom Black-List to be Overhauled »‏ « 
تعلیق فى Frankfurter Rundschau‏ 56 نوفمبر ۱۹۸۹ ٠‏ ( مترحم فى 
puotas 1° asc , German Tribune‏ ۱۱۹۸۹ ( و American Hypocrisy‏ « 
Highlighted in Cocom Rule, Implementation‏ فى Japan Economic‏ 
«A Challenge for High-Tech 5 < ۱۹۸۸ ado ۲ < Journal‏ 
Censors »‏ فى فاننانشبال تامز 2 a STAY‏ ۱۹۸۸ و «US. Set‏ 
to Ease European Defence Technology Curbs »‏ فى فاينانشىيال Beaty‏ 
pln ٩‏ ۱۹۸۸ › و [ ۰۲۱ ] صفحة ۱۵ ص ٩۱‏ ناص ٩۲‏ ۰ 


«¥ 


۳ - عن قيام ترکیا بقطع مياه نهر الفرات : انظر 

> Turkey’s Stranglehold on the Euphrates Irks its Neighbours » 
۰ ٩۳ خی فایناتشیال تایمز ۰ ۲ ینایر ۱۹۹۰ ص‎ 

pa ۵‏ ع ر بكتل مع ال ( سی ۰ آی ۰ ايه ) انظر : 
7 ۷۲۰ ] صفحة ۱۱۷۷ ص 95 ۰ 

Nee ۳۹‏ جاسوس آمریکی نحت غطاء « الأعمال التجارية 6 
Business Pose by US. Spies Reported <‏ » فى نيويورك تایمز « ۲۸ 
فبرایر ۱۹۷۶ ص 95 ۰ 

: عدم ضغط الولایات التحده على رجال أعمالها للنتحسس انظر‎ _ YV 
۰ 15 ص‎ 1٩ ع صفحة‎ ENE [ 

۸ - عن القمرین الصناعین لاندسات وسبوت : 
Space Cameras and Security Risks »‏ » بقلم دافید دیکسون » فى مجلة 
ساینس ۰ ۲۷ Civilians Use Satellite Photos for g. ١989 pl»‏ « 
Spying on Soviet Military »‏ فى نیو بورك تایمز Vic‏ أبريل ۱ © 
والقابلة مع كيفين كوربلى » النسق الاعلامی بشركة مراقبة الأرض بالاقمار 
(EOSAT) istat‏ , انظر کذلك محلة Spotlight‏ ر المجحلد ۲ العدد ۲ ) 
يونيو ۱۹۸۹ التی تصدرها (Spot Image Corporation‏ و کت الو 3 
(SPOT Data Products and Services)‏ وکتیب (SPOT Surveillance)‏ . 
ص qY‏ ۰ 

29> عن معالجة وتحسين صور الاستشعار عن بعد للأغراض 
التجار ,4 وا لعسکر b‏ التی آصبحت OY!‏ عملا تحار با متنامبا : انظر 
Directory of Landsat-Related Products and Services » — United‏ « 
Directory - Landsat Related Products and, States Edition,‏ « 
Services » - International Edition 1989‏ .1988 , الصادر ین عن 
el Y(EOSAT)‏ ولاية ماریلاند ص ٠ ٩۸‏ 

oly — ۰‏ شبكة (Space Media}‏ السو Luv‏ وما کشفته صورها 
وبياناتها انظر الکتیب الصادد عن Lats © (Space Media Network)‏ 
a Photos Prove 57 Nuclear Disasters »‏ فى شيكاغو تر يبيوله » 
¥ دیسمیر Satellite Photos Appear to Show Construction 2, ١988‏ « 
of Soviet Space Shutle Base »‏ فى نیو بورك تابمز ۰ ۲۵ آغسطس 
۹ »> وقائمه الشروعات الاعلامية « «List of Media Projects‏ الصادرع 
عن (Space Media Network).‏ ص YA.‏ ۰ 


۳۰۸ 


۱ . عن مشار یم تطوير الأقمار الضصناعية والصواريخ فى الأقطار 
النامية انظر > » «Star Wars‏ بقلم (Stertt Pope)‏ فى World‏ 
Press Review‏ ديسمير ۱۸۹۹ ص 958 ° 

OLY - ۲‏ عجز أنجهزة الاستخبارات الأآفريكية عن مواكبة سرعة 


« E. European Events Intelligence Analysis, Panel Told » 


فى لوس آنجلوس تایمز ۰ ۱۳ دیسمیر ۱۹۸۹ ص ۱۰۰ ۰ 
EY‏ مقوله جوزیف کونراد مأخوذة من a Under Western Eyes»:‏ 


الصیادر عام ۱۹۹۱ ص ۱۰۱ ۰ 


-$ 
D 


الفصل الخامس والعشرون  .‏ 
جدول آعسال العلومات ‏ 


۱ : عن ما ماكفر لين فى طهران‎ 
"RAN Says McFarlane Came on Secret Mission to SA » 


فى واشنطن Cloak Foreign Servcie wy‏ » ۰ ۱۱ نوفمير ۱۹۸۲ و 
and Dagger»‏ فى نيوزويك ۰ ۱۷ توفمبر ۱۹۸۲ 2 و «Reagan’s‏ 
Backdoor Hostage Deal with Iran »‏ ` فى دو ۰ اس نيوز آند ورلد 
ريبورت . ۱۷ توفمبر 1۹۸7 ۰ و «Cake Delivered to Iranians Was‏ 
Strictly Kosher »‏ فى لوس آنحلوس e per‏ ۲۷ قبراير ۱۹۸۷ ص ۱۰۴ ۰ 
۲ عن مسألة توزیم ونشر العلومات والبیانات الفيدرالية : 
Federal Information . Who Should Get it. Who Shouldn’t? »‏ « 
بقلم : Diane Sherwood‏ فى Jsi (The World and I)‏ يناير ۱۹۹۰ ۰ 
ص ٩۰۵‏ .۰ 
۳ — بالنسبة oad‏ العمال الذين تلقوا اخطارات بالفصل تقل مدتها 
عن VE‏ ساعة قبل فصلهم :» Heading for an Override?‏ « فى مجلة vU‏ 
py‏ ۱۹۸۸ ص ٩۰۵‏ ۰ 
عن تعلیق زعیم الحزب الدیه‌قراطی فى مجلس الشیوخ على 
مطالية النقابات بقوانين تلزم الشر کات باخطاد مسبق مدته ستون يوما .2 
ib‏ مسألة عدالة : «Heading for an Override?»‏ فى مجلة تايم e‏ 
od ‘NA‏ ۱۹۸۸ ۰ و Closing Law’s Key Provisions»‏ « بقلم 
Martha I. Finney‏ فى Business‏ و2102 . باس ۰۱۹۸۹ 
و Senate Approves Notice of Plant Closings»‏ 72-73« فى نو Joy‏ 
تایمز . ۷ ولیو ۱۹۸۸ ص ٠١5‏ ۰ 
ه ‏ عبن حماعات الواطنین فى مدينة أوساكا : 
Group Seekd Access to City’s Information »‏ « فى Japan Times‏ 
٩‏ أغسطس ۱۹۸۹ ص ٩۰۷‏ ۰ 


۳۹۰ 


«Role of Access : المبلومات‎ Wu ك .حول تشریع‎ 

(Transnational Data and ` فی‎ ~: Coordinators Under Scrutiny’ > 
 « International FOI (ai ۰ ۱۹۸۹ مارس‎ «< Communications Report) 
‘(Transnational Data and Communications Report) فى‎ ‘Roundup 0 
الدورية باخطام الا حسد‌اث دز بیط‎ S يونيو ۱۹۸۵ ۰ تتابع هذه‎ 
PAS: aE OVEN .العلومات عن‎ & po 


۷ - تحقیق لجنة الکونجرس حول اخفاء العلومات الخاصة بحادث 
نفخ طاثرة بان آمر i OS‏ وانتقاد وزير الثقل ek‏ ی 
تعلیمات السلافة التی تصنرها ادارة الظران الفيدرالية : 
a iodo Secretary Assails Publicizing. of Terrorist Warnings »‏ 6 
فی نبوبورك تایمز ۰ ۱۳ آبریل ۱۹۸۹ ص ٠١9‏ ۰ 


ae : Cad PDD OEN اه‎ 
« Northwest Planned t to. Disclose Bomb Threat at the Gate 0 


pore تور ۳ تیب ۹د‎ ad فی‎ “Flights Ticket Holders of Threat 0 
ی‎ Bee ۱ + ۱۰۹ ص‎ ۴۹ 


AIDS ~. م۷۷‎ Should = : "یشان امزضی الایدز والکشف عنهم‎ 7 
عم‎ AIDS Spooks 3 ۱۹۸۷ ple ۱۱ / فى تيوزويك‎ Be Tested ? » 
و ° اس ˆ نيوز آند ورلد ريبورت » ۲۳ سبتمیر‎ she Seon” 
۰۱۹۸۷ آمازس"‎ 2 eb “owt 4 Putting: 3 to the’ Test و«‎ ۵ 
۰ ۱۹۸۷ افشراير‎ VV › فى . نیوزويك‎ » Mandatory Testing for AIDS ? « 4 
۰ ۱۱۰ Ge 


: ا ge‏ حادثه "شیزنوبل وحق البلدان فى معرفة ما یجری قى 
غيرها a Sweden Protests to. Moscow? @ver Lack of Warning » ” r‏ 
“فى فابنانشيال Voce jal‏ أبريل YAAN‏ و Russians Pressed to Give‏ » 
Fall Details of Nuclear Desaster »‏ فى التا ٩ € 0 sett‏ آبر بل 
NAM‏ م ا ۱ و ۳ رو e ME‏ 

i ‘ pw سالب زرك‎ eee, peng الانتقاد الذى:‎ os ۱ ۱ 
«The US. ايه ) السايق » الى الولابات التحدة‎ ٠ ال ( س : آی‎ 
۹ مایو‎ ٣٢ ۰ تايمز‎ Jas ons فى‎ Responded Poorly to Chernobyl » 
n 3 ٠. ١١١ ص‎ 


YAV 


۳ - حکومة الستشار GUY!‏ هیلموت کول وموضوع مصنع 
الأسلحة 45S‏ اللييق : Lybian Plant Sparks Storm in Bonn»‏ « 
فى واشنطن بوست ۰ ply ۱٩‏ ۱۹۸۹ <« و «West Germany in Libya‏ 
Probe»‏ فی فاینانشیال تایز . ۱۶ - ۱۵ «Senator.» 2 ۱۹۸۹ piu‏ 
Assails Bonn in Libya Scandal »‏ فی‌لوس آنجلوس تایمز ۰ 59 ینایر 
۹ , و Vigilance, Luck Expose Libya Plant»‏ » فى لوس آنجلوس 
تايمز ۰ ۲۲ ینایر ۱۹۸۹ ص ٩۱۲‏ ۰ 


Ge - ۳‏ المعركة السياسية التی دارت فى واشنطن حول قرصنة 
النتحات الفکر ية الامز يكية فى تايلايف : s Thai Copyright War Divides‏ 
Washington >‏ فى فاتانقنیال كاييز ۰ ۲۷ ينايز ۱۹۸۹ ض ۶ ۱۱ ۰ 


۶ - عن قرصنة الکتب : د «Barbara Book Pirates‏ بقلم 
Pope)‏ 5866 قی josy , World Press Review‏ ۰۱۹۸۰ 
و «La book connection»‏ بقلم Rémy Lifliet‏ فى مجلة الاکیبر یں 
الباوسبية ۰ VA‏ مادىس ۱۹۸۵ Copyright Holders Name 12 ۰. kat,‏ > 
Pirate Nations »‏ فى فابنانشیال تايمز ۰ ۲۵ آبریل ۱۹۸۹ ص VAT‏ ۰ 


« High-tech Tactics slow Film  : اندیانا جونز‎ j عن‎ — ۵ 
۰ ۱۱۳ ص‎ ۱۹۸۹ gha ۲۹ ۰ فى نيويورك تایمز‎ Piracy» 


> Polling the Plug on : عن صالوناته الفيديى فى تایوان‎ - ٩ 
۰ ٩۱ ص‎ ۱۹۹۰ pia ۸ ۰ فى لوس انجلوس‎ Pirate ۰ 


۷ — عن سرقة البرامج الاعلاماتیة : «Psst!hey, mister, want‏ 
to buy some software cheap? »‏ بقلم كر يستوفر جو نستون فى 
PE Computing‏ أكتوس ۱۹۸۸ 9° Thai Copyright War Divides‏ « 
Washington‏ فى فابنانشبال تایمز ۰ ۲۷ plo‏ ۱۹۸۹ ص ۱۱۵ ۰ 
ا نا 

: عن موقف اليابان حیال اللكية الفكرية‎ - ۸ 
Journal فی‎ (Yuji Masuda) بقلم‎ « Putting a price on Intellect » 
۰ ۱۱۵ العدد الخامس ۰ ۱۹۸۸ ص‎ , Of Japanese Trade and Industry 

« Brussels Plan for IPR : موقف الحموعه الاورويية‎ — V4 
۰ ۱۱۵ يوليو ۱۹۸۹ ص‎ ٤ ۰ فى فاینانشیال تایمز‎ Control « 


۳۹۲ 


۰ حدیت هارلان کلیفلاند مأخوذ من نشرة World Future‏ 
Studies Federation, ۲‏ , عدد يوليو ۱۹۸۹ ص 1١5‏ ۰ 


CLIP ما ذکره ( عبده سعید ) و ( لویز سیمونز ) عن سوء‎ YN 
. ° ۱۱۷ العلو مات مأخوذ من [ ۲۷۲۲ ] ضفحة ۷ ص‎ 


> Whose Idea Is it  : النامية‎ doy عن معامل الأدوية‎ — ۲ 
٠ ١١5 فى الایکو نومیست ۰ ۱۲ وفمبر ۱۹۸۸ ص‎ Anyway ? » 


۳۱۳ 


۱ لفصل :السادس وا لعشرون ۰ ٠١‏ 
Gl decal Eg‏ و انعو ۱ may‏ 


, 7 - ۵ عن أول صحيفة شلهبية انظر : [ ۱۷۱ ۲ ص‎ ١ 
۰ ١١9 و [ ۱۷۹ ۲ صفحة ۲۰۲ - ۲۰۵ ص‎ 


۲ حول ظهور « الرأى العام » انظر : [ ١ inio ۲ OYA‏ 
ص ۱۲۰ ۰ 


« Watching Cable News : راجم‎ (CNN) عن آثر شبكة‎ ۳ 
© ۱۹۸۷ pros ١١ > فی نس ودورك تايمز‎ Network Grow >» 
ps « بقلم جوشوا هامر فى محلة بلایبوی‎ «Triumphant Ted» و‎ 
CNN انظر کذلك وثائق‎ , ۰ 
Live و‎ « Milestones «, و‎ < The Growth of a Global Network » 
۰ ٩۲۱ ص‎ USL p ۱۸۰ و[‎ › reporting » 


4 - عن فیدل كاسترو : قام تيه ترنر بعرض الشريط على المؤلف فى 
لقاء خاص ص ٠ ٩۲۱‏ 


ه ‏ حول الشبكات والخدمات التليفزيونية الجديدة فى الولايات 
المتحدة «Cable» : bi)‏ بقلم Paula Parisi‏ فى هوليوود ریبورتر › 
استعراض مسبق للبرامج والاحداث التليفزيونية لعامی ۱۹۸۹ - ۷۹۹۰ ۰ 
کذ لك 6 Channel One » Could Wittle Away at Net and‏ « 
Teen and Coin »‏ بقلم Verne Gay‏ فى مجلة «Variety‏ ۰-۱ ۲۰ یو نیو 
VAAN‏ ص 5 ٠.‏ 

3 - بالنسية لعدد القنوات التوفرة OVE‏ فى OLY St‏ المتحدة انظر : 
] ۸ [ ص ۰۲۸۱ و Technology Adds Choices and Programming‏ » 
Needs‏ فى نيو بورك تايمز VAAN oy Yi.‏ ص ۵ ° 


۳۹ 


۷ ب ola,‏ عملیات البث الباشر عبر الاقماد الصناعیه فى الولایات 


.« One Hundred and sa Channels s 1993 ? bes . * المتحدة انظر‎ 
۱۲۵ ص‎ 


> س حول ظهور المحطات" والاتحادات. "الاعتلاهبه المىبتقلة‎ A 
ANMA À ۱ فى > نيسوزويك » ,۱۷ اکتوبر‎ «The Future of Television » 
i ie 28 ۱ a. E ۰ ۱۲۵ ص‎ 
i Technology Adds Choices : روبرت ایجر ماخوذ من‎ Code ب‎ Vee, 
“VAAN ode Se. ۰ » تاپیز‎ Sina ,فى‎ , and Programming Needs » 
ص ۱۲۰ ۰ ۱ ش‎ 
الشسبکات الاذاعية‎ Siig احد‎ yo مقولة آل برتون بان‎ ۰۰ 
co الکبری » مأخؤذة من مقايلة الژلف معه .*: ورش بر تون لاسي‎ 
تا یا‎ TEER اسنمه أنه لین ما‎ ' ieee فو نی‎ Bone 


aise R woe ۳ ai OM Sy 1 A Vv ‘ge 
« Tube Wats» ۱ : الشیکات الکابلية اور ی راجم‎ , os ek ee ۱ 
0 1۸۸ دشسمین‎ é 1 ` Business Morth فی م مجسلة‎ Fred V: Gurtel بقلم‎ 
للبث‎ yt as on i اول النافس 4 المحهومة این الشد‎ E 


« BSB Inks S-year: bi\.Sky. Television’ (BSB) آلضتاغية‎ AGN 
Qutput Deal with Orion: Rumous of OZ’Bond Pulling QutAbound » 
۲۹۸۹ gig ۲۰:۱: ۰7 Variety فی مجلة‎ Elizabeth Guider بقلم:‎ 
۱۸۹۹ ولیو‎ ۰: Ser iSo فى : : مجلة‎ » Adtivate the Death Star.» و‎ 

sooty 8 “۰ ۶7۹5¥ Ge 


« Off-Screen TV Scandal, عن افر ا ا‎ ANS 
« Boost for Cables « ۱۹۸۸ بننابر‎ ۰ e فی. نمء دورك. تایمز‎ Sex, ners 
۱۹۹۰ فبرایر‎ ٩ ۰ فى فاینانشیال تایمز‎ TV Industry in France » 
Adam Glenn ~ بقلم‎ a France’s New’ Television Order « و‎ 
« Commercial TV, Mon آغسطس ۱۱۹۸۷ « و‎ Y£ » Broadcasting فى‎ 
«Le Défi Disney.» ٠ ۰۱۹۸۲ فى مجلة تايم ¿ ۱۷ مارس‎ Dieu, !« 
۰ ۱۲۷ قوربس ۰ ۲۰ ۹ ص‎ Ua فى‎ John Marcom بقلم‎ 
«New German TV: Idiot : انظر‎ GUST Op التلیقز‎ ge i ۱8 > 
۱۹۸5 فى نيويورك تایمز » ۱۱ قبزاير‎ , Culture or Breath of Air ? 
Business Month Ux. > Fred V. Guterl بقلم‎ « Tube Wars» و‎ 
۰ ۱۲۷ دسمر ۱۹۸۸ ص‎ 


who 


۵ ب حول عملیات السمج بين وکالات GACY!‏ انظر : 
t ۰ the New Giant of .. PR»‏ فى بزقيس ويك › ۲۰ ماو 
۹ , و «Upbeat View at Saatchi New York‏ فى تبو يورك تایمز » 
۱ بونیو ۱۹۸۹ ص ۱۲۸ ۰ 

: من اخفاق استراتيجية « التسویق العالی انظر‎ - 5 
« Marketers Turn Sour on Global Sales Pitch Harvard Guru Makes « 
«The Overselling of فى وول ستریت جورنال » ۱۲ مایو ۰۱۹۸۸ و‎ 
۰۱۹۸۸ فى فاینانشیال تایمز ۰ ۲۱ دسمبر‎ World Brands » 
« Why fhe Single Market fs a Misnomer-and the Consequences » 
۱۲۹ فى فاينانشيال تايمز . العدد نقسه ص‎ 


« $3 Billion Bid for Columbia : حول سونى فى هولبوود‎ - ۷ 
فى لوس آنجلوس تایمز ۰ ۲۱ سبتبی ۱۹۸۹ ۰ هذا التقر یز‎ by Sony» 
. ۱۱۹۸۹ سیتمبر‎ ۲۸ Shey بعد‎ ۰ dad) المبكر بنختتن اندر السفر‎ 
مليار دولاد فى تقربرصا‎ TOE قدرت صحیفه نیو ورك تایمز السعر ب‎ 
وق تقر برها‎ « Sony Has High Hopes fer Columbia pictures ro gall 
بتاريخ آول آکتوبن ۱۹۸۹ وقدرت سنداي‎ «Sony Goes for Hollywood » 
۰ ۱۳۱ ايمر اللندنبه السعر ب « ۵ ملبارات دولار » ص‎ 
« Four Titans Carve: EIJA ty حول افبراطورية رو‎ = ۸ 
(Mark Schapiro) 5 (William Fisher) „Wu Up European TY >» 
وتلم‎ Tube Wars) يباين ۰۱۹۸۹ و‎ ۱۱ -٩ , Nation فى مخله‎ 
o NYA ge MARA Soniyo « Business Month فى‎ Fred V. Guter! 
« Larger than Life وصف روبرت فاکسوئل : د‎ - ٩ 
« Four Titans Carve Up tol نوقمير ۱۹۸۸ انظر‎ VA ۰ فى مجلة تایم‎ 
Mark Schapiro, و‎ William Fidher rly European TV » 
« AAAA plo ١5 - ٩ Nation فى مجلة‎ « Business goes global» و‎ 
The Globe and Mail فى‎ Report on Business Magazine. 
۱ - ۰ ۱۳۲ تورنتو ) فبرایر ۱۹۸۹ ص‎ ( 
مجلة‎ «Reinhard Mohn» : عن موهن ویر تلزفان انظر‎ - ۰ 
. ASL يونيو ۱۹۸۹ › انظر ایض [ ۱۳4 ع‎ ۱۲ 2 _ 
Report on Business Magazine — فی‎ « Business Goes Global» و‎ 
« Bertelsmann و‎ « ۱۹۸۵٩ تورنتو ( قراب‎ ( The Globe and Mail 
۰ ۱۲۲ فی كتيب مجموغة بيرتلزمان ص‎ Philosophy » 


۳۹ 


الفصل السایع والعشرون 
وسائل الاعلام المجرضة على الشورة 


> Mexicans Who Sued : الانتصاد القانونی للمکسیکین‎ ١ 
, ۱۹۹۰ يناير‎ ۲۵ 2 yor لوس آنحلوس‎ Deputies Win 1 Million » 
« Video-tepe is Centerpiece of « Victorville 5 « Brutality, Law 
۰ ۱۲۳۹ ینایر ۱۹۹۰ ص‎ ٩ ۰ فى لوس آنحلوس تايمز‎ Suit» و‎ 
۱ : عن استخدام وار تشیکوسلوفا کبا للفیدیو‎ ۲ 
:ء فى فاینانشیال‎ The CzechoSlovak Pen Defies the Party Sword ۰ 
l ۰ ۱۰ تایمز , ۲۸ وفمبر ۱۹۸۹ ص‎ 
: حول استخدام التلیفزیون وأشرطة الفیدیو فى السياسة‎ ۴ 
« TV, VCRs Fan Fire of ملخص ممتاز من المع_لمومات عن ذلك فى‎ 
. ۱:۰ فى لوس آنجلوس تايمن ۰ ۱۸ يناير ۱۹۹۰ ص‎ Revolution » 
واقتضص‎ JW « : WAS مسرة‎ ol دعا شاوشيسكو الولف‎ — ۶ 
العطله معی » یمکننا مشاهدة « كوجاك » معا » وجاءت هذه الدعوة المفاجئة‎ 
کف آعقاب لقاء مطول لنمو لف وزوحته مع الر لخن الرومانی حضره هاری‎ 
۰ ۱۹۷٩ بار نز © السقير الأمر یکی فى بوخارست * كان ذلك فى عام‎ 
« How the Ceausescus Fell: حقبة شاوشیسکو فمذکورة فى‎ Ol Ll 
۱۹۹۰ فى نيويورك تايمز ۰ ۷ ينابر‎ Harnessing Popular Rage « 
«Playing to the TV  .: عن دور التلیفزیونه فى الفيليبين‎  ه‎ 
۰ ۱۹۸۳ مارس‎ ٠١ e فی ډو * اس * ابه * اند ورلد ریبورت‎ Cameras » 
۰ ١5١ ص‎ 
« How the Ceausescus Fell: : حول الثورة الرومانية انظر‎ — ۱ 
۱۹۹۰ ينابر‎ ۷ e فى بو ورد تايمز‎ Harnessing Popular Rage. » 
٠ ۱۶۱ ص‎ 
۲۸ e فى نيويورك تایمز‎ » Romanian Revolt, Live and Uncensored» و‎ 
, فى فاینانشیال تایمز‎ «Message of the Media» کذلك‎ NAAN prone > 
۰ ۱۶۲ دیسمبر ۱۹۸۹ ص‎ © 


۳۹۷ 


. ۷ د عن عدم وصول ارسال التليفزيون الالانی الغربی الى در بسدن 
انظر > » The Long Journey out of the Valley of the Ignorant‏ « 
فى ستوتجارتر زایتنج ۰ ۱٩‏ دیسمیر ۱۹۸۹ ص ٠ ١53‏ 

۸ - حول دور اذاعة ( صوت آمریکا ) فى بث برامج موجهة للصین 
أثناء الظاهرات الطلابية راجم : شهادة ریتشارد کارلسون ٠‏ مدير اذاعة 
صوت آمریکا » آمام اللجنة الفرعية الت‌ايعة للجنة الشئون الخارحية 
بمجلس النواب الامریکی ۰ ۱۵ پونيو ۱۹۸۹ ۰ كذلك «Old Men Riding‏ 
a Tiger and Feeling Paranoid »‏ فى لوس آنجلوس تایمز ۰ ۸ pls‏ 
۰ ص ۱۶۷ ۰ 

» Chun’s $21 : المسيحية فى كوريا الجنوبية انظر‎ hye عن‎ - ٩ 


WAT ۰ ۱۹۸۸ .فى نیوزويك » ۵ دیسمیبر‎ ` Million Apology » 
۱۹۸۶ ple VE 2 wl فى مجلة‎ » Papal Nod to a Christian Boom » 
os ۱۶۸ ص‎ 


: عن استخدام آلخومینی لأشرطة التسجيل‎ — ۰ 
NAYA فى مجلة تايم 2 ۱۲ فبراير‎ » The Ayatoliah’s Hit. Parade » 
a wee ۱ TE 0 
Peking’s Posters Point : حول مجلات الحائط فى بكين‎ + 
و نیو‎ ۷ ٠ تايز‎ e فی‎ a of Protest to 0 TEN 
e ٠ ۱:٩ ص‎ ۸ 

۲ — تقاریر عن انتفاضة LYT: ERE‏ 
5 ۲۲۰ « و ,» «State of Siege‏ فى مجلة تايم » ۲٩‏ مایو ۰۱۹۸۹ 


« China’s Long Winter » > انظر‎ as a وللتعرف على وحهه نظر اشتر‎ 
NI بنایر ۰ , انظر‎ ۰ « Monthly Review فى‎ Anita Chan بقلم‎ 
فی‎ Mark Hopkins بقلم‎ « Watching China Change « 


۰ ۱۵۰ سبتمبر / أكتو بر ۹ ص‎ e Columbia Journalism Review 
: انظر‎ Seb الجد‎ a د عن الاستخدام الا لوسائل‎ 1 ۱۳ ۱ 
Soy oS فی‎ " . As Chinese in U.S. Pierce a News Blokade « — 

«TV, VCRs Fan Fire of , WI ۰ ۱۹۸۹ مایو‎ YE » تامز‎ 


, ۱۹۵۰ plies ۰ فى لوس انجلوس تایبز‎ Revolution > 
« Phones: Faxes : Students in U.S. Keep Lines of- Communication, 


Open »‏ فى لوس آنجلوس تایمز » ٠‏ يونيو ۱۹۸۹ ص ۱۵۱ ۰ 


3 آول محاولة « للتشوش » یقوم بها مواطنون عادیون‎ — ۶ 
ws «Chinese Students in V.S. Seeking to Foil «Tip Lines» 


آنحلوس تايمز < ۱۱ و نو VAAN‏ ص o‏ \ 9 
AA:‏ 


الفصل الثامن والعشرون 
. جيل الشاشة الصغيرة ۰ 


رئيس شركة Siete ‘Interactive Media)‏ 7 وبرنارد pa KS‏ 
هذه الشركة ,2 ووثائق الشركة اا 


۱ baad Gath Ade EE 

Computer Company Plans to Bring’ TV Viewer into the’ Action 2 

فى لوس آنجلوس یرالد اكزاميئر , ۱ فبرایر ۸ ص ۱۵۵ BO a‏ 

۳ HDTV, It’s 20 ER ال حديث جورح‎ Y 

Outmoded »‏ ` فى نیو بورك تایمن » ۸ ple‏ ۱۹۸۹ :وھ `` » IBM-TV‏ . 
بقلم Gu‏ حیلدر فى oe‏ فور بس Vos‏ فبراير a‏ ص ۰,۵۵ 


: ل عن أجهزة الفاکس فى Ban Fax Attacks .:  ةدحتلا AVS‏ 4 


They are Costly »‏ > بقلم ادوارد ماركسى ( عضو الكو نجرس ) فى مجلة 
يو ۰ اس ۰ ايه ۰ توادی » ۲۱ مایو ۱۹۸۹ ص ۱۵۸ ۰ 


: للاتصالات الهاتفية انظر‎ AT&T عن العطل فى مركز‎  ه‎ 
Jet فی‎ » President Reagan Declares Martin Luther King, Jr. Day » 
« AT&T Pinpoints Source of Service Disruption » نایر ۱۹۸۹ , و‎ vv 
«AT&T Fiasco : Tense فى نيويورك تایمز » ۱۷ ینایر ۱۹۹۰ ۰ وكذلك‎ 
he 194 * فى لوس الف ا‎ Fight With Haywire Techno!ogy » 
٠ ۱۷۱ ص‎ ۱۹۹۰ 


3- خدیت جیفری موريتز عن « جيل الشاشة ا 
وسألة للبو لف. .من جیفری Py‏ دئنس شبكة ' 3 kaii ‘Coilear‏ 
Television.‏ ص ER a NAY‏ 


۳3۹ 


التطلع الى عصی لمات جدید 


۱ تساول مجلة تایم. > هل مات الرب ؟ » 
Foward. a widen God »‏ ».فى مجلة كر ٠‏ 8 أبريل 1913 TAN p‏ ۰ 


۲ - عن صلات الأذر, يبن بالصولية الاسلامية انظر : 

Igor Beliaev pe. « Baku: Before and After »‏ - فى Literaturnaya.‏ 
Gazéta International‏ ( الجريدة الآدبية ) ۰ موسکو e‏ مارس ۱۹۹۰ ۰ انظر 
ایضا » «IRAN Wars Against « Harsh » Soviet Moves in Azerbaijan‏ 
فى لوس آنحلوس تایمز ۰ ۱۸ Fundamentalism Blamedy « ۱۹۹۰ ply‏ « 
Uzbech Rioting,‏ 101 فى فابنانشبال تايمز ۰ ١5‏ بو نیو ۱۹۸۹ 2 «Soviets‏ 
Are at Loss, About Ethnic Unrest »‏ فى وول ستربت حور نال » ۳۱ 
پولیو ۱۹۸۹ < Tehran is Said to Back « Islamic Seal » but Not;‏ > 
Separation in Azerbaijan »‏ فى نیویورك تایمز ۰ ۲۱ ply‏ ۱۹۹۰ ۰ 
تختلف الروایات حول انتفاضة ۱۹۸۹ فى آذربیجان ومذبحة الأرمن فى 
باکو اختلافا كبيرا Ld‏ یتعلق بدود القيادة الحلية للحزب الشسبوعی 
وتأخر موسبکو فى اسبتخدام القوات لاستعادة النظام وطبيعة الحركة 
الأذرية ص AVY‏ ۰ 


« Israel’s Cultural War » عن الأصولية فى اسرائيل انظر‎ _Y 
وعن علاقاتها‎ ٠ ۱۹۸۹ يوليو‎ YY ١5 › The Christian Century فى‎ 
۰ ۱۷۲ بالرومانسية الاللانية المبكرة انظر : [ ۲۰۳۲ ] صفحة ۷۰ - ۱۲ ص‎ 


ء ‏ يشأن الانقساماته فى حزب الخضر وفی pl‏ وجیتهم 
Greens Trade Insults at Birthday Party »‏ » فی Handelsblatt‏ 
) دوسلدورف ) « VO‏ ینایر ۱۹۹۰ ۰ هذا التقرير يبين تدنی وضع الخضر 
lls‏ بینما تتبنی الاحزاب الکبری بعضبا من سياساتهم ۰ ان أفضل وصف 


۳۰ 


للانقسام الأيديولوجى الفلسفی فى الحركة البيتية العالية نجده فى عدد 
ete Al‏ ۹ من الدو ری الل د اي New‏ 
خلاصب 2 حسدة للقضايا الفلسسفية اللا Carey aay ed‏ 5 ۳ هذه 
الدورية , coll‏ بحررها ناثان تفت 07 آجرا الدوربات الامر يکي 
ص ۱۷۵ ٠‏ 

ه ‏ مقولة رودولف باهرو مأخوذة من « Theologie Roe)‏ « 
فی -New Perspectives Quartely‏ › عدد Ji‏ بیع ۱۹۸۹ Holy‏ وولفحانج 
ساش من مقال« Critique of Ecology‏ ۸ فى الصدر السابق ص ۱۷۷ ٠‏ 

5 آر|ء ايفان ایلیخ مأخوذة من : «The Shadow Our Future‏ 
Throws »‏ فى الصدر السابق » و [ ۵۱۷ ] ص ۰۱ [Yé EE E‏ 
نة AN‏ ص ۱۷۷ ۰ 

۷ مقولة لیندا jely‏ ومارك بیفورد مأخوذة من : ۱ 
Armageddon and the Greens »‏ « فى فاینانشبال تابمز , ۲۰ ب VV‏ 
ديسمير ۱۸۹۹ ص ۱۷۸ ۰ 

ب مقولة باهرو عن « هتلر past‏ » انظر : ' Theology Not‏ « 
ie »‏ فى عدد ال ر بیع ۱۹۸۹ من شور ۳ ,4 ' الفصلية New Perspectives‏ 
Quartely.‏ ص ۱۷۸ ۰ 

٩‏ - انتقاد آلان تورین للاهوتيين البیثیین وتحذیره من التخل عن 
العقل : ©Neo-Modern Ecology»‏ فى الصدر الساش ص ۱۷۹ 

۱ : عن الرومانسية الألانية و نزعه العودة الى الطبيعة‎ ٠ 
ae John de Graff بقلم‎ « The Danger of Counter-Culture » 
۲ ۵۸۲ J مایو .۱۹۷۷ ۰ انظضر كذلك‎  ليربأ‎ » Undercurrents 21 
] ۲۲۹۰ [ کذلك‎ pte الفصل الحادی‎ Lacy ] ۲۸۶ [ ص ۵۰ - ۵۵ > و‎ 
l ۰.۱۷۹ صفحة ۱۸۸ ص‎ 
i 5 ۱۸۰ ص‎ tab EN 

» روث مس الایکو نوفيست‎ o (رسالة‎ » pall قبيلة‎ « ene AS 
۰ ۱۸۰ ص‎ ۸۹ ٩ بولیو‎ ۳۹ 

ola 2-۱۲ o‏ القلق من هيمنة التلیفزیون الانجلو وق 

Vers un Marché Mondial de Information Télévisée »‏ « ~ | بقلم 
Yves Bude‏ . في لومو ند د بلوماتيك ) باریس ( « یو تیسنو VAAN‏ ‘ 


تحول السلطة ۲۶ ۲۲۱ 


« Hollywood PredominanceReflects Sad State of European, Industry و‎ 
۰ ۱۸۱ Ge yry pla 3 ) ميو نخ‎ ( Süddeutsche Zeitung, فی‎ 
: ب عن انخفاض أسعار آطیاق استقمال بث الأقمار. الصناعية‎ ١5 ۰ 
. NAN ص‎ + TRW شر که‎ g الاقمار الصناعبه‎ fa مقاحله مع دان خولدين‎ 
«French Rightist ۰۰ ۰۰ ات: التازية‎ Pane وه وا و ان عن‎ 
va ۱۹۸۷ سمتمیر‎ ١52 فى نيويورك تابمز‎  Belittles Gas Chambers » 
« Le Front National et le drapeau. Nazi dans le İi: انظر‎ 
a ) البلحيكية ) بر و کسل‎ Le. Sor فى‎ Champ Belge à Rotterdam » 
« Europeans Showed Dis:atisfaction توفمبر۱/۰ دسنمبر ۱۹۸۵ < و‎ ۰ 
8 ۱۸۲ لوس آنجلوس ا ۲ يونيو ۱۹۸۹ ص‎ with Ruling Parties » 
« Europe’s Grand : Li فى‎ Breall Ea عن أعضاء‎ . V1 
بو نیو‎ VV » فى وول ستريت حورنال‎ 5 in a Tightening Vise » 
« Extreme Rightists Win Frankfurt Council Seats « g« ۹ 
» Germany’s Republi Kaners ٩۸٩ مازس‎ ۱۳ < jal فى لوس آنجلوس‎ 
» JU فى وول ستر ابت‎ ` Start a Rumble on the Far Right « 
«Is Extremist or Opportunist Behind, Boon يليو ۱۹۸۹ < و‎ VE 
۱۹۸۹ فى نیو بورك تادمز ۰ ۲۷ يونيى‎ Rightist’s Tempered Slogans ? ». 
فى‎ " Millstone Instead of Milestone for Republicans » . أيضا‎ 
« Former Nazi میو نخ ) » ۱۵ ينايبر ۱۹۹۰ › و‎ ( Siiddentsche Zeitung 
فى لوس‎ Quits as W. German Party Leader, Blaming Extremists » 
مايو ۱۹۹۰ ص ۱۸۲ ۰ ش‎ ۲٩ ۶ أنجلوس تايمز‎ 
: والعادین للمهاجرين‎ pated حول التطر فين‎ - NV 
ا دو لمو‎ ia فی نیو یور‎ 4 Saboteurs for a Better Environment « 
(Barth First ) انظر أيضا المناقشة المنشورة على صسفحات‎ ۹ 
seal گانتون ‘ ولابة نيو يورك ( © وهى احدى ريات المتطر فين‎ ) 
. ۱ + VAY uw 
‘cA New Japanese : عن تنامی الشعور القومی فى النابان‎ - ۸ 
أبر يل‎ NYa نیو بورك تایمل‎ Uxa فى‎ (Ian Buruma) بقلم‎ Nationalism « 
3 فى نيو يؤر‎ `“ Mayor ‘Who Faulted Hirihito is Shot» و‎ ۷ 
» Attack on Nagasaki Mayer Stirs Fears و‎ ۰ ۱۹۹۰ yia ۱۹ > تا دمن‎ 
تیان ۱۹۹۰ ؛‎ ۰ pw فی نيويورك‎ of Speaking ۰ 
فی لوس‎ » Rightist Held in Shooting of Blunt Nagasaki Mayor » 
« Japanese. See a Threat 220200 بو‎ ۱۹۹۰ phy 5 آنجلوس ا‎ 
فى لومى آنجلوس‎ to o, Democracy in Shooting of Nagasaki Mayor » 
oO ی سس‎ Ge AAA نایر‎ ۰ sal 
- YYY 
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aa "E sont 


1١5‏ حول الدیانه « اليماتوئية والتفرد الزعوم للغة اليابانية وسموها 
عل :سائر اللغات » انظر : ,» The Japan as Number One » Syndrome‏ « 
بقلم . Kunihiro Masso?‏ “فى )1984 ,3 (Japan Echo,’ Vol, XI, no‏ 
طو کیو « ee «A New Japanese Nationalism » y‏ بقلم Jan Buruma, Ci‏ 
قل اه قرو ENT aay BENE‏ گنه 
رئيسى عن فكرة تفرد الاغة اليابانية 2 وهی فكرة لها رنين سیابنی وقومی 
م جدا oe‏ ۱۸۶ 0 0 

ye - ۰‏ الشوفينية اه Ne ge eA) dele‏ 
كذلك 1 ۲٤۷‏ .ص GLY ۳۹ YA‏ الفكرة التى ترى الخلاص فى القومية 
السلاقية وأصولها . و [ ٥٤۸‏ ] بأكمله ص ۱۸۵ ۰ 


١‏ بالنسية لتخفى منظمة « باميات » وراء قناع بیثی ومعاداتها 
للسامية انظر : The Secret of Pamyat’s Success»‏ « فى وول ستر بت 
حورنال , ۲ آبریل ۱۹۸۹ و Ideological Terror»‏ « ( رسالة ) فى 
pod gi « Present 6‏ — دسمير ۱۹۸۹ » لقد آدانت الاحنة السوفتة 
العامة لمناهضة الصهيونية اقتحام الغوغاء للنادى الرکزی للکتاب فى 
موسكو يوم ۱۸ ple‏ ۱۹۹۰ وهتافهم بشعارات معادية للسامية »> وعبرت 
اللجنة عن « غضبها » فى بيان تحت عنوان «Statement»‏ فى الصحيفة 
الأدبية السو Literaturenaya Gazéta Internationali cus‏ ( موسكو ) « عدد 


مارس ۱۹۹۰ ص ۱۸۵ ۰ 


43 تعلیقات أكثر تعمیما فى « Right-Wing Russians‏ »فى کر بستیان 
ساینس مونیتور ۰ ۱۸ و نیو ۱۹۸۷ <« و Anxiety Over Anti-Semitism‏ « 
Spurs Soviet Warning on Hate «‏ فى نیو یورك تایمز ۰ ۲ pln‏ 
Yearing for an Iron Hand » ۰‏ « مجلة نیو Jyp‏ تایمز ۰ ۲۸ ply‏ 
۰ < و Anti-Semitic Rallies Prompt Protest»‏ » واشنطن بوست ۱۶ 
آغسطس ۱۹۸۸ ۰ و Don’t Underestimate Anti-Semitic Soviet‏ « 
Fringe «‏ ) رسسالة ) » فى نيويورك تایمز » ۲ آبریل ۱۹۸۹ , وانظر 
أيضا [ YoY‏ ع صفحة 35 و AV‏ ص NAV‏ ۰ 


اريف 


یجسد الانقسام بين الصلحین العلمانین فى الاتحاد السرفیتی 
والقوميين المسبحيين الروس الاختلاف الذى CAST eee‏ من النشقین العظام 
والشجعان : العالم الراحل Sout‏ سخاروف , الحائز على حائزة نوبل 
والدافم عن حقوق الانسان » والذی كان دیمقراطیا متجها نحو:الغرب › 
Alexander Soljenitsyne s‏ الذی یجمم بين القومية الروسیه والتصوف 
الدیتی والعداء الواضح للديمقراطية ٠‏ 


«Is Extremist or Opportunist Behind بر‎ gu شو‎ 0m — ۲ 
فى نیو بورك تایمز ۲۷ بو نیو‎ Bonn Rightists’ Tempered Slogan  « 
۱ ۰ ۱۸۱ ص‎ ۹ 


۳۳ 


الفصل التاسع والعشرون 


عامل الم i‏ 


١‏ حول تمکن العلم من التدخل فى الادة على مستوی Gott‏ بشكل 
متزايد انظر : «A Small Revolution Gets Under Way»‏ بقلم روبرت 
Jy‏ فى dls‏ سنا ينس « ۵ ply‏ ۱۹۹۰ ص ۱۹ i‏ 


۲ - 450 آهم الانجازات العلمیه : 
Academy Chooses 10 Top Feats »‏ » فى الدورية الشهر 4 The Institute‏ 
التى بصدرها معهد الهندسة الکهر بائية والالکترونیة » عدد فبرایر ۱۹۹۰ ۰ 
ص ۱۹۲ ٠‏ 


: لتقنبه العسکر 4 السو فيتية انظر‎ ١ last تعليق عن‎ 5 y 
۱۹۸۹ دنسمير‎ ٤ > فى نيويورك تایمز‎ «Dithering in Moscow « 
۰ ١95 ص‎ 
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الفصل الثلاثون 
السر‌عصون والبطنون 


۰ عن العرف کاداة لاتخاذ القرارات النقنیه انظر : [ ۱۲۰ ] 
صفحة ۲۰ ص ۱۹۸ 

۲ - عن تقلیل الثورة الضناعية" لخاطر التجدید انظر : [ ۱۲۰ ] 
صفحة Yo‏ ص ۸ ۰ 

:د dud‏ لتقلص.اعتماد صناعة الملابس فى الولايات المتحدة 
على اللابس الأجتبية ااصئوعة باید عاملة Lasy‏ انظر Made in the:‏ « 
U.S.A. »‏ بقلم رالف كنج فى مجلة فورپس ۰ ١١‏ مایو ۱۹۸۸ ص ۲۰۰ . 

٤‏ -"مثال شنزكة تساندی : مقابلة الژلف مم جون روت رئيس 
مجلس ادارة شركة تاندى ص ۲۰۰ ٠‏ ۱ ۱ 

o‏ - مثال شر کتی (Arrow)‏ و (۸11([5)وما tle‏ فى مجلة فوربس 
مأخوذ من » Made in the U.S.A.‏ » بقلم رالف: كتج فی محله فور مس ‘ 
53 مايو ۱۹۸۸ ص ۲۰۰ ٠‏ 

5س حول تمكن شركة 123 الايطالية من اختصار زمن التسليم 
انظر : «Fast Forward»‏ بقلم Curtis Bill Pepper‏ فى مجلة 
Business Month‏ › فبرایر ١585‏ ص ۲۰۱ ° 

۷ - عن تأخير تسلیم الصلب فى ااصی انظر : 
«Bureaucracy Blights China’s Steel Industry «‏ فى فاينا نشيال تايمن › 


75 ديسمبر ۱۹۸۸ ص ۲۰۱ ٠‏ 


۳۳۹ 


A‏ حول ما ذکره أومبيرتو کولبو » رئيس لجنة العلوم والتقنية 
التابعة للمجموعة ال"وروبية» عن تدنی كميات الواد الولية والظاقة اللازمة 
لكل وخدة من الانتاج :۰ «The Technology Revoluion and the‏ 
pl. Restructuring of the Global Economy »‏ آومییرتو کوطبو فی 
Proceedings of the Sixth Convocation of the Council of Academies‏ « 
Of Engineering and Technological Sciences »‏ + وفی [ ٩۳۲۱‏ ] صفحة 
۳ - ۲۱ ص ۲۰۰ ۰ i‏ 


«A Small Revolution Gets : عن الواد الجديدة انظر‎ 8 


Under Way «‏ بقلم روبرت بوول فى مجلة ساينس › o‏ ينايز ۱۹۹۰ 
a are‏ 


٠‏ حول قيام OLLI‏ ينقل استشاراتها من تايوان وهونج کونج: 
Political Reforms Pave Way »‏ « فی «Japan Economic Journal‏ أول 
آأکتو بر ۸ ص ۲۰۷ ۰ 

۱ - مقولة أومبيرتو کولبو عن العمالة الرخيصة مأخوذة من 
p ۵۲۱ 7‏ صفحة ۲۵ ص ۲۰۸ ۰ 

۲ س عن الطائرات الفائقة السرعة والدراسة الخاصة بالاتصالات 
و النقل والسياحة » راجم : Moving Towards Supersonic Age»‏ « بقلم 
Jimo Tokuyama‏ , من مركن (Pacific Business Studies, Mitsui‏ 
Research Institute)‏ ) طوكيو ) ۰ ۱۹۸۸ ص ۲۰۸ ° 

« Can Ross Perct : fa} Ross Perot عن مطاد الملياردير‎ - ۳ 
ديسمسر‎ « Texas Monthily فى‎ Peter Elkind بقلم‎ 6 America ? » 
٠ ۲۰۹ ص‎ ۸ 


6 عن ساق التسلح فى الدول النامیه انظر : 
Becoming Smarter on Intelligence »‏ « بقلم ۰ Henrik Bering--Jebsen‏ 


5 ۳۱ ۰ ص‎ VAAN نت ۲ بنا بر‎ AA د تسمر‎ ۳۹ 0 Insight G, 


« Foreigners in Britain, New : عن الأقليات الديناميكية‎ ٠١٠ 
. 5١١ ديسمير ۱۹۸۸ ص‎ VE ۰ فى الايكونوميست‎ Blood » 


۳۳۷ 


: عن البرازیل والبالغ الستحقة لشرکات الأدوية الاجنبیه‎ - 15 
» Brazil : A Practical Guide: to Intellectual Property Protection » _ 
« Whose Idea Is It 4 ۱۹۸۸ ينايبر‎ ۱۸ ۰۰ Business America X فی‎ 
٠ ۲۱۲ فی. الایکو نومیست ۰ ۱۲ نوفمبر ۱۹۸۸ ص‎ Anyway ?.» 


۷ - توزیع الاتصالات اللاسلکیه فى العالم : بیانات مستقاة من 
(Anthony Rutkowski)‏ المستشار الأول للانحاد الدولى للاتصالات السلكية 
واللاسلكية ٠‏ ( جنیف ) ص ۲۱۶ ٠‏ 


YYA 


GPA Sig الفصل الحادی‎ 


اصطدام الشيوعية بالستقبل 


۱ = عن آثار احتشراع جو T>‏ انظسر 1 «A Red Square‏ 
Reformation «‏ بقلم Robert ٩‏ فى لوس آنحلوس تایمز ۰ ۱۱ 
مارس ۱۹۹۰ ص ۲۱۷ ۱ 


۲ كلمة خروتشوف التی هزأ فیها من الغرب قيلت أمام مجمرعة 
من الدبلوماسيين الغر re‏ وأوردتها مجلة تايم فی مقالها «We will‏ 
Bury You»‏ , ۲۱ توفمیر ص ۲۱۷ ٠‏ ۱ 


۳ - عن tht‏ تحول الاقتصاد الأمریکی ( فى عام ۱۹۵7 ) من 
الطود الصناعی المیز للموحة الثانية الى طور الخدمات — الاتصالات المیز 
للموجة الثالئه انظر «A New Social Revolution»:‏ فى محلة فورتشن. 
آبر بل ۸ © Gall‏ آورد آرقام عام ١955‏ عن القوة العاملة ۰ بنيت هذه 
الأرقام على دراسة آجراها (Murray Wernick)‏ وهر اقتصادی فى مجلس 
الاحتیاط الفيدرالى الأمريكى ص ۲۱۷ ٠‏ 


مقولة جورباتشوف عن « عصر علم المعلومات » : من كلمة له 
أمام اللجنة المركزية السوفيتية فى ه فبراير ۱۹۹۰ , أوردها القسم 
' الانجليزى بوكالة تاس للأنبياء ۰ وبشأن نمو طبقه ذوى الياقات البيضاء فى 
الاتحاد السوفیتی انظر » Gorbatchey Politics‏ « بقلم (Jerry F. Hough)‏ 
فى Foreign Affairs‏ عدد شتاء ۱۹۸۹ — ۱۹۹۰ « وأيضا «Médias‏ 
Soviétiques : Censure Glasnot »‏ فى مجلة لوبوان الفر نسية ۰ ۱۲ مارس 
۰ ص ۲۱۸ 


اعاقة « علاقات الانتاج » ل «وسائل الانتاج : لقد ذاقش المؤلف هذه القضية 
فى عام ۱۹۸۴۲ فى [758 [ ص Future Schock in Moscow » WF. VA‏ « 


۳۳۹ 


فى الدوربة الفصلية New Perspectives Quarterly‏ عدد شتاء ele‏ 
A Conversation with Mikhail Gorbachev » < ۷‏ » سلسلة (مقالات) 
بقلم هایدی وآلفين توفلر فى كريستيان مونیتور آعداد ۵ ۰ ٩‏ ۰ ۷ يناير 
۷ وفی «Socialism in Crisis»‏ فى مجلة World Monitor‏ « 
يناير ۱۹۸۹ » بعد مقابثقاهم اق زنيائج رئيس" الحزب الشيوعى الصینی 
آنذاك 2 فى بكبن TPS ٠‏ الرأى نفسه | Igor Ligatchev‏ ۰ وهو 
عضو المكتب السیاسی فی الاتحاد ال تاين لجورباتشوف 2 فى 
World Marxist Review‏ / براغ ۰ عدد بولیو ۱۹۸۷ ۰ وکذلك Valentin‏ 
Flodorpy.‏ > نائب مدير معهد الاقتصاد پموسکو ع فى مقال بعنوان 
Literaturnaya Gazéta International P poa: Is . Bliss »‏ 


الجربيدة الأدبية ب موسكو e‏ مارس ۱۹۹۰ ص ۲۱۸ Lt‏ 


l‏ + ل افتراضات Ge)‏ عن" دود العرفه " والثقافة ملخصة فى قو له 
Veo » ° : Yq. ۰ 6 rola‏ تیم التضباط الادبی ps‏ من مجمل قضية 
البروليتاريا ٠,‏ » وترسا » فى الآلية SS‏ ا 


, Y . .من‎ Beg 


رابا د عن الطو بائین EET‏ القرن on)‏ عشر ار 
mi‏ 1 ۲۲۱ ۰ 


ALAM Ge - A‏ الحسايية > لاستراکية ان : ۱۳۳ ع الفصل 
5 المعنون : The Impossibility of Economic Calculation Under‏ « 
Socialism»‏ | خاصة. ص 71۸۹ س 399 »> OY Ca Ba JB‏ — 0 
و ۲۶۱ ٠‏ ص :۲۲۲ : ود so‏ 


« East Europe اقتصاد السوق‎ Ji بالنسبة اون بو لندا‎ | mit 
za يورك تا‎ re > Joins the Market and Gets a preview, of the Pain >», 
۰ 5١55 ص‎ ١550 a V 


٠‏ لس عن تدبير رأس المال اللازم لاقامة الصانع عن Gb‏ خفض 
مستوی معيشة .الفلاحين :1 ۷۷ ] ص eit TAY‏ 7 و تفاصیل آوفی عن 
bi‏ به پریو برازپنسکی السماة « التراکم الاشتراکی البدائی » فى 
p oN}‏ صن ۷۲:۱ AA ei‏ ص۲۲۵ ad. So A ٠‏ 


bie E 


١‏ هل مات الحلم الاشتراکی 6 يحاول بعض الاشتراکییل 
والشيوعيين الغربيين - بعد أن انتبهوا متأخرين الى ظهور النظام الجديد 
لخلق الثروة وما یرتبط به من تغيرات - أن يعيدوا تنظيم آنفسهم حول 
أفكار جديدة <« انظر : «It’s the End of the Road for Communism»‏ 
وهو مقتطف من حديث ل J gull Martin Jacques‏ عن ٠ Marxism Today‏ 
أوردته السنداى تایمز اللندنية فى عدد YA‏ نوفمبر ۱۹۸۹ ۰ يؤكد هذا 
الكاتب على قضايا البيئة والمساواة بين الجنسين وضرورة نهاية المركزية 
ومساعدة « المجتمع المدنى » » بيد أنه يعارض الفردية مشسيرا الى أن 
« الاشتراكية هی الاعته‌اد المتبادل والتضامن والمساواة وبعث الجماعية » ٠‏ 
ص ۲۲۷ ٠‏ اه 


EN 


الفصل الثانى والشلائون 


TE‏ الت 


: عن "تنامی القدرة: العسکر ,4 الوخدسيية انظن‎ ١ 
« Last Indian Contingent « India Rejects 1 Criticism » 


Jane’s Defence Weekly و کلاهما فى‎ Leaves Maldives » 
« The Awakening of an Asian Powed » کذلك‎ «< ۱۹۸۹ peadas ۸ ۰ 
« India is Reportedly Ready 5 ۱۹۸۹ ppl ۲ < فى مجلة نایم‎ 
» فى نيويورك نامز‎ to Test Missile, With Range of 1500 Miles» 

¥ آبریل ۱۹۸۹ ۰ص ۲۳۰ ۰ 


۲ - اشارة وليم وبستر 2 pA‏ وكالة الخابرات المر كز به الأمر بكبه í‏ 
ای انتشار الصوار يخ الباليستية انظر : Third World Missile-Making‏ » 
Prompts Compaign by C.I.A. »‏ فى نيو بورك تايمز ۰ ۲۱ مارس ٠ VAAN‏ 


RR 


۳ - عن احتمال استیلاء متطرفین اسلاميين أو متمردین عسكريين 
على الأسلحة النوویه فى الاتحاد السوفیتی انظر : 
«U.S. Worried by Nuclear Security in Unstable Soviet Empire »‏ 
فى لوس آنجلوس تايمز ۰ ۱۵ دیسمبر ۱۹۸۹ ص ۲۲۰ ۰ 


 :‏ مقوله شمنتارو ایشمهارا الشهرة عن قدرة البادان على الاخلال 
بتوازن القوة العسکر یه العالی وذلك ببیعها الرقائق الالکترو نبة التطورة 
للاتحاد السسوفیتی انظر : [ 73١8‏ ع ص oY‏ كذلك Seeing a‏ » 
Dependent and Declining U.S., More 6 Adopt a Nationalistic‏ 


۰ فى نیو Soy‏ تايمز » آول سبتمبر ۱۹۸۹٩‏ ص ۲۳۲۱ اص ۲۲۲ ۰ 


YYY 


: عن أخطار حدوت انهيار مالى على نطاف عالی انظر‎ n o 
۲۵ . بقلم ألفين توفلر فى يويورك تايمز‎ « A Post-Panic System » 
جرينسبان » مدير بنك الاحتیاط‎ OT أكتوير ۱۹۸۷ ۰ کذلك تحذیرات‎ 
الفيدرالى الاعریکی » من احتمال حدوت انهیار مالى على نطاق واسسم‎ 
۱ 5 5 : وردت فى‎ 
فى لوس آنحلوس‎ » Market Globalization Risky, Greenspan Says » 
٠ ۲۲۳۲ ص‎ ۱۹۸۹ swa ۱۵ ۰ تایمز‎ 


5 اقتراح وضع ضوابط على الیزانیات والسیاسات الضرائبیه 
لدول الجماعة الأوروبية ورد فى « تقرير دیلور  »‏ الذی أجازته بالاجماع 
db‏ من خبراء الجماعة الأوروبية ومسئولى المصارف المركزية فى أبريل 
۹ انظر » Sovereignty and Fiscal Policy‏ » فى فاينانشيال «pa‏ 
۸ يليو ۱۹۸۹ ص ۲۳۲ ۰ 


YYY 


الفصل الثالث وااشلانون 


تالوث : طوكيو ‏ برلين ‏ واشنطن 


١‏ عن الانفاق العسبكرى اليابانى : نتيجة لضغوط واشنطن على 
الیابان من أجل « تقاسم عبء » الدفاع ظلت المبزانية العسكرية البابانية 
فى زيادو مستمرة حتى انها الآن تتجاوز نظيرتها فى فرنسا وألانيا 
الغربية » وتعادل أو تقل قليلا عن الميزانية العسكرية البريطانية ( تبعا 
لأسعار تحويل العملات وغرها من العوامل ) ۰ ولا تتفوق على اليابان 
فی ذلك تفوقا واضحا SLY yi‏ المتحدة والاتحاد السوفیتی ٠‏ طزید من 
التفاصیل انظر :7 ۲۸۵ ۲ < كذلك« The State of Japan’s Military Art‏ « 
بقلم (Katherine T. Chen)‏ فى JEEE Spectrum‏ سبتمبر ۰۱۹۸۹ 
و » ? Guess Who’s Carrying a Bigger Stick‏ « تقلم Peter Hartcher‏ 
فى World Press Review‏ يوليو ۱۹۸۸ و کذلك YAY J‏ ] ص YYV‏ 


؟ ‏ عن ظهور صناعة عسكرية متطورة فى OLUJI‏ انظر : 

د «The State of Japan’s Military Art‏ بقلم (Katherine T. Chen)‏ 
ين IEEE Spectrum‏ سستومر ۱۹۸۹ < و The Sun Also Rises Over‏ « 
د Japan’s Technology‏ فى YI‏ نومیست ۰ آول أبريل ۱۹۸۹ ۰ ANT‏ 
Lal‏ » الفاوضات الخاصة باقامة مشروعات مشترکة فى Slee‏ الصناعات 
ol‏ بية بين شر کتی میتسوبیشی اليابانية ودایملر - بنز الألمانية ( المالكة 
لش کتی ( میزد شمیت ) و ( دوتش ابر وسبیس ) ) هذه الفاوضات آثارت 
قلق العد ید من الأوروبيين 2 وجسد WS‏ مقال Colossal Mariage»‏ « 
فى محلة لوبوان الفرنسية »۰ ۱۲ مارس ۱۹۹۰ ص ۲۳۸ ۰ 


Ob عن تصریح رئيس وزراء اليابان الاسبق نوبورو تاکبشیتا‎ Y 
الى رفع مستوی قوتها العسکرية للتوازن مع قوتها‎ SL الیابان فى‎ 
فى لوس‎ Japan : A Superpower Minus Military Power» : الاقتصادبة‎ 
٠ ۲۲۸ انحلوس ثایمز ۰ ۱۱ سبتمبر ۱۹۸۸ ص‎ 


۳۳ 


«Japanese Thrift ? OLLI عن انخفاض معدلات الادخاد فى‎ 2 
آغسطس.‎ ١5 ۰ فى بزنيس ويك‎ The Stereotype Suffers a Setback » 
لوس‎ , « U. S. is Getting Whet It Asked for In Japan » و‎ ۹ 
۱ . ۰۲۳۹ آنجلوس تایمز , ۷"فبراپ ۱۹۹۰ ص‎ 
العداملة‎ ۰ säh s’ RTT ellai م6 حول ارتفاع سننية‎ 
Aaa R © D in Japan VS. The United States» انظر‎ 45 Lost 
3 ۲۶۰۰ فبرایر ۱۹۸۹ ص‎ , IERE Spectrum 


: الخببة: للآمال انظ‎ E hod! » مشروع‎ pila ۵ شال‎ — T 
فى‎ Stuart Dambrot بقلم‎ « What Happened to the Wonder Child ? » 
« Fifth Generation Computer's كذ لك‎ ‘ VAAN فبراین‎ « Business Tokyo 
NAAN. آکتوبر‎ Wo po فى لوبي | خلت زاس‎ Make U.S. Debut « 
5-5 : ۱ ۰ ۲۶۱ ص‎ 

۷ - عن استطلاع ‏ آراء كبار التنفيذيين الیابانیین "حول .تقدم 
الولایات المتحدة والیابان فى مجال الکمبیوتر والبرامج الاعلاماتية : 
Technology Leadership : The Votes are in »‏ « بقلم Booz-Allen‏ 
Hamilton‏ فی Information Industry Insights‏ , العدد NA‏ كا ۱۹۸۸ 


٠. YEN ص‎ 
we ب‎ Anna- ‘Maria Waldmueller بقلم‎  « “Millions a i Day. » 


۰ NEY, ve NAM آبریل‎ , World Press Review 

8 عدد الطلاب اليابانيين 3 Ko al,‏ والطلاب الأمريكيين فى 
الیا بان : «US. Failing- to Close its Education Gap With Japan»‏ 
فی لوس آنجلوس تايمن » ۷ ینایر ۰ ص ۲:۲ ۰ 

a ee as ta مقرلة لكان كدر ل اروش موه‎ ٠ 
أعمال‎ EN وانظر‎ , ١95١5 العدد ££ أغسطس‎  « Sotziol-Demokrat » 
l . * ۲۶۱۷ الکامله ص‎ nud 

۱ — حول اقتراح کول see Lak‏ يك (SR‏ ای 
«Kohl Praises Prospect of European Army »‏ فى , فاینا a‏ تایمز" ‘ 
es‏ ۸ ض ۲۶۸ ۰ ١‏ 

عن ات آوروبا الحتملة نقيجة انسحاب SSE‏ المتحدة. 

ae eo TEN ra w صفحة‎ E Y 1 ca منها‎ Wee 


pre 


۳ - الاحصائبات الخاصة بالحیوش الفر نسية والألانیه مأخوذة 
من : [ ۲۸۳۱ ] صفحات ۶۷ - SA‏ و VE - ۵٩‏ ص ۲۸ ۰ 

: شان النقاش حول تخفیضات محتملة فى الوازنه انظر‎ ۶ 
« Changing Attitudes in a Changing Europe leave the Bundeswehr 
۰ ۱۹۸۹ ديسمير‎ YY رهامبورج)‎ Die Zeit فى‎ at the Crossroads » 

٠ YEA ص‎ 

6 - عن سياسة فرنسا الرامية الى موازنة القرات الأئانية : 
Wolfgang J. Koschnick „lù «Return of the «German Menace» »‏ 
فی plo , Worldview‏ د فبراير ۱۹۷۷ ص ۲۶۸ ۰ 

13 - بشأن « الوعود المراقة » للمجموعة الأوروبية » انظر : 
«Social Dimension to the Internal Market »‏ وهو تقر بر صادر عن 
(Commission of the European Communities)‏ ( ورو كسل ek‏ 
ساتمير ۱۹۸۸ ۰ خاصة inis‏ : ص ۲۵۱ ۰ 


۷ س عن تزاید البحوث والتطویر فى آورویا انظر : 3 
Brussels Proposes Big Rise ir High-Tech Research »‏ » فى فاینا نشمال . 


تایمز ۰ ۲۱ ولیو ۱۹۸۹ ص ۲۵۳ . 


۸ - حول براءات الاختراع التی بملکها العلماء OUND‏ وفوزهنم 
بجوائز نويل فى العلوم انظر : «Ein Wissenschaftswunder’?»‏ 
فى الانكو نوميسدت ۰ ١١‏ نو فمس ۹ ص ot‏ . 

5 — عن انسار شركة UY Nixdorf‏ للک‌بیوتر ومتساعب 
شر ك Norsk Data‏ الشروبحية انظر : Siemens Takeover of Nixdorf‏ « 
Creates a Giant »‏ فى Die Welt‏ ( بوث ) م ۱۳ pe,‏ ۰ کذ لك 
Norsk Data Suffers Further Losses »‏ « فى فاينانشبيال Vic so‏ 
قبرایر ۱۹۹۰ ص ۲۵۶ ۰ 

٠‏ عن نظرية آورویا کقلب العالم » انظر ۰۰ و ۲1 و 
ص Yoo‏ ۰ 

. ۲۵۵ ص‎ [YAN] حاملات الطائرات الأمريكية , انظر‎ SY 

۱ ب ole‏ الواردات والصادرات الامر LS‏ مأخوذة من تقر بر 
اور زارة الأمر يكية يحمل عنوان: «US. Foreign Trade Highlights‏ 
و1988 « أيضا البپان الصحفي لکتب الاحصاء الامر يکي ‘ الصادز فى 


۳۳ 


« U.S. Merchandise Trade December : فبرایر ۱۹۹۰ تحت عدوان‎ ۱۹ 
«New ITA Report Shows Major Improvementeis انظر‎ 1989” 
+ , Business America فى‎ in U.S. Trade Performance in 1988 » 

نوفمير ۱۹۸۹ ۰ صفحة ٩‏ و ۱۲ ص ۲۱۰ ص ۲۱ ۰ 


۳۳ — عن براءات الاختراع : زادت براءات الاختراع الأمريكية 
الممنوحة لواطنی الدول الأجنبية زيادة ثابتة منذ عام ۰۱۹۲۵ ففی ذلك 
العام لم تنتحاوز تسه هذه المر اءات JN‏ © غير ان هذه النسية تضاعفت 
بحلول عام ۱۹۸۹ ص ٠ ۲٣۱‏ 


« Chiffres : صناعة الكمبيوتر انظر‎ Shes حول المقارنات فى‎ YE 

Michel Solis بقلم‎ Clés de ]’informatique mondiale « 
pP باریس )2 ۲۶ نو‎ ( ۱ Informatique فى‎ Bénédicte Haquin و‎ 
۱۹۸۹ فی الایکو نوميست ۰ ۱۹ آغسطس‎ « Staying American وه‎ «< 1۹۸۹ 
۱ i a - A ص‎ 


YO -.3‏ — عن القار نة Gu‏ عدد العلماء والمهندسيل فى الولايات المتحدة 
والیابان انظر : » «R & Din Japan VS. The United States‏ فی . 
plp’ IEEE Spectrum‏ ۱۹۸۹ ص TV‏ ° > 


a y.‏ عن رقيقه 1 الالكتر و ås‏ ذات القدرة التخزينية ۷۱3 مليون 
«IBM Announces Memory Chip Breakthrough : oe‏ « فى لوس. 


5 5 $ ge VANS 0 Ay , انجلوس تایمز‎ 
‘Competitive .: pel سوق البرامج الاعلاماتية‎ od حول‎ — yy ity 
Insight? . فى‎ Software iit Suits up for Global Hardball » 

۰ YAY يوليو ۱۸۹۹ ص‎ ۱۰ Jeff Shear بقلم‎ 


۸ — عن شهادات الدکتوراه فى اليابان : فضلت اليابان زيادة 
عدد حملة الاجستر بدلا من حملة الدكتوراه وتشير الاحصائيات » عن 
الفترة من ۱۹۷۵ الى ۱۹۸۸ » الى أن نسبة الزيادة فى عدد حملة 
البكالوريوس كانت لا تتعدى 7/۱۷ والدكتوراه YA‏ ۰ بيئما بلغت بالنسبة 
لحملة الاجستر ۰7۸۶ ص YAE‏ ۰ 

: تحالف آوروبا والولایات التحدة ضد الیابان انظر‎ ola - ٩ 
فى‎ «Thè Changing Nature of the Relationship with America » 
يناس ۰ , ويعبر القال عن وجهة نظر‎ 9 Stuttgarter Zeitung 
۱ ۰ "555 أوروبية واسعة الانتشار ص‎ 


تحول السلطه ۲ - ۷۲۷۲۷ 


الفصل الرابع OPA‏ 
الملصارعون العا ميون 


« Unrighteous Indignation» حول قضية سلمان رشدی انظر‎ ١ 
, ۱۹۸۹ أبريل‎ ۷ , Christianity Today فى‎ Christian C. Muck وكذلك‎ 
فبرایر‎ ۲۷ ۰ pU فى مجلة‎ «Hunted by an Angry Faith» وكذلك‎ 
(Pen فى‎  « Freedom-to-Write Bulletin » راجع أيضا‎ « VAAN 
« Pen Defends Rushdie» 4. ۱۹۸۹ مارس‎ American Center) 
= YV\ „œ . (International Pen U.S.A. Center West) ۹ الر بیع‎ 
. ۲۷۲ ص‎ 


«Inextricably Involyed>  : AKI SW عن الدبلوماسية‎  ؟‎ 
فى مجلة‎ No Place to Run» مایو ۱۹۸۷ 2 و‎ YY America فى‎ 
« Popé Warns Against Divisions in the East » g. ۱۹۹۰ ثايم « ۸ ینایر‎ 
> Pope Urges United Christian و‎ ۰ ۱۹۰ plo ۱۶ ۰ تایمز‎ Sig فى‎ 
۱۹۸۹ فى انتر ناش ونال رالد تربیون : ۲۲ آغسطس‎ Europe» 
۰ ۲۷۲ ص‎ 


۳ — عن وثيقة عام ۱۹۱۸ المنسية والداعية الى انشاء دولة آوروبية 
مسيحية عظمی انظر : [ ۲۳۶ [ ص YoU‏ « و «Pope, Visiting France.‏ 
Calls for a United Euurope «‏ فى نیو Soy‏ تایمز 2 ٩‏ أکتوبر ۱۱۹۸۸ = 
ص ۲۷۳ . 


> - عن ظهور ٩۰۰‏ شركة کبری متعددة الجنسية TBST‏ 
Come Back Multinationals »‏ فى SO‏ نومیست › ۲۱ توقمیر ۱۹۸۸ * 
ص ۲۷۵ ٠‏ 


۳۳۸ 


: حول عدم انتماء الشركات عبر القومیه لجنسية محددة انظر‎  ه‎ 
Kenichi Ohmae „là «Borderless Economy Calls for New Politics» 
« Who is Us ? فى لوس آنجلوس تایمز » ۲۰ مارس ۱۹۹۰ ۰ أيضاه‎ 
۱۹۹۰ فبرایر‎ — »ly Harvard Business Review فى‎ Robert Reich بقلم‎ 
٠ ۲۷۵ ص‎ 


5 قصة السير فرانسيس دراك مأخوذة من [ OAV‏ ع صفحة ۲۸ an‏ 
٩‏ ص ۲۷۷ ٠‏ 

۷ — عبن خطة الملياردير الأمريكى SY Ross Perot‏ مستخدميه 
الاسری فى ايران » «Ross Perot to the Rescue‏ بقلم Ron Rosenbaum‏ 
فى nwo Esquire‏ ۱۹۸۰ ۰ أيضا Mission Impossible»‏ ۳۵۲۵۲5۶ ۰ 
فى نيوزريك . © هارض NAVE‏ ص ۲۷۷ ۰ ۱ 


مقوله الکاتب AI‏ نسی شبارل مورا مأخوذة من : 3 VAN‏ £ 
صفحة ٦‏ ص ۲۸۱ ۰ 
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وظائف ااعضاء من الالف الى الياء بوريس فیدروفیتش سیرجیفه 


الهندسة الورائيمة ويليام بینز 

تربية آسماك الزينة ديفيد الدرتون 

الفلسفة وقضايا العصر Y)‏ ج ) جمعها : جون ر ۰ بورر 
ومیلتون جولد ينجر 

الفكر التاریخی عند الاغریق آرنولد توينبي _ 

قضایا وملامح الفن التشکیلی . د۰ صالح رضا 

التغذية فى البلدان النامية | ١١‏ مه" كنج وآضرون 

dala.‏ يلا نهاية جورج جاموف 


الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية ل * السید ab‏ ايو سيو ووه 
حوار حول النظامين الرئيسيين 


للكون جاليليو جاليلييه 
الارماب اريك موريس وآلان هو 
اخضاتون ۱ سيريل الدريد 
القببلة الثالثة عشرة ادكو 56s‏ 
التوافق النضى | توماس | ٠‏ هاريس 
الدايل البيليوجرافى ' مجموعة من الباحثين 
له الصورة ۱ روى ارمز 
الثورة الاصلاحية فى الیایان glial‏ متشو 
العالم الشالث قدا o‏ ول عار سوق 
الانقراض الكبير ميخائيل ألبى « جيمس لفلوك 
تاريخ النقود ۱ فيكتور مورجان 
التحلیل والتوزیع الاورکسترالی اعداد محمد كمال اسماعیل 
الحياة الكريمة ( ۲ ج ) بیسرتون بورتر 
الشناهتامة ( ۲ ج © 2 الفردوسى الطسوسی 
قيام الدولة العثمانية ۱ محمد فوّاد كويريلى 
عن النقد السینمائی الامریکی ادوارد ميرى 
ترانیم زرادشت اختیار / د٠‏ فیلیب عطية 


السينما العربية 
YAY‏ 


اعداد / مونی براخ وآخرون 


لل ليل تنظيم waa Lt)‏ آدامن فيليب 


سقوط المطر وقصص أخرى نادين جورديمر وآخرون 
جماليات فن الاضراج تكرت قلس 

التاريخ من شتی جواتيه Y)‏ چ ) سستیفن اوزمنت 

الحملة الصليبية الاولی جوناثان ريلى سميث 
التمثيل السينما والتليفزيون تونى يار 

العثمانيون فى أوربا حول per‏ 

صسناع ال لود . موريس بير براير 

الکتائس القبطية القديمة فى مصر (۲ ج) الفريد ج ٠‏ بتار 
ods)‏ فارتیما رودریجسو قارتیما. 

انهم مص تدون الیش ( ۲ ج ) نانس بکارد 

فى النقد السينمائى الفرضى اختیار/ م gay‏ القت بان" 
اللسينما الخيالية و تن زار 

السلطة والفرد برتد اند راصل 

الازهر فى ألف عام بینارد دودح 

رواد الفلسفة الحديثة ريتشارد شاخت 

سفر dai‏ ناصر خسرو علوى 

مصر الرومانية ۱ نفتالی لويس 

كتابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر جاك كرابس جونيور 
الاتصال والهدمنه الثقافية هربرت شيلر 

مختارات من الآداب الآسدوية اختيار / صسبری الفضل 
كتب غيرت الفكر الانسانى ( ه ج ) أحمد محمد الئسنوانی 
الشموس التفجرة اسدق عظيموف 
مدخل الى ale‏ اللفة لوریتو تود ۱ 
حديث الاهر اعسداد/ سوريال عبد اللك 
من هم التقسار د* أبرار کریم الله 

ماس تروخت اعداد/ جاپر محمد الجزار 
محالم تاريخ الانسانية ر ؟ ج ) ه ٠ج‏ ۰ ولسن 
الحملات الصلييية ستيفن رانسسیمان 
حضارة الاسلام جوستاف جرونیباوم 


YAY 


ریتشارد ف ۰ بیرتون 
أدمز متسن ' 
ارنولد جزل 
فيليب عطية 
جلال عبد الفتساح 
مارتن فان كريرف كلد 
سسسوند اری 
فرانسیس ج ۰ برجین 
Te :‏ 
توفاس لیبهارت 
الفین توف لد 

Sol gal‏ وبونو 
كريس تيان سالين 


جوزيف ۰ م * Jas‏ 
بول وارن 


جورج pk‏ 
ويليام ه ۰ ماثيوز 
جارى ب ٠‏ ناش 
ستالين جين سولومون 
عبد الرحمن الشيخ 
جوزيف يتدهام 
كر بستیان «دیرروش 
لیو ناردو دافنشی 


رحلة بسرتون ( ۳ ج ) 
الحضارة الاسلامية : 

(ay J abil 

افريقيا الطریق الاخر 
السحر والعلم والسدین 
الکون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
حرب الس _تقيل 

الفلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى ' 

تبسيط المفاهيم الهندسية 
فن المايم والبمانتومايم 
تحول السلطة 

التفکسر المتجدد 
السيناريو فى السينما الفر ننية 
فن الفرجة على الأفلام 
خفايا نظام النجمم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى ( ۲ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحصر والبيض والسود 
انواع الفيلم الأميركى 

رحلة yayi‏ رودلف ۲ ج 

تاريخ العام والحضارة فى الصین 
المراة الفسرعونية 

نظرية الاصویر 
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۱ هذا الکتاب خلاصة لنظریات توفلر 
عن المستقبليات فک عصر تتاله فيه 
fo Mi‏ بسرعة ileo‏ وقد لمس توفلر 
فد کتابه هذا جوهريات «الفکر 
0 المهلوماته الجطیط» وطرح نهجا فد 
استکشاف dla,‏ ثورة المغلوماتية وق 
جمع توفلر ما بين صفات المراقب المدقق 
للانجازات العلمية والتكنولوجية وأيضا 
للتحولات. الاجتماعية والاقتصاصية الناجمة 
عنه اوح فات المطل القات, عله 
إكتشاف أنماط جديدة مستمدة من 
دراسة هذه ulga ill‏ البالغة التفقیب 
والحداثة . 
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